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دکتور العجب امد الطريقى 


یحتوی هذا الکتاب على البحوث و الدر اسات المقدمة الى 
المو"تمر العلمی الذی نظمه مجلس دراسات الحگم الاقلیمی بجامعة 
الخرطوم فى الفترة من ۷ الى ٩‏ يتايز ۱۹۸4 ۰ ووافح من تاريخ عقد 
المو*تمر ان کل هذه الدر اسات کتبت قبل انتفاضة الشعب فى ابریل 
۰ وتنشر هنا بدون تعدیل او تبدیل فى المحتوی ۰ 

شارك فى المواتمر لفیف من العلما* و الاختصاصیین من جامعة 
الخرطوم و الجامعات و المعاهد الاخری الى جانب مشارگین من الحکومة 
المرگزية و الحگومات القليمية و الفطیة. لقد كان لتلاقم افكار 
“Holy‏ وخبر ات الاكاديميين و المسارسین اکبر الاثر فى اثر !۲ النقاش 
وتعميقه وبلورته بصوره ایجابیه . 

تتناول بحوث المو"تصر المضمنه فى هذا الگتاب الجو انب 
التاريخية و السیاسیه و اد ارية و الاتتصادية للوحدة الوطنية .كما ان 
سالك فصولا تتحدث عن دور الدین و اللفه و التعلیم و التر اث الشعبی 
والفنون فى بنا* الوحدة الوطنية. كما یشمل الكتاب فصلا باللفه 
الانجليزيه حول اتفاقية اديس ابابا والوحدة الوطنية. ولعل هجرد 
استعر افی البحوث المقدمة للمو"تمر يوضح بجلا ليس فقط تعدد تخصصات 
الباحثين وائما ايضا اختلاف منطلقاتهم. وفى تقدیرنا ان هذا هو 
المنهج السليم لمعالجة قضية هامة تتسم بدرجة عالية من الشمولية 
والتعقيد كقضية الوحدة الوطنية . ان للوعده الوطنيه فى بلد شام 
کالسودان جوانب متعددة ومتد اخدة ۰ وعليه یقتفی وضع استراتيجية 
فعالة للوحدة الوطنية و البنا* القومی تضافر جهود الب‌احشین من 
تخصصات شتی ومنطلقات Fae‏ 

ولعله من المفيد ان نصطحب القاری" فى جولة سريعة نستعرض 
فیها البحوث المقدمة Lay‏ یبرز هذا المعنی . 

فى الفصل الاول یناقش البزوفسير مدثر عبد الرحیم العفهرم 


والسدات السرثيسية للوعدة الوطنية والبنا* القومی ۰ ویتعرف بعد 
ذلك الى العوامل المختلفة التی ادت الى فعف الوحدة الوطنية فى 
الکشثیر من دول العالم الشالث.وفی ختام بحثه يتقدم ببعفی المقترحات 
للخروج من حالة القعف و التفگله ودعم مسيرة الوحدة الوطنية فى هذه 
الدول٠‏ 

يتناول البروفسير يوسف فضل حسن فى الفصل الشانی تاريخ الامه 
السود انيه من اقدم العصور حتى الفترة المعاصرة وذلك بهدف استخلاص 
مفهوم القومية والوحدة الوطنية من خلال الحدث التاريخى ۰ ويخلص 
الى نتيجة هامة وهی انه على الرغم من وجود بعفى مظاهر التباين 
العرقى و التنوع الثقافى فان الامة السود انية ( وهی جز" من الكيان 
العربى و الافريقى) قد خطت خطوات كبيرة فى ارسا* المقومات الاساسية 
للوحدة الوطنية والانتما" القومى الا ان درجة التفاعل بين هذه 
المقومات لم تكتمل بعد فى كل انحا" البلاد. ومن هنا ينادى 
الكات ببضرورة تضافر الجهود لاكمال بنا الامه السودانيهء. 

اما الفصل الثالث فیتصرفی لموضوع هام الا وهو موضوع المواطنة 
وعلاقتة بالوحدة الوطنية ۰ وهنا یوفح الدكتور بشير pas‏ محمد فضل الله 
انه على الرغم من وجود الکشیر من النصوص الدستورية والقانونية 
فى العهد المايوى المباد تؤكد على الحريات العامة فان البون 
شاسع بين المگتوب‌فی الدساتير والقوانين وبين و اقع الممارسة والتطبيق. 
ويؤكد الباحث ان تساوى الفرصی الاقتصادية وعدالتها وتوضير الحريات 
العامة من آهم دعاثم الوحدة الوطنية. ان الشعور بالظلم و الفبن 
و التمییز بين المو‌اطنین له نتالجه السلبية فيما یتعلق بالعلاقة 
التی تربط المو gbl‏ بالدولة ۰ ۳۹ 

فى الفصل الرابع يتناول الدكتور العجب احمد . الطریفی 
اللامركزية والوحدة الوطنية حيث يتحدث فى بداية البحث عن مفهوم 
وانماط اللامركزيه ودورها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
Ley‏ الوحدة الوطنية. ثم يتطرق الى تطور. وسمات ومشاكل اللامركزيه 
فى السود ان ۰ وركز الباحث على تجربة الحكم الاقليمى فى ظل قانون 
_ ۱۹۸۰ موضحا الاسباب و الممیز ات والانتقعاد ات الموجهة للحكم الاقليمى + 
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و آکد ان الحکم الاقلیمی قد يؤدى الى فعف الوحده الوطنیه وتفتیتها 
ان لم یصالج علاجا علمیا. وفی الختام یوضح الاسی الفرورية لقیام 
ee‏ لمرکزی سلیم۰ 

اما فى الفصل الخامس فیتصدی البروفسیر محمد هاشم عوض الى 
السیاسات الاقتصادية فى البلاد فيقسمها الى ثلائة مر احل + ويؤكد ان 
السیاسات الاقتصادية المختلفة عمقت التمایز الاقتصادی بين المناطق 
و الفشات الاجتساعية e‏ وقد ادى هذا الى احتتد ام الشعور بالفبن بين 
المناطق الأقل تطورا وبين فشات الشصب الفقیرة الامر الذى 
بهدد الوحدة الوطنية ویژجج نيران الحرب الاهلية. ان تمتین الوحدة 
الوطنية یتطلب اتباع اسلوب التنمية ااقتصادية المتو ازنه ۰ ویخلصی 
الباحث الى ان هذه السياسة الافتصادية من شأنها ان تشعر المو اطن 
فى کل موقع بان الدولة تسعى لرفاهیته وتقدمه فیقوی ولاژه لوطنه . 

فى الفصل السادس بناقش البروفسیر عون الشریف قاسم اهمية 
الدين فى البنا' الوطنی بحسبانه يلعب دورا اساسیا فى تطور 
المجتمع الیشری ومقوما من مقوصات البنا* القومی ویسهم فى نهاية 
المطاف فى بلورة الشخصية القومية .ثم یتطرق للوفع فى السود ان حيث 
التقت المجموعات بمختلف ولا" اتها القبلية فى بوتقه واحده هی الدین 
الاسلامی ۰ واوضح انه لولا هذا الرباط لما كانت هناك وحدة وطنية + 
ويوضح ان الدین بقدر دوره . الکبیر فى تثبيت دعائم الوحدة الوطنية 
له دوره السلبی هدما لاسی هذا الینا* وتدمیر | لمقوماته اذ انه من 
اکثر عناصر البنا* القومی حساسية وآشدها قدرة على الاشارة 
والالتهاب ۰ وفی الختام يذكر ان فى التسامح السود انی المعروف 
عصمة ضد كل تطرف وتصعب وتمزیق للوحدة الوطنية باسم الدین . 

يشمل الفصل السابع للدكتور عشاری احمد محمود تخيلا 
لقضايا اللفة والوحدة الوطنية فى السود ان ۰ يتناول الباحث المرتکز ات 
النظرية التی یقوم علیها التطیل شم یتعرفی للاشكالية اللغوية 
التى تخلق اتماطا من اللامساواة اللسانية - الاجتساعية . بعد ذلك 
يتحدث عن عربية جنوب السود ان بشی"من التفصیل ویتطرق للمو اتف 
المعادية للفة العربية التی یقودها المعهد الصیفی للدر اسات 


اللسانية فى جنوب السودان ۰ واخيرا یظرح الباحث رژیته حول مسألة 
اللغات المطية و الوحدة الوطنية. 

فى الفصل الشامن یتناول البروفسیر محمد عمر بشیر تطور 
واهد اف السیاسات التمليمية المختلفة. ثم یتطرق للسياسة 
ااقتصادية فیوضح ان الترکیز الاقتصادی فى Aa,‏ المناطق ادى الى 
الترکیز فى التعليم فى نفس هذه المناطق كما اشار الى اتسار 
التعليم فى الجنوب . شم تحدث عن تکافق الفری فى التعليم فى 
مراحله المختلفة فبين ان هنالك تفاوتا فى توزيع الفرص بين 
الاقاليم ٠‏ وناقش ضرورة اعادة النظر فى المقرر ات الدراسية ۰ ویخلص 
الى انه من الضرورى الالتفات لتعدد و التنوع الهرقی و الشقافی فى 
السود ان عند رسم السیاسات التعليمية , وفی ذلك دعم للوحدة الوطنية ء 

ویقطی الفعل التاسع دور التراث الشعبی فى بنا" الوحدة 
الوطتية . و البروفسیر سيد حامد حریز فى هذه الدر اسة یستعمل عبارة 
التر اث الشعبی لتعنی الفلگلور فى معناه ومضمونه الواسع الذی 
يشمل الادب الشعبی و العاد ات و التقالید والانماط المادية من 
الناحية الشقافية الفنية. ويوضح ان التر اث المشترك بين آفالیم 
السود ان وقباعله يمثل اطار! للوحدة الفگرية و التقارب الوجد انى 
بين فشات وقباعل المجتمع المختلفة ۰ ویشیر الى ان التر اث سلاح ذو 
حدین اذ يمكن ان يعوق الوحدة الوطنية فى بعفى الاحایین ۰ ویورد 
بعفى العو امل الهافة لکی يلعب التر اث" الشعبی دوره الگامل فى ظل 
الحکم الاقلیمی ۰ 

فى الفصل العاشر بتناول الدکتور خالد المبارك موضوع الآد اب 
و الفنون والوحدة الوطنية حيث یستعرفی فى البداية تجارب الولایات 
المتحدة و التحاد السوفیتی وبریطانیا ومصر ۰ ثم یتناول التجربة 
السود انية وما واكبها من ازدهار و اخفاق خلال الفترة الاخيرة ثم 
خلص الى تجمیع مر اگز الثقافة المختلفة فى مگان و احد لتصیر مرگز! 
للنشاط الشثقافی و التنسیق بين الوز ار ات الثقافية والاقليعية مع 
غرورة مر اجمة وشاشق الحكم الاقلیمی وتفمینها صر Bl‏ بنودا تهتم 
بالشقافة مع مراعاة الدعم المالى واتاحة فرص التدریب للصاملیین 
بالاجهزة الثقافية المختلفة . 


والفصل الحادی مشر يضم در اسة باللفة الانجليزية لدگتور 
رفاعيل كوبا بدال حول اتفاقية اديس ابايا والوحدة لوطنية . 
بتناول الباحث فى اسلوب تحلیلی الخلفية التاريخية والسمات الرئيسية 
للاتفاقية . ثم یشخی ویحدد العو امل المختلفة التی ادت الى تمریق 
الاتفاقية والوساثل الفرورية لبنا* وتوطید دعائم الوحدة الوطنية فى 
البلاد . 

كانت تلك جولة سريعة للتعرف على الملامح الرئيسية لما يحتويه 
هذا الكتاب بين دفتيه + ولاندعی انها بديل عن قرا”ة هذه الدراسات ۰ 
بل قصدنا بها ان تكون فاتحة لهذا العمل . واذا ترتب عليها جذب 
القاری" الى تلك القرا”ة تكون قد حققت هدفها . 

ولايفوتنى فى هذا المقام ان اشير ال المساهمات التى قدمها 
عديد من الافراد والهيشات فأليهم جميعا الشكر الجزيل والعرفان . 

ونود ان نخص بالشكر البروفسير عمر محمد بليل مدير الجامعة 
السابق لما اولاه من رعاية واهتمام لهذا المؤتمر والشكر لمؤسسة فورد 
لمساهمتها القيمة فى تمويل نشر هذا الكتاب ود ار جامعة الخرطوم للنشر 
على قيامها بنشره . كما اود ان اقول كلمة شكر مستحقه للاخ الدكتور 
عبدالوهاب عبدالرحيم المبارك المدير السابق لمجلس دراسات الحكم 
الاقليمى الذى قام بالتخطبط والاعداد لهذا المؤتمر . 

واخيرا ‏ وليس آخرا - اود ان اتقدم بأعتذارى الشديد للاخوة 
الاساتذة الذیین لم تضمن بحوشهم فى هذا المجلد . ولعل السبب الاساسی 
فى ذلك الارتفاع الباهص لتكاليف الطباعة والنشر ۰ ونرجو ان نوفق فى 
الحصول على المال اللازم لنشر هذه الدر اسات الممتازة فى القريب العاجل ۰ 


القصل الأول 
فكرة الوحدة الوطتية 
بروفسير/ مدثر عبداترهم 
تظر ات تمهيدية 


من مسلمات الفکر السیاسی و الاجتماعى ان الاتسان , بفطرته تواق 
للانتما* وائه , بطبعه , ميال للاجتماع مجبول علیه ۰ وذلك لیس فقط 
فصانا لقوته وحماية لحياته, و اشباعا لمختلف حاجاته , بل ایضا 
تنمية لمو اهبه وملکاته وتحقیقا بذلك انسانیته وذ اته . 


واذ! تنوعت النظم والجماعات التى يمكن ان ينتمى الیها الانسان 
بتنوع الوظائف و الاغر افی او اختلفت باختلاف الزسان والمكان, ثم تب‌ایشت 
فى ذلك كله سعة وضیقا, وقوة وفعفا وما الى ذلك من صفات, فلا شك ان 
الروابط القومية والوطنية قد اصبحت اهم الاسس التی يقوم عليها الولا* 
السياسى و اكشر الاطر التى يتبلور فيها الانتها؟ الاجتماعى شيوعا فى 
العصر الحديث ب سو ا* فى ذلك احوال دول الشمال المتقدمة صناعيا 
واقتصاديا والقوية . من ثم, سياسيا وادارسا, ودول الجنوبا (او 
العالم الشالث) المتخلفة فى جميع تلك الابوالبا )١ (٠‏ 


ولكن فروقا هامة تميز روابط القومية و الوطنية القاكمة فى دول 
الشصال عن نظيراتها فى دول الجنوبا وعل من ابرزها وابعدها اثرا 
اتصاف الاولى بقدر كبير من التماسك والوحدة و الاستقر ار بینصا نراها 
نعيفة تتهددها عوامل التصدع وتوهنها نزعات التشتت والانفضال فى 
معظم دول الجنويط . ولذلك اصبح تشخيص احوالها والتماس الوسائل 
المعينة على دعمها وتقويتها من اكبر هموم الباحثين المعنيين والقادة 
السياسيين والاداريين ‏ ومن ابعدها منالا واشدها عسرا فى ذات 
الوقت ۰ (۲) 


۱ 


على انه یجدر بنا قبل الاستطر اد فى فحص هذا الجانب من 
الموضوع ان نلم, اجمالا واختصارا, بمضون فکرتی القومية والوطنية 
وباهم السمات التى اتسما بها تشابها او تمايزا فى المجموعتين 
الشمالية والجنوبية, ثم ان ننظر  GE‏ فى العوامل التى صيرت 
الوحدة الوطنية فى معظم بلاد الصالم الشالث فعيفة بحيث اصبحت تستلزم 
الفحص والتشخیی واهية تفتقر للدعم و الانصاش , بالرغم من ان الحركات 
الوطنية فى تلك البلاد قد بلغت من القوة والفعالية من قبل درجة ارغمت 
بها المستعمرين على الجلا* وشالت بففلها الحرية والاستقلال . ثم نختم 
GUE -‏ واخيرا بأشارات موجزة لاهم الطرق التى بها يمكن الخروج من 
حالة الفعف والتفكك والمضى قدما فى سبل الوحدة ودروب المنعة والتماساد 
فى اطار الر ابطتین ۰ 


حول القومية والوطئية 


وعل اول ما تنبفی الاشارة اليه فيما يتعلق بأمر 
القومية والوطنية شيوع الخلط بينهما واستعمالها كما لو كان 
مدلولهما متر ادفين متطابقين وفى جميع الاحيان . بل وشيوع 
الخلط بينهما وبين bhaol‏ اخرى من الانتما" الاجتماعى Lolly‏ 
السياسى كالقبلية ور ابطة الاسلام السياسية وذلك حتى فى بعفى 
الدراسات الجامعية ٠‏ وربما كان سبب اختلاط الامر على تلك 
الروابط والولا! ات فى بعض مر احل المقاومة الوطنية للهيمنة 
الاستعمارية, وان كان كل منها - بطبيعتة ومن حيث المبدا 
والغاية - مختلفا عن الاخر, بل ریما مناقضا له على خط 
سس دید 


هذا ویمکن ایجاز القول فى هذا الجانب من امر القومية 
والوطنية بالشارة الى اشهما ‏ وان تداخلا من بعف الوجوه وفی 
بعفی الاحیان - یتصایزان تمایزا مبدفيا هاما اساسه ان رابطة 
الوطنية انما تنبثق اعلا عن الولا" لرقعة من الأرض هى الوطن 
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ومن ذلك انها قد ارتبطت بدعوات انسانية تحريرية كما حدث 
مثلا فى مبتدی؛ امرها اذ كانت سندا ومنطلقا للثورات الانجليزية 
والامريكية والفرنسية ثم , اثنا* القرن العشرين, فى مختلف اتحا" 
القارتين الاسيوية والافريقية تحریر | للعباد والبلاد من قيود الاستعصار 
والتبعية ‏ ولكنها قد اتخذت صورا مناقضة على خط مستقيم اذ ارتبطت 
بين ذينك العهدین بالدعوات الاستعمارية والنازية والفاشية ٠‏ 

هذا وقد كانت الدعوات القومية والوطنية, وما زالت, تستخدم 
تعبكة للطاقات والامكانات الرامية لتوحيد الامم والشعوب كما حدث 
اشنا' القرن الماضى فى المانيا و ابطالیا, وكما يرتجى ان يحدث غدا 
بالنسبة للعربا و الافارقة ( او على الاقل بالنسبة لمجموعات معينه منهم 
كالصوماليين, وبلاد المغربنا الكبير, واهل وادى الشيل) ‏ ولکنها قد 
استخدمت كذلك دعما لحرکات انفصالية تختلف حولها الارا* والاحكام 
كتلك Qo‏ انتهت بشقويسف اركان الدولة العثمائية وكادت ان تودى 
بنيجريا ايام استفحال الدعوة البيافرية . 

هذا الى of‏ الدعوات القومية والوطنية فى البلاد ا[ يوية 
و الافریقیة- وان استلهمت سابقاتها الاوربية والامريكية وشابهتها من 
بعق الوجوه - قد تميرت او اختلفت عنها بسمات معیشه على رأسها mp‏ 
آولا:- 

التوجه التحرری الذی یعتمد لا على توکید حقوق المواطتين فى 
مو اجهة لدولة والحاکمین كما كان ol‏ بالنسبة لرو اد الشور ات 
الانجليزية والامريكية والفرنسية من المفكرين والسیاسیین , بل على 


معاد اة الاستعمار ومد افعة الهيمنة الاجنبية تحقیقا للاستقلال والحربة 
القومية والوطنية ۰ 
شاسیبا وه 


رتباطها - لاسيما ائنا* مر احطها الاولی - بنوع من العنصرية 
المناوشة التی تبلورت ردا على العنجهية العنصرية عند المستعمرین 
مستهدفة اعادة الثقة الى نفوس المو اطنین (وعلى اشهرها الزنجية او 
النجريشية التی كان الشاعر المارتينكى ايمى سيزسر اول الداعين اليها, 
شم اتبعه فى ذلك الرشيس السلفال السابق ليوبولد ستفور) ۰ 
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eS Sey aE GT‏ مست عدم سور سير بون 
بذلك على اضول البحث العلمى الذى يتطلب الدقة والاتزان 
ويأبى التزيد والاسر اف - وهم يحسبون انهم يحسنون صنما ٠‏ 


ir 


واذا كان من العمکن التدقيق فى بعفی الجزشیات المتعلقة بموضوع 
لقومية ولوطنية على الشاكلة المتقدمة , فان تعریف هذه الظاهرة 
الهامة تعريفا جامعا مانعا من الامور التی استحال التوصل الیها 
على المفگرین والباحثين وان تعددت فى سبیل ذلك محاولاتهم و اتصلت 
عبر السنیین و الاجیال وبشتی اللضات فى مختلف انحا * الصالم ۰ ویعود 
ذلك لامرین اساسیین نوجزهما فیما یلی ۰ 
اولایب 
ان الظاهرة المعنية , وان امکن التعرف على عدد من مگوناتها 
المشتركة الركيسية (كاللغة ,و الارف, والعنص, والدین والشر اث التاریخی 
و اسالیب المعاش , والتقاليد الاجتماعية , والمطامح المستقبلية ..الخ) 
لاتتخذ شكلا شابتا ولاتتركب من عناصر شابتة یمکن الوقوذ علیها فى 
جميع لحالات التی تتبلور فیها ۰ بل انها تختلف - شکلا وتركيبا - 
من حالة الى Ub‏ مما یفتح الابواب لسلسلة لاتکاد تنتهی من 
الاستشنا" ات و الاعتر SLi‏ یستحیل معها التوصل لتعریف نظری محکم 
ينطبق على جمیع الحالات (۰)4 
ولذلك فان بعفی كبار الباحشين المختصین لم يروا بأسا بالاعتماد 
- صر احة - على تعريضات د اشرية المنحی مود اها ان القومية رياط 
یوحد بين مجموعة من الناس یشعر افر ادها بالانتما* لقومية واحدة 
- مشیرین, بحق الى ان النهج الشاسع الذی یقوم على تعدیل العو امل 
المشتركة فى القومیات متهافت مقضى عليه بالفشل فى مو ازین المنطق 
والعلم . ليس فقط بسبب الاستشنا" ات التى يمكن تعدیدها اعتر اضا 
على کل و احد من تلك العوامل, و انما لانه متهج الى يخرج بالقومية 
عن طبیعتها الانسانية التی تتحدی التعریفات ویتجاوز مجوعا 
مجوع العناصر التی تترکب منها - شأنها فى ذلك شأن الب 
والكر اهية وغیرهما من المشاعر الانسانية العميقة المعقدة ۵(۰) 
شانيا: 

ان الحركات القومية والوطنية قد ارتبطت عبر تاريخها الحافل. رغم 
قصره النسبی يالوان متباينة من التوجيهات الفكرية والسیاسات 
العلمية مما اضفى علیها الو انا متناقضة من الاحكام السلبية 


والايجابية اختلفت كذلك باختلاف الناظرين من قادحين ومادحين + 


۱ 


= Wwe 
ارتباط الدولة ولجساهیر فى ظلها بالقیاد ات البطولية على النمط‎ 
الاسطورى الذى تحدث عنه ماكس فيير اکثر من اعتصادها على الاجهزة‎ 
. والمؤسسات والقوانين‎ 
رايعايب‎ 
تفعضع الولا'ات القومية والوطنية بعد تحقيق الاستقلال ونيل‎ 
الحرية , وظهور حركات انفصالية متعددة البواعث والاهداف مناوكة‎ 
للوحدة لوطتية شاقخة , فی ذات الوقت بالضرورة, لعری الرو ابط‎ 
٠ القومية‎ 
جانب من الموضوع خطیر یستدعی النظر فيه مزيدا من‎ tiay 
. التأمل والتفصیل‎ 
بين الوحدة والتصدع‎ 
من المتفق عليه ان الوحدة الوطنية من اهم الاهداف التی‎ 
تحتاج الدولة والحكومات لتحقيقها والحفاظ عليها ومن اعسرها منالا فى‎ 
۰ ذات الوقت‎ 
من الدول التى نعمت بدرجات‎ tS واذا صح هذا القول وانطبق على‎ 
عالية من الاستقرار السياسى وبفیر قليل من التقدم الاقتصادى‎ 
والاجتماعى عبر لقرون ولکنها مازلت - رغم ذلك تواجه جركات‎ 
انفصالية عنيفة فى بعضى الاحيان (كما هو الحال فى المملكة المتحدة,‎ 
فرنسا, ويلجيكا, وكندا واسبانيا مثلا) . فلاشك انه اكثر مه‎ 
وانطباقا على الدول الحديثة المهد بالاستقلال فى القارتين الاسيوية‎ 
ذلك ان الكشرة الكاشرة من تلك الدول ياستشناء‎ ٠ والاقريقية كالسودان‎ 
اقطار قليلة منها كالصومال وكوريا اللتین كانت لهما قبل الاستعمار‎ 
وبعده كيانات جمعية بلغت درجات عالية من التوحيد الثقافى والتجانس‎ 
العرقی والتر ابط التاریخی - قد افتقدت, ومازالت تفتقد عوامل الوحدة‎ 
۰ الوطنية و الاستقر ار السياسى‎ 
وقد زاد الامر اشكالا وتعقید! - فى السود ان وغیره من البلاد‎ 
حديثة العهد بالاستقلال - عوامل مختلفة : من اولها ان الحدود‎ 
تلك الدول لم تكن قد وفعت فى مبتدی*‎ phas السياسية الموروثة عند‎ 
اجتماعية ذات دلالات‎ Glo امرها تعبيرا عن اوضاع سياسية او‎ 
, انسانية او تاريخية معقولة او مقبولة عند اهل البلاد المعنيين‎ 
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بل انها على عكس ذلك تماما - انما صيغت فى معظم الاحیان على آسس 
تحکمیه و اعتباطية عبرت اولا وقبل کل شی* عن المطامح والمطامع التی 
كانت المحرك الد افع للدول الاستعمارية المتنافسة فى سعیها لاقتسام 
البلاد وفرض سیادتها على العباد ۰ وهكذا جمعت د اخل حدود کثیر من 
تلکم الدول مجموعات من القب‌اثل والشعوب لم تكن قبل ذلك, مجتمعة 
Lad‏ بینها او متجانسة مع بعضها كما قست على عكس ذلك مجموعات 
متجانسة بل ومتحدة تماما فى كشير من الأحيان بين دول وحكومات فصل 
بینها بحدود لم يكن للشعوب المعنية يد او دور فى وفعها وتحدیدها, 
بل فرضت علیها فرضا و اقتسار | من قبل حكامها الفربا* المستعمرين . 

ثم ان اولكك الحکام المستعمرین قد عمدوا لسیاسات استهدفت 
تعمیق الخلافات الموروثة بين شتى القباغل والجساعات, كما رمت لاستحد اث 
الکثیر المستجد منها ایضا - وذلك تمکینا لانفسهم فى البلاد وضمانا 
لهیمنتهم على اهلها وسيطرتهم على مقدراتها ومو اردها . 

على ان ذلك کد» لم يحل بين الحركات الوطنية وبين تحفیق ما 
كانت تطمح اليه الشعوب (مع تنامی الوعى فيها وازدياد التجارب 
والمقدرة لتنظيمية عند قادتها وبين صفوفها) ومن تعبئة الجماعات 
المتب‌اينة فى مختلف البلاد المستعمرة بقية انها* الاحتلال و الاستغلال, 
وطلبا للحرية والاستقلال (Y)‏ سوا* ان كان الاعتماد فى ذلك اساسا على 
الوساثل السياسية او الاساليب العسكرية. ولاشك ان وجود الاستعمار 
الاوربى وماكان يمثله فى مختلف الاقطار الاسيوية والافريقية من تحد 
يومى ملموس للقيم والکیانات المحلية (دينية واجتماعية وثقافية 
وسياسية ) قد كان من pal‏ العوامل التى حفزت ثعوب البلاد المعنية 
وقادتها على تجاوز خلافاتهم المستجدة والتقليدية, وضم صقوفهم تحت 
الوبة حركات وطنية تحريرية كانت هی الرد على الاستعمار والهيمنة 
الاوربية + 

ولكن انزياح السيطرة الاستعمارية عن كواهل الشعوب الاسيوية 
والافريقية لم يستتبع استمرار الوحدة الوطنية التبى كانت السسب 
الاول (A)‏ فب حصول البلاد المعنية على الاستقلال والحرية السياسية بل 
اعقبه ‏ فى الفالبية العظمى من تلك البلاد ان لم نقل فيها جميعا ‏ 
انبعاث شتى الولا" ات التقليدية الناقضة لعرى الوحدة الوطنية حتى صم 


۱۷ 


القول بانه "ماتکاد احتفالات الاستقلال تنتهى حتی تتجاذب القطر المعنی 
نعر ات انقصالية تعتمد على القبلية احیانا, وعلی العصبية الدينية 
احياتا اخری, وعلی روح الاقليمية والوطنية المحلية تارة ثالثة 
وعلی مزيج من هذه ولك جمیصا فى par‏ الظروف وكأن الوحدة القومية 
التی حملت البلاد الى اعشاب الاستقلال لم تكن الا حلفا موقتا او طور !۱ 
عابرا من اطوان تاريخ تلك البلاد استلزمت حاجات مقاومة الاستعمار 
وانتهت بأنتها* ذلك العهد وبنيل البلاد استقلالها (A) eT‏ 

هذا وان هما يزيد الاوضاع احتدادا واشتدادا بعدشذ ظهور 
مختلف التيارات والاتجاهات التفتيتية الاغری المتولده عن تعقد انماط 
العلافات الاقتصادية والاجتماعية المستحدثة بسبب عديد من العو امل 
الجديدة المحلية والدولية المؤدية, بصورة خاصة لاستفحال الفروق 
الاقتصادية والمنافسات السياسية بين الاقاليم والافراد والطبقات 
الاجتماعيية , اضافة لما يتهدد الدول الآسيوية والافريقية وكياناتها 
الهشة من تغلفل الشركات العالمية يضضوطهاواغرا*اتها الاقتصادية 
والمالية, ومن تدخل سافر او مقنع من قبل المصالح والدول 
الاجنبية (۱۰) ۰ 

ومن ثم تصبح عملية "نا" لقومية والوحدة الوطنية " فى الاقطار 
اآسيوية و الافريقية من اوجب و اجبسات الدول والحگوسات ومن اعسرها 
تحقیقا فى ذ ات الوقت كما p%‏ ۱۱(۰) 


دروب الوحدة والتوحيد 

لعل اقرب تعریفات الوحدة الوطنية التی تصيو الیها الدول حديثة 
العهد بالأستقلال وادتاها للوفا* بحاجات بحثنا الحالی القول بانها 
عملية اجتصاعية شاملة تستهدف التقریب - ثم, يعد ذلك ان امگن 
وارد المزج ولصهر والتوحید - "آفقیا" بين الجماعات لقبلية 
والاقليمية والدينية الخ التي تتكون منها الامة, ان لم يسبق لها وجود 
فتفرق بين النای على اسس من التفاوت بينهم فى المال والسلطة والجاء 
كما تفرق بینهم نظيراتها "الافقية" بسبب الاختلاف فى الاعراق او 
اللغات او الاقاليم او الديانات, وعموديا : ای بين الطبقات 
الاجتماعية ان وجدت, او بسد الثضر ات التى يمكن لها بها ان تتشكل 
وتنفذ الى كيان الامة . 
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ولیس من قبیل العدف ان تمیزت الامم الاوريية التی فیها تولدت 
فكرتا الوطنية والقومية اول مرة بقدر كبير من التجانس العرقی والتوحد 
الحضارى والثقافى: اذ ان لفاتها ‏ با *ات قليلة كالفنلندية 
والهنغارية - تعود جميعها لاصول هندية ‏ اوربية, كما ان المسيحية 
وما انحدر اليها من تراث الرومان والاغاريق الاقدميين قد اضفيا 
علیها توجهات فكرية وحضارية قريبة الاواصر خميمة الملات ٠‏ 

ولاشك ان من اهم العو امل التى مكنت الاوربيين من التطور على ذلك 
النسق المتجانس الذى تفتح ‏ عن فكرتى الوطنية والدولة القومية, ان 
أوربا ‏ ولاسيما المناطق الإسكتدنافية والشمالية متها قد عاشت حقبا 
طويلة من العزلة النسبية كانت اثنا'ها بمتجاة من الحملات والغزو ات 
الخارجية , مما اشاح لها فرصة انضاج مؤسساتها Gilby‏ حياتها بصورة 
متآنية متدرجة عبر القرون + 

وعلی عكس ذلك كان حال المجتمعات الآسيوية والافريقية : اذ 

وجدت نفسها عرضة لاجتياح الغزاة والفاتحين, فى تاريخها الحديث 
والقدیم ٠‏ 

ولذلك ولاسباب اخرى لاتدخل فى نطاق بحثنا الحالی - فقد وجدت 
نفسها الیوم متخلفة فى شتى المياديين, مفتقرة حتى للوحدة الد اخلية , 
محتاجة بالتالى لعياغة خطط و استر اتيجيات تستعين بها على تد ارك ما 
فاتها من صنوف التقدم والنما". كما تستعين بها على تحقيق ما تصبو 
اليه وتحتاجه اشد الاحتياج من امر الوحدة الوطنية "افقية" "وعمودية" 
كما تقدم, وفى اوجز فترة ممكته من الزمان . 

وقد کان طبیعیا - فى ضو' ماتقدم به الذكر من اعتبارات ان 
اتعقد اجماع phas‏ الد ارسین على ضرورة توجیه قسط كبير من تلكم 
الجهود والاستر اتيجيات لتحقيق التوازن ولتعادل بين الاقاليم 
والجماعات و الافر اد فى ششون المصاش و الاقتصاد, وفى مجالات الادارة 
ولحکم + فکان من اهم ثمر ات ذلك النهج تزايد الاهتمام عندهم بقضایا 
التنمية ولاسیسا ها اتصل منها بالتنمية الريفية والاجتماعية, 
وبالوساغل الممکنة من تضييق الفروق الطبقية وتحقیق العدالة الاجتماعية 
- اضافة لتزاید النظر فى امور الحكم و الادارة بما یحقق اشراك اکبر 
عدد ممکن من الناس فى اتخاذ القر ار ات وعملیات التنفیذ و الاشر اذ على 
الععیدین المرگزی و الاقلیمی فى اطار من الحرية والمسئولية ۱۲(۰) 
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وکل ذلك عندی هام نی ذاته, وهام ایضا لما يرتجى ان يتمخفى 
عنه من دعم لوحدة لوطتية ۰ 

وعلی ان ذلك كله مرهون فى ظنی - لیس فقط بصیاغة الخطط 
الحكيمة و اتخاذ الاجر !۲ ات التنفيذية المتقنة , على خطورة هذ» وتللد 
واهمیتها - بل بالروح التی عنها تصدر الاو ال و الافعال . 

ذلك ان الوخدة الوطنية فى آخر الامر ليست نتاجا آلیا لعملیات 
فنية وادارية وانما هی , اولا وقبل كل شيى". شعور انسانی يريط 
بين القلوب و الاشخاص ٠‏ 

اذا انعدمت المشاعر الانسانية اللازمة - وعلی رأسها تقدیر 
لمسئولية واحتر ام الانسان لاخيه الانسان, وحب الخير والتزام الصدق على 
كل حال فلا يستبعد of‏ تتمخی اللامرگزية مثلا عن التفكك وتفاقم 
القبلية والعشاشرية وغیرها من الولا" ات الاتعزالية و الاتفصالية يدلا عما 
اريد بها الا من دعم الوحدة برعاية التنوع. ولایستفرب ان تعقب 
سهولة التصال و الانتقال المزید من الاحتكاك والصد ام عوضا عما یرتجی 
بها من تزاید الوشام والانسجام ۰ وهکذا الشأن فى ساشر الترتیبات 
الاد ارية و الاجر!" ات الفنية التي انما تصاغ اصلا لدعم الوحدة والتوحید 
فلا ينتج عنها - اذا ما انعدمت الروح الانسانية المطلوية ‏ الا 
الخسر ان والتبديد ۰ 

ومن ثم كانت الاهمية القصوى التعليم والاعلام وما يريط بهما من 
شكون الفكر والفن, ومایبثه كل اولك من المسادی* والقیم و انماط 
السلوك الانسانى السوى الكريم + 


فموامسسش 


(۱) من الدر اسات المقارنة الجيدة فى موفوعی القومية والوطنية کتاب 
کارلتون هيز "لقومية ديانة" - نیویورك ۱۹۲۰ وگتاب هانز گون 
"لقومية - معناها وتاریخها" برنستون ۱۹1۰ - وگتاب بويد ضافر 
"وجوه لقومية " طبع فى لندن ونیویورله ۱۹۷۲ - وکتاب الای كدورى 
"لقومية فى آسيا و افریقیا" - لندن ونیویورك ۱۹۷۰ وجميعها 
بالانجليزية ٠‏ 

(T)‏ من اول الدر اسات التتی خصصت للنظر فى هذا الجائب من الموضوع الکتاب 
الذی حرره گارل دويش ووليام فولتز ونشراه بعنوان "بنا* الامم* 
- نيويورك ۱۹5۳ وگتاب روبرت امیرسون "من الامبر اطورية الى 
القومية " - هارفارد 1۹1۰ ۰ 

(۳) انظر فى ذلك مقال مدثر عبدالرحيم :الالام والقومية فى الشرق 
الاوسط ٠‏ الذى نشر بمجلة "حو ار "لبيروتية عام ۱۹۲۳,ثم اعید نشره 
فى مجلة "حضارة الاسلام "الدمشقية فى نفس العام. 

)£( انظر التفاصيل فى الدراسات المذكورة فى رقم "۱" اعلاه وفى ASS‏ 
بويد شافر"القومية بين الوهم والحقيقة " نیویورك ۰۱۹۵۵ 

)0( روبرت اميرسون المذكور اغلاه فى ۰۱.۰۳ 

)1( معلوم ان كوريا والصومال تعتبران نفسيهما بعيدتين عن التوحد 
الوطنى بسبب تقسيم الاولى الى قسمین والشائية الى خمسة اقسام. 
(Y)‏ الدراسات التى عالجت نشأة الحركات الوطنية والاستقلالية فى بلاد 
العالم الشالث AST‏ من ان تحصى. وعل من اشهرها- الى جائب گتاب 
روبرت اميرسون المذكور آعلاه - گتاب بيتز ورزلى "لعالم الشالث" 
الذى نشر فى لندن عام pane‏ شم اعيد نشره عدة مر ات منذ ذلك 

الحين. 

(۸) آشارة لدور التزاعات الدولية فى تسهيل حصول کثیر من الدول 
الآسيوية والأفريقية على آستقلالها السیاسی. 

)٩(‏ مدثر عبد الرحيم :مشكلة جنوب السودان : طبيعتها وتطورها , نشر 
فى بيروت ۰۱۹۷۰ 


۳" 


(۱۰) گنت قد اشرت لهذا الجانب من الموضوع فى المحاضرة التی القیتها عن 
التعاون العربی الافريقى بالمعهد النیجیری للعلاقات الدولية بلیفوی فى 
يشاير ۱۹۷۹ شم نشرت صورة موجزة منها (سالعربية ) فى مجلة السياسية 
الدولية لقاهرية قى ابریل ۱۹۸۲ واعيد نشرها فى الکتاب الذی أشرف 
على تحریره ااساتذ ايليا حریق بعنوان "لعرب ولنظام الاتتصادی 
الدولی الجدید " بیروت ۱۹۸۳ ۰ 

(۱۱)ومن هنا كان شیوع العبار ات السبارة حول هذا الموضوع , من مثل 
قولهم :" توجد فى آفریقیا حركات وطنية ولکن اتوجد فیها كيائات 
وطتية" + 

(۱۲,سن الدراسات الهامة فى هذا الباب کتاب ديفيد سموك "لبحث عن 
الوحدة الوطنية فى افريقيا" ‏ نيويورك ۱۹16 - وكتاب توحيد الجماعات 
لسياسية - فيلادلفيا ونيويورك :۱۹1 - وكتاب ارستيد زولبيرج 
اقمة النظام السياسى ‏ شيكافو 1975 ودراسة جابرييل الموند وجيمس 
كولمان الشهيرة سياسات البلاد النامية ‏ برنستون ۱۹1۰ . 

وعل من اهم الكتابات المتعلقة بالوحدة العربية خاصة دراسة زین نور 
الدين زین "نش القومية العريية  "‏ طبع بيروت 1978 , وساطع الحصرى 
ماهى القومية ‏ بيروت ١404‏ , عبد الرحمن البز از :"هذه قومیتنا" - 
بيروت 1471 وميشيل عفلق :" فى سبيل البعث " بيروت ۱۹۵۹ , ومعركة 
المصير الو احد  "‏ بيروت 1۹۵۳ . 


۳۲ 


القصل الشاتى 
مفهوم الآمة السود انية بمنظور تاریخی 
بروفسیر یوسف فضل حسن 


مقدمة تعريفية : 
ان الحدیث عن القومية یقتفی وفوح المدلول الفگری لهذا التعبیر 
,وسقتضی ایضا وضوح مدلول المصطلحات الاخری المتطة به کالامة والوطن 
ولدولة , وذئله لتشعب JI‏ حول مدلول هذه المعطلحات لیس فى 
السود ان فحسب , بل فى الفگر العربی والفکر الاملامی والفکر الاوربی الذی 
غلب على اجزا" كبيرة من عالمنا المعاصر + 


ومن التعاريف المتد اولة فى الفكر الاوربى ان الامة هی مجموعة 
من الناس تجمع بيشها وحدة الاصل واللغة والثقافة والتاريخ ۰ والامة 
بهذا المدلول ليس من الضرورى ان تكون مطابقة للدولة ۰ فالدولة 
عبارة عن وحدة اجتماعية تنظمها حكومة ذات سيادة ۰ ومن شم يمكن 
ان تتكون الدولة من امة او مجموعة قبلية واحدة مثل الصومال او 
تتكون من عدد من الامم کیوشسلافیا ويمكن ان تشمل الامة عددا من 
الدول مثل الامة العربية او ان يعيش ابا" الامة الواحدة فى اکشر 
من دولة مثل الامة البولونية او الالمانية . 


وابان عملية التوحيد التى اجتاحت القارة الاوربية ابتدا” 
من القرن السابع عشر نتيجة وعى قومي وادت الى ظهور الامة _ 
الدولة ( عنها5-همند1 | ) فى القرن التاسع عشر بدا جليا ان الامة 
si)‏ الامة ‏ الدولة ) هي عبارة عن كيان سياسى يغطى حيزاً آرفیا ذا 
حدود معلومة ویقطنه بشر تجمع بينهم سمات اساسية مشتركة مثل 
الثقافة واللفة والانتما' العرقى ونهج حياة متشابهة ينيع من نظام 
اقتصادی متمائل ۰ 


۳ 


ولم يكن تطور المفهوم الاوربی للامة حدشا مفاجشا بل نتج من 
تر اكم تاریخی یفرب بجذور عميقة فى المافی ویستمد حیویته من 
ارتباطه بأرض ولغة وثقافة ويتمتع بخصائص اقتصادية واجتماعية 
معينه ۰ وكان للشثورة الفرنسية دور هام فى بلورة مفهوم القومية 
الاوربية (۱) ۰ 


لیس قصدى مما اسلفت فى ایجاز عن ظاهرة القومية الاوربية ان 
اعلل لها او آفصل فى كيفية تطورها, ولکن یکفی ان اقول ان هذه 
الظاهرة قد أثرت فى اجزا* كثيرة من العالم حتى غدت ظاهرة كونية فى 
القرن العشرين ۰ وكان لفكر الثورة الفرنسية - خاصة ما اقترن منه 
"بالقومية" دور راكد فى BLE‏ قوميات اخرى التعبير عن ذاتها 
ومكوناتها ۰ وقد انتشرت ظاهرة القومية الاوريية فى العالم العربی 
بعد ان اجتاحت تركيا مهد الخلافة العثمانية فى النصف الشانى من القرن 
التاسع عشر ۰ وكتبت المحافة التركية عن القومية وناقش المشقفون 
الاتراك مقوماتها ۰ وقد نتجت كلمة "قومية" من BA‏ قوم التى تعنى 
فى التركيية (مثل العربية) قبيلة او شعب . وتطورت هذه الفكرة فى 
تركيا حتى صارت دعوة علمانية بحته لامكان فيها للمعتقد الدينى كما 
حدث فى عهد كمال اتاتورك ٠‏ 


وقد تبع بعفى المثقفين العرب فى هذا النهج الاوربی ۰ وقيل ان 
اول من دعا للقومية العربية هم المبشرون المسيحيون الذين عملوا فى 
سوريا فى او اخر القرن التاسع عشر وكائوا يقصدون من تلك الدعوة الفصل 
بين الترك والعرب حتى يفرقوا بينهم ويضعفوهم . 


ومها كان اصل هذا التيار والاسباب التى دعت الى تبنیه فقد 


وجد البعض فيه متكا وسلاحا لاستعادة مجد الامة العريية بعد عهد 
الاتحطاط الذى غلب عليها وبعد ان وقعت فريسة للهجمة الاستعمارية . 


ve 


وقد ظهرت كلمة القومية کمعطلم سیاسی فى اللغة العربية فى 
مطلع القرن العشرين . وشاع استعمالها بعد ذلك ٠.‏ وصارت تعنی 
اانتسا* العربی الشامل ۰ وقد وجد الفكر لقومی الذي جاء 
مستلهما ر ابطة اللغة والاهتداد الجفر افی للشعوب العربية ود اعیا 
لمقاومة التسلط العثمانی والاستعمار الاوربی قبولا عند جساعة من 
المقگرین ۰ 

لكن البعض Ub‏ يؤمن ان الدعوة للقومية كانت Gage‏ اساسا لافعاف 
الاسلام وتفريغ القضية السياسية والاجتماعية التى تشفل بال الامة 
العريية من محتواها الاسلامى وابدالها بمه‌تقد آخر . 


دعا att,‏ الفكر القومى العربى عبد الرحمن الكواكبى (ت 1۹۰۳) 
للتخلى عن الوطئية القطرية (لفيقة ) والتوجه نحو القومية العربية 
(الشاملة ) وقد تهج ساطع الحصرى نهجا مماثلا وكان يرى ان الامة تؤسس 
على دعامتى اللغة والتجربة التاريخية المشتركة . 


وقد اخذت المحوة القومية والثعور الوطنی القطرى Lath‏ علمانیا 
واسلاميا حينا آخر ۰ فعند المفكرين المسيحيين مشل شبلى شميل 
(ت ۱۹۱۷) وفرح انطون (ت ۱۹۲۲ ) وعند لطفى السيد وعلى عبد الر ازق 
(المسلمين )كان التوجه الوظنى القومى علمانيا ۰ بينما كانت مدرسة 
جمال الدين الافغانى ومحمد عبده تنحى منحا اسلاميا يدعو للجامعة 
الاسلامية . ولعل فكر عبد الرحمن البزاز خير من يمثل هذا الاتجاء - 
اذ أن مضمون الفكر الاسلامى والعروبة عنده شی* واحد والاسلام هو دين 
العرب القومی ۰ ونجد صدى هذا الاتجاه فيما كتبه المفكر المسيحى 
قسطنطين زريق اذ يقول فالاسلام "تراث مشترك بين العرب 
اجمعین (rje?‏ 


ويظهر مما سلف ان الفكر القومی العربی , ورغم تأثرء العمیق 
بالفكر الاسلامى, قد تأثر بكثير من الافكار الاوربية فى هذا الشأن . 


Yo 


وتتج عن هذا التلاقح بين الفگر الاسلامی والفگر الاوربی فى الساحة 
العربية اختلاف فى شرح مدلول المعطلحات التی وردت فى آول هذه الورقة . 
ودون ترجیح تعریف على آخر فان مساهصات ساطع الحصری تحدد معالم 
تلك المعطظحات وتبين المفاهيم الگامنة ورا" مدلولتها بصورة 
بقبولة. 


فالدولة عند الحصری وحدة سياسية تضم مجموعة من البشر تقطن 
ارضا و احدة ذات حدود معلومة - کافغانستان او نیجریا (الامثلة من 
الکاتب ) ۰ والامة مجموعة من البشر ترتبط بعلاشق محددة من اللغة 
ولتاریخ ۰ والوطن عنده ارف تمکنها مجموعة من تلك الامة . ولعله فى 
تحدیده هذا قد fi‏ يما یحدث فى البلاد المربية اذ يمير احیانا بين 
الوطن الخاى كتونس او مصر والوطن العام وطن الامة ‏ ای الامة العربية 
جمعا' التى تمتد ديارها من الخليج حتى المحيط ٠‏ 


والوطنية عند ساطع الحصرى هى الارتباط بارنى الوطن والقومية هى 
الائتما* للامة . ویو"کد ساطع الحصرى فى کثیر من المواضع , كما 
نوهنا من قبل , ان اللغة والتاريخ هما المقومان الاساسيان لبناء 
امة وتكوين قومية ما , اذ هما يو*ديان الى وحدة المشاعر والميول 
ووحدة الثقافة ووحدة الهدف. (+) 


ولعل العيب الاساسى لهذا التعريف هو توجهه توجها علمانیا 
باهماله لمقوم المعتقد الدينى فى بنا" الامة . كما انه يتجاهل دور 
الاسلام فى تكوين الامة العريية و ارسا* قو اعدها العقائدية والحضارية. 
اليس الاسلام هو الذی عمق مفهوم الامة المستندة الى العقيدة , وفی ظله 
أكتمل تکوین الامة العربية ٠‏ ویکفی ان نذكر الان ان الاسلام يقيم 
رو ابط لمجتمع على العقيدة والاخا" التام بين اتباعه دون اعتبار 
لا'صولهم العرقية او لفاتهم او سابق تاریخهم , وهی نقاط تمیل 
القومية بفهومها الاوربی الى اعتبارها من مقومات المجتمع الاساسية . 
ولاشك ان المبالغة فى التمسك بمقوم العرق قد يو"دى الى عنصرية بفیفة 


لها 


ولا غرابة فى ان اجمع فقها" المسلمین فى رفضهم لدعوی الشموبية 
اعجمية كانت ام عربية 4(۰) 

ومنذ قرن من الزمان اهتتم المفگرون العرب بدر اسة واقع الآمة 
العربية وآمالها : انتما"! قومیا ووحدة مصيرية وتحررا سیاسیا 
و اجتماعیا وتکیفا عصریا ۰ وقد صمحب هذ» المسيرة الفكرية يعض الخلاف 
بين الباحثين فى توقیت بداية هذا الفگر القومی العربی . فالبعفی جزم 
بحداثة نشأته كما نوهنا , ويرجع آخرون جذوره الى شاريخ العرب قبل 
الاسلام وبعده لمدى اربعة عشر قرنا ۰ ومرجع هذا الخلاف للخلط بين 
حقيقة الوجود العربى والتعبير عن حقيقة هذا الوجود فى فكر سياسى , 
او بسبب الخلط بين تكون امة العربية فى القرن الهجرى الاول وبداية 
ظهور القومية العربية مو*خرا . ففى UB‏ العقيدة الاسلامية صار للعرب 
مقوم اللفة الواحدة , والوطن الواجد ووحدة التاريخ والعقيدة ومقوم 
المصالح والتوجهات gh‏ احدة ,۰ )0( 

وقبل الاسلام كان للعرب شعور مبهم بوحدة الاصل وکانت العروبة 
مقرونه بالنسب والانتسا" القبلی ۰ وجا* الاسلام بلفة العرب وحمل العرب 
رسالته وبالاسلام کون العرب الدولة لعربية الاسلامية , وفی كنف تلك 
الدولة عاشوا مع شعوب وامم اخری فى د اشرة العقيدة الاسلامية . وفی 
اطار الاخا" التام فى الاسلام حددت العلاثق بين هذه الشعوب ولكن ذلك لم 
يمتح النزوع القومى العربی ( المغلف بلباس العقيدة )من الظهور من وقت 
لآخر ۰ ومن ملامح ذلك النزوع الحديث عن العصبية العريية وعن الامامة فى 
قريش والمعارضة للنزعات الشعوبية والاستقلالية (Ye‏ 

وبأنتشار الاسلام واللغة العربية بين الثموب غير العربية واتساع 
داشرة الاستص اب , اتسعت داثرة الثقافة العربية . وافرغ الاسلام 
العروبة من قالبها القبلی المرتبط بالنسب فصارت العروبة هی عروبة 
اللسان ۰ والی هذا يشير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : "الا وان 
العربية ليست لكم بأب ولا ام انما هى لسان فمن تكلم العريية فهو 
عریی"۰ وتدریجیا تضاال دور النسب فى الحياة العامة وصار مسألة 

ونتيجة لتفلغل الاملام و انتشاره بين شعوب اخری تبح ذلك تحول 
اجتصاعی اسفر عن اسهام غير العرب فى ادارة لدولة ۰ فحاول 
العباسيون اقامة تصاون وتوازن بين العرب والفرس فى اد ارة الدولة . 


۷ 


ولکن التجربة لم تنجح ۰ فظهرت الكياشات الفارسية المستقكة النتی اهتمت 
بالشقافات المحلية وشجعت الكتابة باللفة الفارسية ۰ وگان ذلك كله 
بداية play‏ فى الثقافة ( الغالبة على المجتمع الاسلامی ) وتحدید 
الهوية القومية ۰ و اخذ هذا الصراع مظهر! سياسيا ودینیا وثقاقيا 
ولکن من تمثلو! الثقافة العربية الاسلامية تمثلا كاملا , بغف النظر عن 
اصولهم لعرفية , تصدوا لهذا الخطر , مو"گدین أن اللغة القريية 
والثقافة العربية هما رمز الانتما* للافة . 


و اسهمت کل هذه التطور ات فى بلورة مفهوم "لعروبة " بالحدیث 
عن "امة" عربية ۰ ذلك بتأكيد of‏ العرب الاصلا* والمستعربین امة 
واحدة على اساس وحدة اللغة والاخلاق والخصائص والثقافة . ويعد ان كان 
تعبير "الامة" وقفا على الرابطة الدينية صار بعض المفكرين گالجاحظ 
وابن تيمية والفارابى يطلقه على العرب لتميزهم عن سواهم من 
المسلمين حتی صار الحديث عندهم ,على حد قول الدكتور عبد العزيز 
الدورى , امة, عربية متميزة فى اطار الامة الاسلامية , وبقيت فكرة 
الاساس الثقافی كأطار للامة هی الساشدة وان ظلت فكرة النسب والعروية 
بشکل عام اساس المجتمصات القبلية ۷(۰) 


پتفح مما سلف وجود تر ابط عفوی بين العروبة والاملام ۰ وکان 
هذا الترابط يتمثل فى د اعرشين متد اخلتين : داشرة داخلية هی داغرة 
الامة لعربية ( او العروبة ) وتكتتفها داكرة خارجية هی داعرة 
الاسلام فى منظوره العقدى والحضارى والسیاسی ممثلا فى الخلافه العباسية 
شم العشمانية . 

وبد أت تلك الصلة تفعف واصابها شی" من التناقض نتيجة تزايد 
الوعى القومى العربى فى ظل الخلافة العثمانية فى اواخر القرن التاسع عشر 
وصار امام العرب اعد خيارين اما ان یوجدو! صيغة تصاون جديدة مع 
الاتر اك ليظلوا فى كنف الدولة الاسلامية او ان يترسموا فكرة القومية 
العربية التشييد كيان سياسى بعید عن الرابطة الاسلامية يمفهومها 
السياسى ٠‏ وقد وجد البديل الشانی تأیید! من المسيحيين العرب الذين 
يعيشون فى بلاد الشام ٠‏ ولما فشلت محاولة العرب فى آیجاد صيغة من 
لتصاون مع الاتراك لتطوير عشاصر المشاركة فى الحكم لحماية الوطن 


YA 


الاسلامی من الاستعمار الاوربی نادی بعفى دعاة الحرگة الوطنية با لاستقلال 
متام + 

ونشط دعاة لقومية العربية , وتبلور الوعی القومی ووجد تجاوبا 
عند عدد کبیر من المفگرین والمهتمین بالقضية لعربية (خاصة فى 
منطقة الشام ( وصار هدفهم الاول ابر از الذ اتية لعربية وتحقیق الوحدة 
والتحریر من كل صور الهیمنه الاجنبية ٠.‏ 

وبعد زو ال الحكم الترگی , وفع العرب فريسة للاستعمار الاوربی 
الذی قسم المنطقة وجز Lal‏ الى اقطار مقيرة ۰ Lady‏ تخلص المناظون من 
سيطرة المستعمر السياسية والعسكرية بقیت التجزثة ووجدت القومية 
لعربية نفسها فى مأزق ۰ اولا بدا الحماس لفكرة الوحدة یتقلصی 
تدریجیا وشانیا اخذت الاقلیات , التى كانت تخشی مفهوم لقومية 
العربية القاثم على مجتمع اسلامی کبیر , باعتبار ائه یحرمها الحفاظ 
على کیانها , اخذت تتنصل من فكرة القومية بعد ان حققت اهد انها . 
وعلیه يبدو وكأن القومية لعربية قد خسرت المعركة من اجل تحقیق 
الوحدة و از الة التجزئة و ارضا* الاقليات ۰ 

ولعل مما gol‏ لهذء النتيجة ان معظم هذه التقسیمات السياسية 
الجديدة تمكس مجتمعات قديمة ذات تواريخ مختلفة وأصول حضارية 
متباينة فقبل انتشار الثقافة لعربية فى منطقة الشرق الاوسط , كانت 
المنطقة تزخر بگیانات سياسية ومجتممات وطنية مثل مصر وتونی وبلاد 
النوية سبق وجودها ظهور الامة العربية بمقهومها الاعم . 

وأنضوت كل هذه المجتمعات القومية فى اطار الآمة العربية الأشمل 
حيث اتصهرت فى قالب القومية الثقافية ممثلة فى العروية والأسلام 
wes‏ صار من الممكن التحدث عن مفهوم الآمة أو القومية ذات المستويين 
المستوى المباشر والمستوى الاعم . فالامة العربية بمشاية الاظار الكبير 
ويشمل أطر عفری هی المجتمعات القومية أو الاوطان او الدول الوطنية 
مثل الجزاشر وسوريا والیمن ۰ وليس هناك شمة تناقص بين هذه 
المجتمعات اذ الولا' للوطن و الانتما* للامة . ویو"لف الاسلام بين هذه 
الاوطان من منظوره العقدی والحضاری وبعده السياسى و الاستر اتیجی ۰ (A)‏ 

وگان محصلة الحرگة الوطنية فى العالم العربی بعد التخلص من 
الاستعمار ظهور أثنين وعشرین دولة يمكننا وفعها فى اربعة انصاط : 


Y 


الاول : دول قومية ذات تقالید قديمة تقوم على شرعية عشاشرية 
ودينية لم تتأثر بالاستعمار كالمملكة العربية السعودية 
واليمن 
الشانى : دول قومية ذات تقاليد قديمة نالت استقلالها بعد حركة 
وطنية خافتها فى اطار قومى محدد مثل مصر والمغرب . 
الشالثك : دول تشابه النمط الشانی ولكنها مهددة بنزعات استقلالية 
داخلية تقودها حركات قومية غير عربية كالعراق والسود ان 
الرابع : دول انشكت حدیشا نتيجة تقسيم جغرافى , ولكن دور الحركات 
الوطنية غير واضح فيها كالاردن وقطر . 
ورغم مالازم مسيرة القومية الغربية من سلبيات (ريما فاقت 
الايجابيات) فان الفگرة التتى تطورت من مرحلة التغشى ahy‏ 
والارتباط العاطفى بالشعارات الى مرخلة العمل الجاد cally‏ ام الفسلح 
تستوجب التوقف لمر اجعة ماتحقق بروم نقدية بناءة . ولعل فى هذه 
الوقفة مایعین على ايجاد ضيفة تنقذ القومية العربية من ازمتها 
لتنطلق فى تعانق یجمع بینها وبين الاسلام الحضاری , صيغة تفاعل بين 
لعروبة والاسلام ¿ صيغة تجمع بين البعد الاسلامی و الاتجاء القومی 
الوحدوی ۰ فالاشنان یتگاملان ولاينفصلان ٠‏ وهما معا قادر ان باذن الله 
تعالی على استیعاب حقاشق العصر ومو اجهتها , وقادر ان على مو اجهة 
الاستعمار والضهيونية وقنادران على تجاوز ‏ الطاشفیه والاقليمية 
والتشرزم. )٩(‏ 


السسوة ان 


سقت هذه المقدمة الطويدة لأرسم صورة al gal‏ التى ساعدت على 
نشأة الامة العربية وتطور الانتما* القومى بين ابشاشها من الخليج حتی 
لمحیط + والسودان کجز" امن LI‏ العزبية, قد تأفر الى درجة) ما 
بالفكر القومی الد اشر فى الساحة العربية وتفاعل معه و اسهم الى حد ما 
فى بلورة معطیات تلك الحرگة » ولكن العو ال التی انتجت السود ان الحدیت 
والمقوسات النتی اسهمت فى بنا* المجتمع السود انى وتعمیق المحتوی الفگری 
لانتماعه , وتأكيد شخصيته القومية, لم تكن كلها وليدة التیارین 
الاسلامى والعربى , كما هو الحال فى كشير من البلاد العريية . فالسودان 


مع ارتباط جل ابناثه ارتباطا وثیقا بالامة لعربية المسلمة aÑ‏ 
مرتبط ایضا بتیار الکیسان الافریقی موطنا وعرقا ۰ وقد تأثر جل 
مشقفية الذین قادو ا حركة التحرر الوطنی بالفگر الاوربى مثل ماحدث 
لرعفاشهم فى الصالم العربی والقارة الافريقية ۰ 

فالسود ان شعب هجین لم تکتمل له عناصر الوحدة الوطنية 
والتجانی العرقی فى کل اجزاثه بعد كما یتسم بتعدد الثقاضات 
والسود ان بصورته الراهتة محصلة عوامل حضارية كثيرة ۰ فجل ابناکه 
مسلمین دينا , وعربا ثقافة و اسلوب حياة وهجنا افارقة تکوینا 
ووجود۱ + 

ومهسا تحدث العرب من اقطارهم التی تنتظم الشرق الاوسط عن 
انتماشهم للامة العريية الکبری او عن ولاشهم لقومية العريية ذات 
الشزعة لوحدوية فان ارکان دولهم ودعاشم الحکم فیها تستند على 
الولا"لوطن قطری ودولة ذ ات حدود معترف بها یذود عنها جیش ویرمز 
لها بعلم ویقنن وجودها الدستوری فى الاسرة العالمية عضوية الامم 
المتحدة +(۱۰) 

والسق ال الذی يطرح نفسه فى هذه الورقة هو : هل تکون جسهورية 
السود ان Sel‏ احدة ام انها تمثل تجمصا لشعوب متعددة ؟ والطریف فى 
الامر ان سؤالا مماثلا قد طرحة احمد محمد صالح , احد رواد الرعیل 
الاول من المثقفين السود انييين الذين نالوا قدرا من الثقافة الاوربية 
قبل خمسين سئة ۰ قال : اصحيح ان هناك قومية سودانية؟ ومع ان 
رده المباشر كان بالشفى , الا ان اجابته المفصلة تشير الى العكس , 
وتشير MÄ‏ ان جيله كان على وعی تام بالسصات النفسية 
والاجتماعية والحضارية التى تميز امة عن اخرى . 

ويتحدث احمد محمد صالح عن حاجة الامة للشعور القومى الذى 
يستمد نواته من تاريخها وتقاليدها العربية ۰ ويقول : أول 
مايعوزنا هذا الشغور القومى فلنوجه العناية اليه ولنبذل الجهد فى 
خلقه ولنشعر اننا امة للها كيانها الخاص وتقاليدها الموروثة ولها 
تاريخها وان لم .تكن صفحاته اروع الصفحات وابعدها فى المجد ميتا 
فهو على كل حال يطبعها بطابع الشجاعة والنخوة ويسمها بميسم الكرم 
والسصاحة + 


۳۱ 


ویری احمد محمد صالح فى الدين الاسلامی مقوما من مقومات 
القومية ویدغو للاهتدا" بهدیه ۰ (۱۱) 

ولاشك ان التطور ات السياسية التنى شهدتها البلاد منذ الثلائیشات 
قد بلورت مفهوم الامة بين السود انیین كما ان الدر اسات التاريخية 
والکشوفات الاثرية والابد اعات الادبية جعلتهم اكشر ادراکا بخصائی 
امتهم و اکشر وعيا بآمالهم القومية ٠‏ 


فالسود انیون موجودون وجود ۱ تاریخیا منذ الق السنین ولم يكن 
وجودهم LS‏ وتخطیهم "عتبة الشاریخ " رد فعل لحدث طاری" او تتيحة 
تقسیمات جفر افية مصطنعة ۰ فهم موجودون قبل ان تنحت کلمات الامة 
ولقومية , وهم موجودون قبل الاستعمار وبعده , وقد نجخوا فى 
مقاومة الغزو الاجنبی فکریا كان ام عسكريا . 


ومع هذا وذلك فان الاجابة على هذا السؤال تتطلب طرحا 
تحليليا لمقومات الامة السود ائية و آمالها عبر تاريخها الطویل . 


ینفرد سودان الیوم باتساغ رقعته وطول حدوده وتب‌این بیشاته 
بين المحر ۱"الکبری والفابات الاستو ائیة. وقد ساعد هذا التفرد فى 
السعة على تأشره بهجرات بشرية متعددة وتیارات ثقافية وحضارية 
متباينة ٠‏ ونتيجة لتقاعل هذه المؤشرات لخارجية وتلاقحها مع 
الموروثات الوطنية تبلورت شخصية السودان . 


وتبين الكشوف الاثرية والدر اسات العرقية ان ثلاثة من اهم الشعوب 

التى تقطن القارة الاقريقية قد استوطن فى السودان منذ أزمان بعيدة: 
وهی "لزئوح" والحامیون "والسامیون" ۰ والزنوج او الجنس الاسود (او 

الافارقة ) تعبير فضفافى يستعمل فى غير دقة فى هذا البحث Dal‏ على 

السكان الوطنيين الاصلا" السود الذين ربعا وضعوا اللبنة الاسياسة فى 
تاريخ هذه البلاد وتطور ثضافتها .ومن القرجح ان ذلك الشعب الاسود ظل 
يعمر السود ان فى الاجزا" الجنوبية والجتوبية الغربية كما ان مجموعات 


ry 


منه قد تفاعلت مع سکان المنطقة الشمالية والمنطقة الشرقية ۰ ومن 
الممثلين لهذا الشعب الاسود القباعل السود انية النتی تسكن د ارفور وجنوب 
السود ان والنوبة فى کردفان , والنیلیون "و النیلیون الحامیون " فى 
جتوب السود ان + وكان رواد هذا الجنس الاسود من سکان منطقة الخرطوم 
و انهم بصناعتهم للفخار قد وضعوا اللبنة الاولی للحضارة السودانية . 
ولحامیون أو الشعوب الناطقة باللقة الحامية من المجموعات 
العريقة التی وفدت الى السود آن من زمن بعید و استقرت فى المنطقة 
الشرقية والشمالية الشرقية حييث يسكن البجة ۰ والثعوب الحامية لاتختلف 
فى آمولها العرقية عن الشعوب الشی كانت تقطن فصر قبل عهد الاسر ات . 
وربما كان بعض النوبيين ذوی صلة بشعوب البحر الابيض المتوسط خامة 
منطقة ليبيا ۰ 
وقد ظل سجل الثقافة السود انية حتی دخول المسيحية والعرب فى 
اعد اد كبيرة يتأرجح فى تفاعل بين شقافتی الزنوج والشعوب الحامية من 
جهة وما طراً عليها من مؤثرات خارجية كان الاثر المصرى أغلبها . 
وكان اول الاسسا" التى عرفت يها هذه البلاد مصرية و اولها 
تانحسو وهو تعبير لايختلف كثيرا عن التعبير العربی"بلاد السود ان"وان 
كان وقفا على الجز". الو افع جنوب مصر - مثل لفط المريس الذى استعمله 
العرب للدلالة على نفس المنطقة ٠‏ وعرغت تفس المنطقة بيام وكوش بينما 
gue‏ عليها الیونان أسم اثيوييا (وهو يشمل کل المنطقة الواقعة جنوب 
مصر ber‏ فیها بلاد الحبشة ) ۰ ومن بعدهم اسماها الرومان نوباتیا ای 
بلاد النوية ٠‏ وهو الاسم الذى اشتهر يه الجن" الشمالى من السود ان فترة 
طويلة ٠‏ وقد عرفت المنطقة باسما* محلية اخرى مثل نبتا ومسروی 
والفوتج والفور وتقلی وکلها اسسا* ممالك على اجزا” من البلاد . 
ولعل كلمة السودان التى استعملت الدلالة على هذه المنطقة فى 
مضمون جفر افی سیاسی بعد مشتصف القرن التاسع عشر اکثرها دلالة على 
سكان هذه البلاد لغلبة السواد على ابناشها ۰ والسودان بهذا التحديد 
الجفر افی يشير الى المنطقة الشرقية من بلاد السودان وهو تعبیر عربی 
اطلقه لجفر افیون العرب على سكان منطقة السافنا الممتدة من البحر 
الاحمر حتی المحيط الاطلس والو اقعة جنوب الصحر ۱* الكبرى وشمال الفابات 
الاستو اشية ۰ وتشمل المنطقة الشرقية منه بلاد البجة وبلاد النوية , 
و اقلیم کردفان ود ارفور وتقطن جمیعها شموب سود" او شبه Hoge‏ 


۳۳ 


وسنستعمل لفظ السود ان الدلالة على المنطقة الشرقية فى هذا البحث اما 
اذا اقتضی السياق غير ذلك فنستعمل تعبيرا أكثر دقة . 

قد اسهمت الهجرات والمؤشرات الثقافية الوافدة من الخارج فى 
احداث تغييرات اجتماعية وثقافية يمكن بلورتها فى ثلاث مر احل 
رئيسية : قديمة ووسطى وحديثة ۰ ونسبة لقلة محصولنا العلمى عن 
السود ان عامة قبل توغل المؤشر ات العربية الاسلامية فسأركز ملاخظتى على 
المنطقة النيلية الو اقعة شمال ملتقى النیلین الازرق والابيض ۰ وهی 
منطقة نالت اهتماما كبيرا من علما* الآشار والمؤرخين ريما لعظم 
تأثيرها على مجريات الاحداث فى البلاد . 

تشمل المرحلة الاولى حضارة الشهيناب التى اقترن مولدها بشعب 
آسود كان يقطن منطقة الخرطوم ٠‏ ويشمل ايضا ثقافة لعمجسوعات 
آ و ب و ج وهی رموز تشير الى مجموعة بشرية اقرب فى تكوينها الى 
مجتمعات قبلية لانعرف عن خصاثصها ومميزاتها الحضارية الكثير ۰ وتضم 
هذه الفترة حضارة كرمة ومملكة نبتا ومروى والمجموعة اكس (x)‏ . 
وكان النظام القبلى غالبا على phas‏ هذه المرحلة التى بدأت من نحو 
۰ قبل الميلاد ۰ وكانت علاثق المجتمع بداشية يغلب فيها اعتماده 
كليا على فلاحة الارض وتربية الماشية . ونسية لمغر رقعة الاری 
المزروعة على الشو اطی* ولأنعدام نظام ری داعم , لم تتعد هذه المتطقة 
تلك المرحلة البد اثية لاجيال طويلة . 

كان دخول المؤاثرات المصرية فى age‏ الفراعنة لبلاد النوية 
بداية لتحويل ثقافى كبير انتهى بتغلب الأثر المصرى على کثیر من 
مظاهر الحياة وقد اعتبر الفر اعنة تلك المنطقة مصدر! هاما المنتجات 
الأفريقية أو مدخلا لها فتوغلت القوافل التجارية منذ عهد حرخوف فى 
الدولة القديمة محملة بأدوات الزينة والاسلحة ۰ وكانت تعود بالمواد 
الخام كالذهب والعاج والرقيق ۰ وقد ظلت ظاهرة تصدير المو اد الخام , 
مع تغيير فى بعض المواد او مسمياتها , هى السمة القالبة على 
الاقتصاد السود انى ريصا حتى وقتنا هذاءويعكس هذا النمو الاقتصادى 
المتخلف شيشا من التعبية لجیر ان او دول اكش ثر ۱*۱ . 

بآزدهار العلاعق التجارية مع مصر توغل يعض المصريين فى المنطقة 
الواقعة جنويا محدثين تأثيرا حضاريا كبيرا جعل بعض الباحثين 


ve 


یقررون ان تلك لطفرة الحضارية فى "گرمة " كانت نتيجة وجود 
مستوطنة مصرية الا ان نتاقج الحفريات الحديثة شرجم ان حضارة كرمة 
التى ciay‏ فى العقود الاخيرة من الدولة القديمة تعگی ظهور مجموعة 
قوية زادت ثروتها نتيجة الآزدهار تجارشها وتعكس حضارة كرمة بعض 
دلاشل التحول من حكم قبلى الى قيادة سلالة حاكمة . 

ويرجح ان تلك الحضارة التى بلفت اوجها فى نحو الالف الشانية 
قبل الميلاد حضارة افريقية صميمة ۰ فرغم تعرضها لمؤثرات مصرية 
واقتباسها منها الا انها نتاج تطور داخلى مستقل . 

ومنذ ذلك التاريخ غلب اسم كوش ( الذى ورد ذكرة فى العهد 
القديم ) على تلك المنطقة سياسيا . وقد ازذادت كوش قوة ومنعة حتى 
بسطت تقوذها على كل بلاد النوبة السفلى و انتهت سلطتها عند هزيمتها 
على ید فراعنة الدولة الحديثة الذين بسطوا شفودهم حتى الشلال الرابع . 
وقد أدى الغزو المصری الذی تمركز آثره على المدن والمر اكز الأدارية 
والمعابد الى تحول ثقافى عظيم لعله أعظم تحول ثقافی فى تاريخ بلاد 
التوية قبل التحول العربی الاسلامى . 

وقد ot, ts‏ النوبة بانماط مختلفة من الموثر ات الثقافية 
والدينية , بل ان نظام الحكم فيها ضار يختذى الشمط المصرى ۰ وقد بلغ 
الاثر المصری قمته عندما تمکن ملوك نبتة [ الجز* الشمالى من كوش ) 
من بسط نفوذهم على مصر ذاتها مکونین بذلك الاسرة الخامسة والعشرین 
فى تاريخ الدولة الحديثة + وصار النظام الذى خلفوه يهيمن على بلاد 
النوبة فى عهدى نبته ومروى ( الجز* الجنویی من كوش ) رغم قصر فترة 
عظمتهم كدولة عالمية ۰ فقد صار الكهنة يمثلون الارستقراطية الحاكمة 
وينم ذلك النظام عن مظاهر الحكم الاستبد ادی المتفشية فى الشرق الادنی 
فى ذلك الوقت ۱۲(۰) فى مملكة مروى وحاضرتها البجراوية تفتقت 
الحضارة المروية ذات الامکانات الاقتصادية والعسكرية عن تطور اجتصاعی 
وثقافى عظيمين وكان هذا التظور هو الاساس المادى للمنجزات الفنية 
والعلمية التى خلفتها مروى. ولاشله ان عمليّة الاقتباس والنقل عن مصر 
لاتو"دی وحدها الى ازدهار تلك الاثار العظيمة من اهر امات ومعابد 
وصناعات فخارية وزجاجية دون اساس حضاری متین وثر ا* عریفی ۰ ففى 
عهد مروی تضاالت المو*ثرات العصرية وغلبت المو"ثر ات المحلية , 


۳۰ 


وصارت مروی حضارة وطنية ذ ات سصات خاصة وكان من اعظم منجزات مروی 
فى اثرا* الحضارة الانسانية صهر الحدید بطريقة علمية وتطویر الكتاية 
الهروغلوفية ذات الرسومات او المقاطع الهجاخية المعقدة الى أبجدية 
سهلة لكتابة اللغة المروية ذاتها . 

وبسقوط مملكة مروی فى منتمف القرن الر ابع المیلادی بسبب 
الانقسامات الد اخلية ونتيجة للفزو الاگسومی تردت البلاد الى شى* من 
الفوضی وفقدت مظاهر الازدهار التی صحیت مملكة مروی التی استطاعت ان 
تبسط نفوذها السیاسی والثقافی على اجز!" كبيرة من البلاد . 

وکانت انجاز ات کوش وفرعیها نبتا ومروی دلیلا على مقدرة 
السود انيين فى خلق نظم سياسية متطورة ( بين سنة .ولاق م Tosg‏ م) 
لاتقل فى رقیها عن مثيلاتها فى مصر والشرق الادنی ۰ ومنذ ذلك الشاريخ 
المبكر والذى Tae‏ بقيام حضارة كرمة وضعت اللبنات الاولى فى تاريخ 
الامة السود انية . وكان العهد النبتى والمروى هو نواة الوحدة القومية 
السود انية التى اخذت تتسع فى اتجاه جنوبى جامعة للاطراف جاذبة لها 
حتى عمت سائر البلاد ۰ ولعل فى انتقال العواصم من البركل الى 
لبجر اوية ثم قيام فرص ودنقلا وسوبا وبعدها قرى وسنار شم تقلی 
والفاشر کمحاور لهذا التطور ما يدل على مراحل نمو هذه الامة . 
فبقيام كوش دخلت الامة السود انية التاريخ من اوسع ابوابه . 


المرحنة الوسطى : (1) العهد المسيحى 


تمخض عن الفوضی التى اعقبت سقوط مروى امران هامان : اولهما 
قيام ثلاث ممالك هى المريس اونوباتيا والمقرة ( وقد عرفا بعد 
توحدهما بمملكة النوية ) وعلوة التى امتد نفوذها حتى منطقة سنار ۰ 
وشانیهما هو بداية دخول الديانة المسيحية الى السودان على ايدى 
المضطهدين من الاقباط الفارین من مصر ٠‏ 

وعند نهاية القرن السادس تنصرت البلاد على أيدى المبشرين 
الرسميين من الدولة البيزتطية وغيرها ۰ واعتنق كشير من السودانيين 
المذهيين الملكانى واليعقوبى ألا أن الغلبة صارت لأتباع المذهب الیعقوبی 
اتباع مذهب الطبيعة الواحدة ‏ التايع لكتيسة الاسكندرية ۰ وگانت 


۳ 


لطقوی لدينية تؤدى فى اول الامر باليونانية ثم ترجمت الى اللغة 
النوبية ولکنها کتبت بحروف يونانية + ویلاحظ الباحثون ان اليوتانية 
القبطية هلت مستعملة فى كتابة شواهد القبور حتی عهد متآخر ۰ وقد 
وصلتنا بعض المخطوطات بالنوبية . 

وقد ركز المبشرون جهدهم فى آول الامر على تنصیر الملوه 
والزعما* ولکن المسيحية آنتشرت تدریجیا بين عامة الناس حتی غلبت 
على ساثر المنطقة النيلية من آقصی الشمال حتی منطقة سنار وعرفت 
ایضا فى اطراف بلاد البجة وفی بعض المشاطق الأخرى ۰ ونتيجة لذلك 
اقترنت المسيحية فى الشُود ان بالاسر الحاكمة وصارت لصيقة بمسسات 
الحگم ۰ وشجع الملوك الذین جمعو! بين السلطة الدينية والسياسية تحویل 
المعابد القديمة الى گناشی ۰ وصارت الکناثس وما تحویه من الزخارف 
والنقوش وصورة القدسین , خاصة العذر ۱" »مظهر ! للابد اع الفنی السود انى 
الذی اتسم بلمسات محلية كثيرة . ولعل خير مایمثل ظاهرة هذا 
الاتجاز الر att‏ التحف الجميلة التی عثر علیها فى كنيسة فرص ۰ 

و ازدهرت الديانة المسيحية فى المسالك الثلاث حتی غلبت على كثير 
من مظاهر الثقافة السودائية وصارت مظهرا من مقومات القومية 
السود اثية فى ذلك الوقت ۰ وبهذه السمة عرف النوبیون (وهو اسم یطلقه 
العرب دون دقة على سكان الممالك الثلاث ) عند العرب , وگانت لهم 
کنیسة خاصة بهم فى القدس ۰ ولاغر ابة ان وصفت الممالك الثلاث 
بالمسيحية وصارت تلك الصفة سمة ملازمة لاساشها : مملكة النوبة 
المسيحية او مملكة علوة المسيحية ۱۳(۰) 

وکان لمملکتی النوبة وعلوة كثير من الاتصالات الخارجية والعلاشق 
الدبلؤماسية مع الممالك المسيحية الاخری والدول الاسلامية على حد 
السو ۱*.وقد ظلت المسيخية تکون جز*! هاما من الگیان السود انی حتی 
القرن الخامس عشر حيث انتهی الكيان السیاسی لها فى المملکتیین عندما 
اندحرت امام التوغل الاسلامی . 


الهجر ات العريية 
اخذ العرب المسلمون بد*۱ من العقد الشالث من الهجرة النبوية 
الشريفة ینسابون من مصر وعبر البحر الاخمر الى نفس المنطقة ۰ وفی بطء 


استمر بخعة قرون أدت تنك الهجرة الى خلق درجة كبيزة من التجانس 
الثقافی و الاجتصاعی والوجد انى Ge‏ صارت تلك البلاد جز!*۱ من العالم 
العربی الاملامی یتحدث جل ابناشها العربية ویدینون بالاسلام . 

وکانت بلاد النوبة والبجة قد تأشرت بیع الهجر ات العربية 
الو افدة من جزيرة العرب قبل ظهور الاسلام , الا أن آثر تلك الهجر ات 
كان ضثشيلا اذ لم تترله بعصات و افحة على التگوین البشری لسكان تلك 
الدیسار. وازدادت تلك الهجرة أهمية بظهور الاسلام الذى آعطاها 
التوجه الدیتی والدعم السیاسی . وقد اخذت تلك الهجرات صورا 
متعددة بعضها بقصد التجارة او التعدیین او طلبا للمرعى او هروبا 
من ففوط الحکومات القاعمه على امر مصر. 

وفی بد" الامر وقف المسلمون على ابواب الشويه و البجه , ثم 
اشتبكوا بهم ليفضعوا حدا لهجماتهم المتگررة على ديار السلمین فى 
مصرء وسارت الجيوش العربية حتى بلغت دنقلا, ولکنها قوبلت بمقاومة 
شديدة من النوبیین وكان نتيجة ذلك الغزو ((18]هام) ان دوخ 
المسلمون مملكة الشوبة المسيحية ولكن دون ان يقضوا على سلطانها 
قضا*۱ تاماء وعقد عبد الله بن سعد بن ابى شرح مع ملكهم مفاهدة 
نظمت العلاعق بين العرب والنوبة فى شكون السلم والتجارة» وظلت 
هذة المعاهدة التى عرفت بعهد النوبة او معاهدة البقط تمثل الركن 
الاساسى فى العلاقات بين المسلمين والنوييين لفترة تقارب الستة 
قرون» وفى فترة سرياشها تسربت المؤشرات الاسلامية وتدفق التجار 
العرب فى هدق آدی فى نهاية الامر الى تفییر مسار بلاد الشوبه 
السياسى و الاجتماعی والدینی . 

وتمکن المسلمون ایضا من عقد سلسلة من المصاهد ات المساغلة 
لعهد النوبة مع البجة مکنتهم من التوغل فى دارهم و استفلال مناجم 
الذهب و الزمرد فى الصحرا" الشرقیه . 

فى حمی هذه الاتفاقيات, ونتيجة لقر ار المعتعم بحرمان 
المقاتلین العرب من العطا* وابعادهم عن الجیش تدفق العرب فى 
آعد اد كبيرة بلغت الذروة فى العهد المملوکی. و آنفتم المهاجرون 
على المجموعات الوطنية مصايشة و اختلاطا و استفلو! نظام الوراثة عن 
طريق الام الذى كان متفشیا فى السودان فبسطوا نفوذهم تدریجیا 
على اجزا* كبيرة من البلاد . 


۳۸ 


كانت امارة عبد الحمید ين عبد الله العمری اول مظهر لغلبة 
النقوذ العربی فى العحرا* الشرقیه , وأعقبتها قبيلة ربيعة التی 
صاهرت البجة كما صاهر فرع منها الشوبة فى ارض المریس واصحوا 
قوة محلية يعتد بها, وتمکن ابناژها من مصاهرة البیت المالك فى 
دنقلا ممهدين لاتفسهم باعتلا" عرش النوبه بعد ان افعفته حملات 
المماليك فى القرن الشالث عشر و الر ابع عشر. 

كانت تلك الحملات من آهم العوامل التی آفعفت السیاج 
السياسى لنظام الحکم فى بلاد النوبة المسيحية ومهدت لغلبة العرب 
الذین استطاع روادهم من بنی الکنز, احفاد قبيلة ربيعة التی 
صاهرت النوبیین فى المريس, من اعتلا" عرش النوبه سنه ۰۱۳۲۳ 
وبذلك انتقدت السلطه د اخل الاسرة النوبية الحاکمة من فرع نوبی 
يدين بالمسيحية الى فرع مستعرب يدين بالاسلام. وبسقوط مملكة 
النوبة المسیحیه زال الكيان السیاسی القوی الذی كان یقف لعدة 
قرون دون توغل العرب فى آعد اد كبيرة عن طریق و ادی النیل, 

صادف هذا الحدث قمة الصراع الد اگر بين العرب و المصاليك 

فى مصر فتدفق العرب فى مجموعات غفيرة عبر المحرا" الشرقية التی 
كانت مسرحا لنشاط عربی اقتصادی کبیر وموطنا لذین قدمو! لتلك 
الجهات (آما من مص أو عبر البحر الاحمر ) حيث تزوجوا مع البجة 
ونشروا الأسلام وکثیر! من مظاهر الثقافة العربیه وعلى رأسها النسب 
ونظام الور اشة ۰ وسارت تلك الجماعات حتی بلغت البطانة و ارض الجزيرة 
ثم کردفان ود ارفور. وهناله التقت بموجة اخری كانت قد تابعت شاطی* 
النیل الغربی الى دنقلا فکردفان ود ارفور حتی بلغت مملكة كائم ‏ برنو 
فى او اخر القرن, الر ابيع عشر ۰ 

استقر هژلا" لمهاجرون وجلهم من البدو فى سهول آو اسط السود ان 
الفنية بالمر اعی و انفتحوا على الوطنیین من نوبیین وبجة "وزنج ۲ 
وغیرهم مکررین تجربة التلاحم التی بد آتها ربيعة فى بلاد البجة والمریس 
منذ مشات السنوات ۰ 

وعندما بلغ العرب المناطق الجنوبية من كردفان ود ارفور افطرو! 
بسبب غز ارة ا3مطار للتخلی عن ابلهم و اعتمدوا على البقر فى ترحالهم 
ومن ثم عرفو! بعرب البقارة ۰ ولکن ذبابة التسى تسى التی تؤذى البقر 


۳۹ 


حرمت البقارة من التوغل جنوب بحر الغزال وبحر العرب ومنطقة السود . 
هناك توقفت المؤشرات العربية الاسلامية ۰ ولم تستطع تخطی ذلك الحاجز 
الا فى العهد الترکی العصری ٠‏ 

كان لتلك الهجرات آثر کبیر فى ألقضا” على مملكة علوة 
المسيحية ۰ Lali‏ كثر عدد العرب فی الجزيرة وحول مديئة سوبا , 
وازدادوا منعة وقوة بظهور التكوينات القبلية الكبيرة وحدهم عبدالله 
جماع القاسمى وقضى على مملكة علوة فى مشتصف القرن الخامس عشر. ومع 
ان سقوط علوة كان نتيجة جهد عربى ال أن مدة تفرد العرب والعبدلاب 
( احفاد عبد الله جماع ( بالسلطة لم يدم طويلا اذ سرعان ما نازع 
العبدلاب جماعة .من البدو السود عرفوا ياسم الفونج ۰ ولايعرف اصل الفوتج 
البعيد لكن الراجح انهم شعب أسود قدم من اعالى النیل الازرق وتمخل 


لثقافة العربية الاسلامية ۰ وربضا كانوا سلالة آب غربى ply‏ سودانية. 
ومهما يكن أصل الفونج. المهم ان ظهورهم فى التاريخ ارتبط الى درجة 
كبيرة بأنتشار المؤشرات الاسلامية العربية فى تلك المنطقة. وتمكن 
الفونج سنة ۱۵۰6 من بسط نفوذهم على العبدلاب وعلى رعاياهم من العرب 
والمجموعات المستعربة وغیرهم من الوطنیین ختى الثلال الشالث ۰ ويكلمات 
اخرى سيطروا على كل المنطقة التى كانت تحت ادارة مملكتى المقرة 
وعلوة ۰ وشملت سلطنة الفونح الاسلامية اجزا* كبيرة من كردفنان وبلاد 
البجة . 


ج /الممالك الاسلامية 

بقيام مملكة الفونج والتى عرفت باسم السلطنة الزرقا" (أى 
السود ۱* )يبدأ الميلاد الحقيقى لغلبة الثقافة العربية الاسلامية . ففى 
سلطنة الفونج الأسلامية التی أنشأها عصارة دونقی تمازج العنصران 
العربى والسود انى د الافریقی وتكاملا ثقافیا فى بوتقة الحضارة 
الاسلامية ۰ وتجد خيس دلیل على آثصهار الشعبین وتكامل الشقاقتين فى 
أسم مؤسس دولة الفونج ۰ فعصارة رمز العزوبة ودنقس رمز الافريقية . 
وقد تكررت هذه الظاهرة عند قيام سلطنة الفور فى غرب السودان بقيادة 
سليمان سولونق (أى الاحمر أو الصربى ) وفى مملكة تقلى بزعامة قیلی 
(أى الاحمر ) آبو جريدة . 


ویعزی انتشار الاسلام بين لوطنیین وهم خلیط من المسیحین 
والوشنیین الى تسرب القب‌اثل العربية فى آعد اد كبيرة والی توغل التجار 
عبر مشات السنین ۰ ولگن عملية التحول الى الدين الاسلامی كانت بطيكة 
والسبب فى ذلك ان الديانة المسيحية لم تندثر بسقوط الگیان السياسى 
لمملکتی النوبة وعلوة , بل بقيت المسيحية فى giay‏ مظاهرها حتی وقت 
متآخر ۰ ورغم آنتصار الأسلام فى آخر الأمر فمن المرجح أن لاس لام 
والمسيحية لا يعيشان جنبا الى جنب ردحا من الزمن ۰ والواقع أن نشر 
الاسلام لم يصاحبه عنف من جائب المسلمین بل جا" فى جو من tJI‏ 
والتسامح فى الله والوطن بعيدا عن جو احروب والبغض ومازالت صفة 
التسامح والاخا* تغلب على السودانيين فى تصرفاتهم العامة وحياتهم 
السياسية حتى يومنا هذا ٠‏ 

وأتسم أنتشار الأسلام بالتدرج فقد دخل العرب المسلمون مزودين 
بالقيم الاسلامية واختلطوا بالسكان الوطنیین مضاهرة ثم توالدوا 
معهم وتغيرت طبيعة المجتمع لشعب تغلب عليه العقيدة الاسلامية 
ULE,‏ لعريية ga)‏ لغة وعادة وتمثل للنسب ) ويحمل فى أحشاعه 
کثیرا من السمات الافريقية ممثلة فى سحنته وعاداته وممارساته 
وفنونه ۰ حدث هذا فى وقت كانت المسيحية فى السودان قد أصابها شى" 
من الضعف والضمور ٠‏ 

غير أن آنتشار التعاليم الاسلامية قبل قيام المسالك. الاسلامية 
كان أسميا فى كثير من مظاهره ۰ فقد اهتم الرواد git‏ اكل وجلهم ممن 
تنقصهم المعرفة الدقيقة بالفقة الاسلامی بنشر المبادی" العامة للدين . 
فلما استقر الوضع السياسى , وكثر عدد الوافدين من الغلما" ورجال 
الطرق الصوفية بتشجيع من الملوك والزعما" , وکثر عدد السود انيين ممن 
نالوا تعليما رفيعا خارج البلاد زاد الاهتمام بنشر العلم ۰ وقد وجد 
التصوف قبولا من عامة الناس أكثر من الفقه ٠‏ بل ان كثير! من العلما* 
جمعو! بين علمی الظاهر والباطن وصاروا من اتباع الطرق الصوفية ۰ ولم 
يقف حب رجال الطرق الصوفية على العامة , بل شاركهم فى ذلك الملوك . 

بهذا التلاقح بين النهجين الفقهى والصوفى وفعت النواة الاولی 
للخصاعص المصييزة للثقافة الدينية فى السودان , ولعل انتشار القباب 
والاضرحة وما جا* فى طبقات ابن ضيف الله خير دليل على هذا التمیسز 
عمليياء 
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وكان للطرق الصوفية دور كبير فى آفعاف روح العصبية ولول* 
القبلی , التی غلبت على المجتمع , وذلك بتشجيع الاخا* والتماون بين 
r r‏ شین Nig‏ ما RE see‏ دی $a‏ او شعب 
كان اولكك من العرب او السود انيين المستعربين او غیرهم ممن اعتنقو! 
الاسلام ۰ وقد آسهمت الطرق الصوفية آیضا فى غياب حکومات مركزية قوية 
فى تقوية الأطر الاجتماعية ولدينية التى تلف بين الناس فى اطار 
القیم اه کی تساوی بن شای ۰ E‏ بصي مادم اقطرق 
من القوة بحيث یساعد فى آنتشار امن و الطمانينة بين المسافرین فى 
داشرة نفوذهم التقليدية. وكانوا فوق ذلك موفع تجلة واعترام بين 
القب‌اثل والحکام ۰ 

وما أن تم النصر للدیین الاسلامی و آحرزت عملية الاستعر اب تقد 
ملحوظا فى الجز* الشمالى من سلطنة الفونج وهو الجز* الخاضع لنفود 
عدوت تمبدلب ولذی یمتار بعضمون حضاری عریق , حتی هیا کید 
المنطقة أن تحتل موفع العد ارة للاشعاع الاسلامی والحضاری لباقی اقالیم 
السودان ٠‏ فبعد ان تهيات لهذا الاقليم القيادة الدينية والزعامة 
السياسية حتی بد آت هجرة لعلما" ورجال الطرق الصوفية للمناطق حديثة 
العهد. بالاسلام او الواقعة على آطراف دار الأسلام. وكان هوّلا* العلب* 
من المحی والدناقلة والرکابية والشايقية ولجعلیین ۰ وتدل هذه الهجرة 
أن البلاد قد بلغت درجة رفيعة من النضج تمکنها من الایفا* باحتياجات 
الأقاليم الاخرى ۰ كما ان gar‏ المد ارس بلغت مكانة علمية مرموقة حتى 
صارت ملتقى للطلاب من داخل البلاد وخارجها مثل دار صليح فى اواسط 
بلاد السود ان . 

ومثلما كانت المسيحية عامل توحيد بين النوبيين , بل مظهرا 
من مظاهر القومية غندهم فان الالام صار أهم مقومات القومية آد que‏ 
سین کشیر من السود انين علی آختلاف اصولهم المرقية . 

اسهم انتشار اللغة العربية ولثقافة العربية والنظام القبلی الذی 
لازم الهجرة العربية فى دعم الاتجاه الوحدوی , الذی ارسی الاسلام دعاشمه 
وقوته الطرق الصوفية « كما دهم tels‏ ريط vaai‏ بغيرهم من لخموب 
الوطنية * وقد تمثلت pty‏ المجمومات الوطنية الثقافية العربية Yes‏ 
كاملا و اختلطت بالعرب اختلاطا تاما حتی لم بعد ثم فرق بین عرب 
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اللفات الوطنية فى الاطر اف فان اللفة العربية , لفة الدین الأسلامى , 
كانت متد اولة LAS‏ تخاطب بين شعوب السود ان المختدفة ۰ وقد آدی هذا 
التحول الاجتصاعی والثقافی والدینی والذی استمر بخعة قرون الى خلق نوع 
من التر ابط والتماسك بين قبائل السود ان وشعوبه وممالکه المختلفة كما 
اسهم فى بذر مقومات وحدة وطنية وثقافية وید اية لبلورة القومية 
السود انية وهی تدخل مرحلة الوحدة السياسية ۰ ویهذ 1 التطور صارت البلاد 
امتد اد | للعالم العربی الاسلامی ولکنها تتمیز عن سواها من دول 
المنطقة وتختلف عنها ببعض الخصاثص الاجتماعية والثقافية (VE)‏ ۰ 
it‏ الحديثة 
)1( العهد امتركى 

فى عام ۱۸۲۱ انهارت سلطنة الفونج الاسلامية امام الجيش الترگی 
المصرى المسلح بعتاد ناری ۰ وگان ذلك الفزو یمثل آول أنتهاك تس 
البلاد وفرفى حكم آجنبی علیها منذ آماد بعيدة ۰ فالسود ان بأرضه 
الشاسعة ومحر att‏ الكبيرة وغاباته الوعرة والسدود الشاسعة فى جنوبه 
كان حصنا طبیعا ضد تلك المخاطر ۰ فبسبب تلك الموائع (ربسا لفقره ) 
لم ینجح فى غزوه عسکریا الا الفر اعنة و الاحباش فى عهد مروی ثم 
المماليك فى القرن EILAN‏ عشر ۰ ولم تتعد تلك الفزو ات اطر اف البلاد ۰ 

اما الفتح الترکی المصرى فقد توغل الى قلب البلاد وظل یحکمها 
ستین Lale‏ ۰ ورغم نجاحه فى گسر شوكة المعارضة التی بد أت بالشايقية 
ثم الجعلیین , فان فاعلیتها لم تخب , وظت المعارضة تعبر عن نفسها 
بآشکال مختلفة مما شحذ فيها الأحساس الوّطنی و ایقظ روح البطولة 
و الاعتد اد بالنفس ۰ وقد بلغت تلك الظاهرة قمتها فى ثورة الامام 
Sagal‏ + 

مهما كانت النتائج السلبیه للفتم الترکی المصری فقد تمیز 
ببعضى النتائج اژیجابیه. ففی البد* لم یحقق الفتح هدفيه 
الرعيسيين وهما الحصول على الرقیق تخاده جندا آ و أکتشتاف الذهب 
اولتمویل العملیات الحربية - وهی اهد اف لاتختلف فى مضونها عن 
الاهد اف التی دفعت الفر اعنه للتوغل تجاریا فى یام ۰ 

ففی العهد الترکی المصری اتسعت رقعة السود ان الجغر افية , 
نشملت ملطنة تقلی وگردفان, ودیار البجة Lay‏ فیها كسلا وسواکن 
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(والتی كانت تخضع للاد ارة العشمانية مباشرة ) شم فتحت دارفور فى عام 
۶ .۰ وهذه المشاطق قد بلفتها المؤشرات المربية الاسلامية مند 
زین بعید . و آما الاضافة الکبری فهی ضم اقالیم السودان الاستو ائية 
"و اقعة جنوب خط عرفى ۱۱ شمال الذی توقفت عنده المؤثرات الاسلامية نحو 
ثلاثة قرون ٠‏ وقد بدأ التوغل فى الجنوب بعملییات الكشوف الجفر افية التى 
أسهمت فيها السفن البخارية والالحة الشارية ۰ ویهد! التوسع فى قب 
القارة الافريقية شملت البلاد جز" ١‏ لم يتأحر بالتطورات التی شهدتها 
البلاد منذ عهد نيتة ومروى , فوق آنتمانه الى خلفيات ثقافية متعددة 
وأعراق متباينة ۰ ومهما كانت نشائج هذا التوسع على المستقبل البعيد 
للآمة السودانية , فان العهد الجديد بصنعه هذا قد حمى ظهر السودان من 
المطامع الاستعمارية المحدقة به . وفتم ذلك الاتلیم للمؤشر ات الخارجية 
خاصة الوافدة من الشفال . 


وتبع هذا التوسع توحيد الكيان السياسى الذى م تلك الممالك 
والقاليم تحت آدارة مركزية موحدة خدير شثون البلاد من الخرطوم . 
وقد عرف هذا الکیسان السيياسى ذو الحدود الجغر افية المعلومة بالسودان 
منذ او اسط القرن التاسع عشر ۰ وقد ابتدع لعهد الجدید نمطا أداريا 
بختلف عن النظام القدیم وذلك بتقسیم البلاد الى مدیریات . 


كان هذا التظام آمتد اد! لصایجری فى مصر ٠‏ فقد أدخلت الحگومة 
بعض التقنیات المستوردة من اورب مثل التلفر اف والسفن التجارية 
والأسلحة الشارية ٠.‏ وقد ساعد بعضى هذه التقنیات فى تحسین نظام 
المو اصلات مما آدی الى أستتباب امن فى الأقاليم الناشية ۰ وقد ادخل 
نظام جدید للقضا* الشرعی و الافتا" یختلف عن النظام المعمول به فى عهد 
“eo‏ 


آدی فتح الأقليم الجنوبى للتجارة الى توفل اتباع الدولة 
العثمانية واژوربیین للبحث عن لصاح ۰ وکان لتوفلهم هذا اشران 
سیشان: آولها تفتیت العجتمعات القبلية فى الجنوب وثانیهسا آتساع 
نطاق تجارة الرقیق وما أحدثته ترسباتها من مرارة . 
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بعضهم قد وفد الیها قسرا لاطوعا ۰ وفی مدينة ام درمان ابلغ دليل. 
وکان من بين قادة المهديية من قدم من جنوب السود ان,ولاغر ابة اذ الهب 
ما حققت الثورة من انتصار ات راعمة الحماس الوطنی ٠‏ 

ورغم بعض الوهن الذی اصاب الثورة بعد وفاة الأمام المهدی والذی 
تمثل فى الصر اع بين "اولاد العرب و اولاد البحر " وهو یعکس صر اعا 
حضاریا بين منطقة النیل ذ ات المضمون السیاسی العمیق ومنطقة الفرب , 
فان الثورة قد نجحت فى مخاطبة وجد ان السود انییین, ووحددت بینهم ضد 
الحکم الاجنبی , وعمقت فیهم مفهوم الامة التی تأیی الضیم وتتمسك بقیم 
pd!‏ وکان فى ذلك كله بلورة للقومية . 

ومع أن ما حققته فى السود ان كان أنجازا آدی الى خلق دولة 
مستقدة مو'سسة على تعاليم الاسلام وتهج المهدية د اخل حدود معلومة 
فان عدی هذا النجاح كان Lagde‏ فى الخارج ۰ فقد كان نجاح دولة 
المهدية و انطلاقها من السود ان بمشابة اعلان کبیر عن هذا البلد المفعور 
الذی تأصلت فيه الثقافة العربية الاسلامية حتی آنجبت من یسعی لتجدید 
الدیین وبعثه على اساس عالمی ۰ )۱٩(‏ 

ولائك أن الثورة المهدية , بما حققت من ایجابیات عظام وساصحب 
ذلك من سلبیات كانت معلسا هاما فى تاريخ الآمة السود انية و اضافة 
هامة فى نسيج الاحساين القومی ۰ ونکن قوی الاستعمار ماگانت لتترك 
هذا الشعب العظیم دون ان تو آد شورته ۰ ففی معرکة کرری انتهت دولة 
المهدية , وسقط الاف الابطال بعد ان صنعوا التاريخ وروو! تراب هذه 
ارف بدماشهم . وقد أحسن تشرشل وصف تلك اللحظات بقوله : "وحيث 
سقط العدو (الانصار) لم تكن هناك مراسم للدفن او الموسيقى 
ولا الاحتفالات التى تمجد عظمة الرجولة الصامدة, وكلهم كانوا أشجع من 
مشى على وجه الارفی , دمروا ولم يقهروا , بقوة الآلة" (۰)۲۰ 

ولعل الخليفة عبد الله كان يعبر بذات روح الصمود عندما 
تساقطت قبة الامام من ضربات مدفعية کتشنر أذ هتف قائلا"لاحول ولا 
قوة الا بالله هدموا القبة , ولم يخافوا الله".ولكن سرعان ما آستدرله 
قائلا : "لقبة بنیناها من طين وسنبنیها من طينء"فمعدن الامة باق 
وماكانت كررى الا اول الطريق فى محارية المستعمر ۲۱(۰) 
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ee‏ الثشاكي 

كان آرتفاع علمی مصر وبریطانیا على سارية قصر الحاگم العام 
فى الخرطوم ایذ انا ببد" مرحلة جديدة فى تاريخ البلاد ٠‏ وکانت حکومة 
العهد الشناشی ( الانجليزية فعلا المصرية اسصا) فى نظر عامة السود انیین 
امتد اد ۱ للعهد الترکی العصری ولذا عرفت بالتركية الشانية . وقد 
قاومها النای فى اول الامر مثل ماقاوموا الاحتلال الأول . ولکن 
مقاومتهم لم تطل ٠‏ فسرعان مانجم الانجلیز فى احتوا* مقاومة 
الاتصار وفی بذر شعور مناوی* لشریکهم المصرى ۰ ونجحوا ایضا فى 
استقطاب الزعصا" الدینیین وقادة القب‌ائل لتآییدهم وقد ظهر ذلك فى 
سفر الولا" حيث عبر بعفی هذا النفر عن سخطهم على اتفاقية الحکم 
الشناشى التی لم یگونوا طرفا فیها , وذگرو! ان السودان "وطن قومية 
مستقلة” الا انه يفتقد الشروة والتعلیم والوحدة والقيادة (TT)‏ .وعلی 
هاتين الفشتین اعتمدت الادارة البريطانية فى تحقيق بعض اهدافها . 

ولكن جماعة اخرى , هی فشة المتعلمين , خاصة ممن نالوا 
تعليما اورييا حديثا فى كلية غردون (والمدرسة الحريية) وقفوا 
بعنای عن الفشتين ۰ وكان هولا” المتعلمون هم طليعة الخريجين الذين 
انشآوا مؤتمر الخريجين ۰ بهذه الفشة ارتبطت نشأة الحركة الوطنية 
السود انية فى مطلع العشرينيات وريما جا'ت متأثرة بيعفى اقكار الثورة 
العربية التى أعلشت فى 1418 , وعلى الأرجح كانت آنعکاسا للمثل الحی 
الذى غريته الشورة المصرية فى صراعها ضد الاستعمار البريطائى الجاثم 
على مصر ۰ ومنذ البد* ت بت الحركة الوطنية السود انية فى محورين 
اساسيين : فكرة تدعو الى وحدة وادى النیل واخرى استقلال السود ان تحت 
شعار السود ان للسود انییین (فى تعاون مع بریطانیا ). 

ولتعذر تفصيل منشاً كل فكرة فى هذه الورقة يكفى ان نضرب يعض 
الامثلة ٠‏ ففی سنة ۱۹۲۰ كتب حسين شريف محرر جريدة الحضارة التی 
يمتلكها السادة على المیرغنی , عبد الرحمن المهدى والشريف يوسف 
الهندى اربعة مقالات بعشوان (السودان ومصر أو المسألة السودانية) 
رفع فيها (شعار السود ان السود ائيين ) وأكد فيها أن أستقلال السودان 
ليس مرتبطا باستقلال مصر , ودعا الى تخلیص السودان من الحكم المصری 
والابقا" على اقدر الشريكين حتى يقف على قدميه كدولة مستقلة . 


وذکر ان من حق السود ان بوصفه أمة آعادة النظر فى وغفه الدولی"افی 
موتمر فرسای ۲۳(۰) 

اما وحدة وّادی النیل ge,‏ ايعان البعض بها ايمانا عقناخدیا, 
الا .ان اس cots tet pet‏ شضار! سياسا زفع كتكتيك مرحلی یبنی على 
التصاون منع- آفعف الشتريكيان للتخلض من العدو "۱لگبر" «وقی القالب لسسم 
تتبلور. هذه الفكزة “عند | الافلبية. خارح داقزة التعلیق الخاطفی ابنأدب 
مص وفکرها «وشقافتها (YE)‏ + 

وقد ظهرت, بو اكير الوعی: الوطئن بجلا* “فى تنظیسات وطنية . تغلب 
عليه السرية + اولع اولها" هی" جمغية ' الاتحاد السود آنی St‏ اسنها فى 
عام ۱۹۲۰ Lead‏ من" المتعلنمين اربعة آمشهم" من" خریجی كديّة غرذون. ۰ 
وگانوا جميعا ممن يهتمون: بالشقافة و الادب Silly‏ + وقد زاؤجت الجمعية 
العمل السیناسی و‌الادبی الا gh‏ نشاطها السیناسی تبلور فى هجوم مکثف على 
الاستعصار آوّمن"تصاون معه .من السود اشيلين خاصة من الزعسا* الدیتیین 
وشیوخ القباعل + 

وفی.عام " ۱۹۲۳ "اسن عبيد حاج الاين احد متس Tene‏ الاتحاد 
السود انی جمعية اللى!* +الابينى وهو تنظیم" ASI‏ ثورية يداعو الى خدمة 
المثل: الوطشيّة Gd‏ السود ان"ویرففی فکزة فصل" السود ان عن مصر “+ اوقد ظرحت 
جمعية للو!* الابيضي شضار. استقلال السود ان فى اطار وخدة و Gal‏ التيل 
pols‏ على par‏ تمثیل" الشعبا السود انى فی" المفاوضات الانجليزية 
المعرية + (Te).‏ وکان من اهم اعضا*< هذه الجمعية القابط على عبداللطیف 
الذی ینتمی الى قبيلة الاینگا وقد شجن على “العام فى Te‏ ۱۹۲۲ يسبب 
اعد اده رسالة اللتشز بمنوان "مطالب الآمة 'السود ائية " داعنا فيهنا ان 
تكون حكومة السود ان للسود اشيين :وطالب بنهايية الحگم "الاجنبی فى لهجة 
شورية .+ ويزوى: شلیسان؛ کشه ‏ آعنه انة" اغترى على -عبسارة 'تصف الشعب 
السود ای" باه شعب عربی كريم. وطالب بتغييرهنا الى 'شعب سود انى كريم 
غير انه .بعد اخروجه :من السجن ' انخرط فى جمعیة: اللنوا* الاب المتتافحة 
عن شهاز وخدة وادى النيل , وقاد شور ۰1۹۲5 

و اشتد آوار الحركة الوطنية المتلازم: حع خركة اللا الابيغى هى 
النصف. الشائی" من عنام ۱۹۲۶۰" فأنبرئ القادة التقليديون يعازضون هذا 
elect!‏ "و امهروا" وثيقة " للحاكم ' العام "يعبرون “فيها عن ولاشهم "له 


إلى 


ولحکومته + وكان رد الشارع عنيفا قخرجت المظاهرات. تندد بؤشيقة 
القادة واعتقل كشير من قادة الجركة. الوطنيية.:وكان. من pee‏ عللى 
عبداللطيف ثم خرج. طلاب المدرسة الحربية. الحكومية :لاد ۲ التحية. الخسكرية 
على شرف sate‏ على عبداللطیف وتدخلت الحكومة واجبرت. الطلاب. على 
تسلیم اسلحتهم وتو الت الاحد اث و ازدد.ادت تفاقها.ولم تتدخل فرق الجیش 
المصري المر ابطة فى البلاد لتصرة الشوار. كميا كان ,يجوقع دعاة, وحدة 
و ادی, النیل .۰ . وفی ۱۹۲6/۱۱/۲6 آجبر ,العصریون, i‏ عمکریون: ومدنیون ۰, 
على الانسجاب من السود ان وقدم زعصا" ‏ شورة ۱۹۲4 للمحاكصة و آنفرد 
الیریطانیون بحکم البلاد AYY)‏ 

ورغم: ان البریطانین, قد نجححوا. فى /أبعباد. نقوذ مص سياسيا 
وعسکریا , الا ob‏ نفوذها: الشقافی, JB‏ کیین! «وفی. تعاظم. ۰. فمن مص 
العربية , الاسلامية.. مرکز, الثقل , الفكبرى فى | ابشرق العربی. .الاسلامی انفتح 
السود انیون, على تجربة ,البهت, الاملامی العریی الجدید ومنها تعلیو! 
وساثل العمل السیاشی الحديث (TA) ٠‏ 

وظل , المتقفون ر بتایمون ۰ تطوراتٍ ‏ الاحد,اث » فی . البلاد العريية 
و الاسلامية .وكانوا يقر آون نتاجها الفکری والثقافی . 

وکانت ردود فعل المثقفین السود انییین الذين ,رفعوا شهار وحدة 
ود ای النیل Bie  ةيرجت oF‏ اللوا” ‏ الابيض ,و احد.اث "نوفعبسو , VATE‏ 
متيباينة ٠‏ فمنهم et oe‏ العصویین. بالغدن لانسحایهم ‏ .من. المعركة 
و اتخاذهم موقفا سلبيبا منها ,.ومنهم .من ظل على مشالیته فى انتظانن 
مناخ افغل.,,تسنده.,مص. , بحتی, یجقق, هدفه ,۰ ولعل, تقاریس المخایر ابت 
التی تؤرخ لفترة. :۱۹۲6 - ۸٩۳۰‏ کانت تشیر الى هذه . ALAN‏ اذ. جا" فيها 
ان جل قطاع المثقفین رغم ,ما آصابه i‏ من ,خيبية Jab‏ وتفكك كان فن حالة 
ترغب ,حذر ويغفى, للاد إرة. الاستعبارية Gh‏ اجهضت الشورة .,. ولکنه ظل 
وفيا لمعير آملا فى ,مساندتها له حتی يجقق جلا" لمستعمر» )18( ولعل 
التطور . الاساسی فى مناشط هذا القطاع هو الاهتسام المتزايد بالانتاج 
الاديى والتعبیر به, عن مگونات,الذ اتية | السود انية والکتف عن خصاثصها 
القومية ٠‏ > 

ولعل, خير ,ما يفسر " الاشكبالية ” التى وقعت .فيها. الحركة: الوطنية 
السو انية بعد موقف مص السلبی ee‏ الطرح الواعی الذی" قدمه محضد 


oY 


ابو لقاسم pi>‏ حمدمحمد ومع اختلافی مع بعض تفاصيل اطروحته 
فسأكتفى بذکر ملامحها العامة لوجاهتها + 

آلمحت فى مقدمة هذا البحث أن لشرق العربی حاول أن يستميل 
مصر الى دعوة القومية العربية ولكن مصر وقفت بمشأى عته . فمصر 
دات النزعة القومية الوافحة والمتمثلة في شعار مصر المصريين لم تتحمس 
للانتما” العربى المطروح عبر فكرة القومية العربية فى اطارها الكبير . 
ولكن مصر ذ ات الموقع الجغر افی الاستر اتيجى المتميز كانت تسعى جادة 
al‏ فى اتجاه السودان (البحر الاحمر) حيث تند ام على غفاف النیل 
فى عمقها الطبيعى ۰ وكان قادة مصر يتخذون من رو ابط الدين واللفة 
والتاريخ مع Met‏ جنوب الوادى متگشا لتحقيق هدفهم ولكن السودان 
الذى اتخذ من مصر قبلته الثقافية ونافذته الفكرية على العالم العربی 
الاسلامى , بل وعلی كل حضار اث العالم منذ مشات السنین كان يتكر 
عليها ان تنفذ للسودان عبر شعار "وحدة وادى النیل " الذى اعتمدت 
فيه مصر على "حقها الشرعی" الذى اكتسبته بالفتح وأصرت على التمسك 
به حماية لمصالحها الحيوية ۰ ويبدو وكأن pas‏ كانت تفعل ذلك يعيدا 
عن تيار التضمامن العربى الاسلامى الذى يجمع بين البلدين TILAS‏ وعقيدة 
وتاريخيا ورياطا قوميا ٠‏ 

ولعل هذا المنحی لم يكن جديدا فى العلاشق المصرية السودائية . 
فالامام المهدى لما أعلن شورته على الحكم التركى المصرى , كان يستهدف 
الحكم الترکی المصرى GM‏ كان بسعی لاقامة امبراطورية بمساندة Aa‏ 
الاوربيين لتثبیت اقدامه فى البلاد ولاستغلال خيراتها وعليه لم ير 
الامام المهدى فيه توجها اسلاميا , بل مسخا للقيم الاسلامية + 

ولم يكن هناك شمة تكافۇ فى النظرة الوحدوية بين الحكومة 
المصرية , احدى طرفى العهد SLAM‏ , وجمعية اللوا" الابيضى + وكانت 
الجمعية فى بعض ممارساتها امتداد! لتیار موال لمصر الاسلامية 
العربية تمثل فى بعض العشاصر التى عارفت الثورة المهدية (۳۰) ۰ وكان 
المصريون , على عكس جمعية اللوا* الابيغى , یقودون معژکتهم فد 
المستعمر عن طزيق المفاوضات ٠‏ 

وكانت محصلة التجارب ان ظهر وكأن مصر ذات النزغة التوسعية 
وذ ات التوجه القومى القطرى لم تتخل عن مخططاتها۳۱(۰) فرجحت كفة من 


or 


كانوا یعارفون مصر , والد اعين لتقوية النزعة القطرية فى السود ان ذى 
العمق التاریخی , القائلین بشصار السود ان للسود انییین ٠‏ 

وسا* جماعة من الخریجین ماوصل اليه حال الامة السودانية من 
تشتت وتبایین الار!" فرفعوا شعار القومية کمخرج ۰ وسعو! لخلق وعی 
قومی يحدد روى" المستقبل ویحتوی التمزق القبلی والتناحر الطائنی 
والتخلف الفکری ۰ و اقترحوا الحلول لبعض تلك الادوا*۰ و اتخذ هذا النفر 
من الادب Lees‏ للاعلاح الاجتماعی ووسيلة لتحقیق الوحدة القومية» 
فناقشو | قضایا الذاتية السود ائية و الادب القومی السود انی والثقافة 
السود انية وکانت. هذه القضايا فى مبدأ الامر مجرد تعبیر ات أدبية 
ولکنها سرعان سا اکتسبت مفمونا سياسيا ٠‏ 

ووجه he‏ الكتاب عناية فاعقة الى تاريخ الامة ودعوا الى اعادة 
كتابته وتنقيحه , وغربلته مما لحق به من الفرض . 

وكان التصدى لهذه القضايا الفكرية هو بداية لتأصيل ساهو 
سود انى بالكشف عن مکنونه ٠‏ ولاشك أن الوعى بالذات هو المنطلق الاساسى 
لكل عمل قمین بالبقا*۰ وسأدلل على بعض ما أوردته من موضوعات 
بأسلوب رواد الحركة الأآدبية ژبین منحى تفكيرهم . 

كشب عرفات محمد عبد الله , مؤؤسس مجلة الفجر وممن رفعوا 
راية القومية د اعيا التكاتف القومى ۰ "القومية تدعونا الى الاتحاد والى 
الاتلاف فيما يكون دعامة قومية لشعب دارج فى سلم الحياة , ولكن 
ترانا فى تفرق عظيم ۰۰۰ ونختلف فى ابسط الامور ونركب هام بعضنا 
Lots‏ من اجناس متباينة ۰ رحماك ريس على امة تلاشت فى الخصومة (TY)‏ 
ويرى احمد يوسف هاشم ان العصبية القبلية شر مامنیت به البلاد , 
ويكتب عن تأثيرها فى الكيان القبلى ۰ "وليس من شك فى ان اعظم 
مافقدناه بسبب العصبية القبلية السر الرهيب والقوة الفعالة التى تحفز 
كل امة للاحتفاظ بكياناتها والشعور بقوميتها ۰ فلو لم تكتسم الحياة 
العربية بعصبيتها القبلية كل مافى البلاد , ولو تحدث معها غاية 
واحدة هی الوطنية السودانية , لما كنا الیوم فى المؤخرة ۰ (NT)‏ وقد 
ترجمت هذه الدغوة الى واقع ملموس عندما امتنع طلاب كلية غردون عن 
ذكر اسا* قبائلهم ردا على سؤال عن هويتهم وأجابوا بأنهم 
سود انيون ٠‏ 


oe 


اما .عن الثقافة: السود انية: وا أدب | السود اني .فکتب. احمد یوسف 
هاشم "ولعل ارفع. ماتسمو اليه. نفوسنا TLAS i‏ «وادب قومی خا , 
تطبعهما: بطابعنا آونمیزهصا ‏ ینگل. مافی حياتسا من ممییزات ختی, لفحات 
الهجير , اونعرف بهما فى كل زمن ومكان وبلدة .وقطر (TE)‏ + ویری محمد 
ابراهيم: النور "ان لكل * امة, وان اشترکت مع اغیر‌ها فى ,اللفة. والدين 
والجنی طابع خاص يمتان ,به. ادبها و اسالیب: تفکیرها وطابعها ‏ الخامی 
بها". (to)‏ 
وکبان محمد ,أحمد ,المحجوب من اشد | المتحمسیین؛ دعوة الى الخقافة 
السود انبة . وجولها قال في .مضاظرة ,عقدت بنادی" الخزیجین. Gd‏ ام. درمان 
فى ۲۳ مارس ۱۹۳۵ مع الصحفی, المصری جسن صیحی. "ليش ادعی :الى السرور 
و الامتهاج. .من , سمپاع..لفظة الثقافة ١‏ تضاف الی؛.السوددان افتگسبنا, , معنى 
الحياة ۰ انى لاشصر. بنشوة روحية. oe‏ .اعرض: للدفياع عن. وجوب «قینام 
تقافتنا السود انية إبذاتها منفعلة عن الشقافة, المصرية " لان افی ذلك 
اصرح اعتر اف Lol,‏ قد el Le‏ لها مکانها تحت الشمی وصرنا منبع 
فغل + ولااحسیتی Gel‏ بجدیید.. L‏ شادیت oly‏ الشعب"السود انق ريحب ان 
تكون له شقافتة الخاصة .يه فذلك شى" فى اعداد .البديهيات p‏ الاننا امنا 
سمعنا. بشعب يطمع فی. ان تندمج. ثقافته الخاصة فى شقافة .ای امة 
اخرى, الا ۱۵۱ كان jab, Lipas Lead‏ شاعو Gb aing‏ الوجود" Lr‏ 
ویبدو لى ان: المحجوب ورفاقة هؤلا'. قد غلب علیهم. الفكر: الأؤريل 
فى عملية ,الكشفرعن بالذ ات: اذ اكان توجههم. علمانیا الی:حد ما بعیدا عن 
المکونات. | لاسلامية , لها » Ley‏ .كان ما اشارته. الاد ارة . البريطاشية .من 
تخوف من بعت اسلامی جدید. وتعصب دینی سیبا فی هذ الصمت.: 
الا ان محمد , اجمد: , محجوب امع ابقاشه على؛ ذاثية السوددان 
المتمیزة غير من موقفه قليلا فى ple‏ 1۹2۱ عندما .وضع السود ان د اخل 
اطبار حضاری اشمل یتگی" اعلی . الالام , والعروبة : فیقول ::"لمتل. الاعلی 
للحركة , الفكرية فى هذم البلاد ob‏ تکون: جركة: فكرية: تحتوم. تصاثر :الدين 
الاسلابى ,الحنيف وتعیل» على ,هواه ر وآن .تكون | عربية. الحظهز , فى +لغتهنا 
وتقالیدها , واخلاق اهلها متسامية . بکل. ذلك نجو, اایجاد " ادب قومی 
محیج .+ وتنقلب فیب يعد هذه الحرزكة الادبية. الى ,حركة _ سياننية. تژدی 
الى استقلال هذه البلاد سياسيا واجتماعيا وفكريا”.(0م) 


dar clay‏ الکتاب ان.دعوة .”القومية”. اتظو من غرنی وقد . قمد 
بها تحطيم ASD‏ وحدة ,روادی, النیل, ... وقد. عبر الشاعر محمد بعيد 
العيساسنى: عن ذلك بقوله : 

وماتريدون من قومية هی فى 

ار اشی السر اب على القیعان رقر اق 
لاتخدعو! ان فى طیات ما أبتكروا 
معنی . بغیصا ,وتشتیتا و ارهاقا (TA)‏ 

ومع of‏ الاهتسام بانشا؟ أدب قومى قد يبدو وكأنه تحصیل حاصل 
اذ ان الآشار القومية. فى أدب Sel ast‏ امر. حتمی وغروری.۰۰ وعلیه ان 
ادب أي شاعر, سود اتی تتربی chose! wè:‏ وعاش فی مجتمع سود اتی انما 
يحمل 3۱شار القومية السود انية فى ثنايناه عم بسك :ام الم 
یعدم )۲٩(۰‏ 

ومها تكن آشار تلك الحركة الفكرية .فی تعمیق:الوعی :القومى ,. فلا 
شك انها قد اسهمت فى بلورة. ذلك الوعی . 

وحتى elke‏ ,الاربعينات لم يضف دعاق القومية ,السودانية :جديد| 
علي_الفگر, السیاسی والإدبى_اليذى, ملا الصحف_والمجلات . الاديية gh‏ العقدين 
الماضيينر ٠‏ وكان, الجانب _العملی, المتمثل, فى , النضال ‏ السییاسی:. اغلب على 
الساحة  ٠‏ فببتيجة للنضال السییامی GES OM‏ الذی آسهمت فيه قطاعات كبيرة 
من الشعب , السود انى hin,‏ النظر ,عن , معتقد اتها. الفكرية _ وباتجاهاتها 
الحزبية _ ,إستقلالية .كانت ph‏ وحدوية GIS‏ الاستقلال فی, عام. +196 . 
وما أنجر.هو نتیجة وعى بابذ ات۰۱ و الاستقلال في ,جوهره تأكيد شخصیة 
السود ان القومية, فى ایعادها السيباسية و استهلال الكينونته ‏ المميرة فى 
الاسرة , العالمية ٠‏ 

تمركن ghi‏ رواد ,الجركة الادبيية فى الكشف عن مقومات. الجز* 
الشسالی من السود ان, حيث تهیمن الثقافة العربية الاسلامية. , ,ولم یتعرنی. 
الکتاب الي التطور ات, التى المت,بجنوب السود ان, الا ادر ا(:ع)۰ وميرب ذلك 
ان الجنوب , كان قد عزل, عرلا تباما ge‏ مجریبات «الاحد اث فی. الشمال + 
وعلیه كانت مساهمة, الجنوبیین فى التعبیر_عن olara‏ الابة, السود انية 
tle‏ تماما , کصا كانت مشارکتهم . فى thee‏ الامة السود انية ضيخلة 
حتی نهاية الاربعیشات . 
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مشکلة الجنوب 
المخت الى ان عوامل جفر افية حالت دون تسرب الاسلام والشقافة 
العربية الى جنوب السود ان ۰ وعندما ازیلت بعفى تلك العو امل بتیسیر 
سبل التصال بين الجنوب والشصال فى العهد التركى المصری تسربت المژ‌ثر ات 
الاسلاميه العربية على يد التجار والموظفین بين بعش القباغل المضيرة فى 
بحر الغزال. , ولکنها لم تنجع فى التوفل بين القباعل الگبری 
كالدينكا والشلك الاشادرا ٠‏ 
Ley‏ ان بدا العهد الشناشى حتى اضيفت عوامل سياسية 
و آداریة. فقد تعمد الاشتعمار منذالبد* ان يحكم جنوب السودان 
ككيان منفصل يتم تطويره حضاريا فص محور ثقافاته الأفريقية 
( الزنجيه ), مع تشجيع نشر اللفة الانجليزية حتى تصبح لغة التخاطب. 
وعمدت الادارة البريطانية الى تبنی سياسة المناطق المقفلة 
فحجبت الموژثر ات العربية الاسلامية: كالدين واللغة والزی ۰ 
وعمقت هذه السياسة التباین الثقافی و العرقی بين المنطقتین . 
فالجنوب ینتمی معظم سکانه الى قباعل نيلية وتيلية حامية 
وسوداشية ٠‏ ویتحدئون بها لايقل عن الماثة لغة وجلهم من اتباع 
ديانات محلية وقلة منهم تدين بالاسلام والمسيحية ۰ وكانت المسيحية 
قد شقت طريقها الى الجنوب فى العهد التركنى المصرى على يد 
المبشرین ۰ وبينما حجبت المؤشثرات ااسلامیه فى العهد الاستعمارى 
سمح البريطائيون للمبشزين المسيحيين بالدعوه لديتهم بين 
الوطنيين مما ادى لخلق اقلية مسيحية متعلمة واستمرت هذه السياسة 
الانفصالية حتى عام 1940م عشدما اعلن مؤتمر جوبا ان لافكاك بين 
مستقبل الجنوب والشمال جفر افیا و اقتصادیا. ويكلمات اخرى فان 
مستقبل الجنوب المتزنج مرتبط بمستقبل الشمال المستعرب .ودعا 
مؤتمر جوبا الى تحسین سبل الاتصال وتشجیم التب‌ادل التجاری بين 
المنطقتین وتوحید palis‏ التعلیم كوسيلة لتحقیق الوحدة الوطنیه . 
وکان نتيجة سياسة التجزعة التی مارستها الاد ارة البريطانية 
نحو خمسین Lole‏ ان تلكا تطور الجنوب اقتصادیا وتعلیمیا و اجتساعیا 
مما زاد من الفجوة والجفوة بين الاقلیمین ۰ فلولا قفل قنو ات الاتصال 
بين الشمال والجنوب ابان تلك الفتترة #3ستمرت عملية الاتصال ولحدث نوع 
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من التلاحم دون St‏ اه على نسق ساحدث بين العرب والسگان الوطنییین فى 
الشمال ۰ ونتيجة لانعد ام التوامل الثقافی و الاجتصاعی و الاقتصادی تفجر 
الموقف عند بد*جلا* الجیوش الاجنبية ۰ ففی ۱۹۵۵/۸/۱۸ تمرد الجضسود 
لجنوبیون ۰ واعتبر کثیر من المثقفین الجنویین , وجلهم من خریجی 
المد ارس التبشيرية " الجنوب " الافریقی" امة مختلفة عن امة السود انیین 
العرب فى الشمال , ولم يقبلوا بمبداً مركزية الدولة الوطنية ونادو! 
يكيان خاص بهم ۰ وتردى الموقف الى حرب اهلية ظلت تعکر جو الملاشق 
بين الشمال والجنوب قر ابة السبعة عشر عاما . 

وحاولت الحكومة العسكرية (/ه1474) تكشيف نشر الثقافة العربية 
الاسلامية كوسيلة لتحقيق الوحدة الوطنية . ثم لجأت لمقابلة التمرد 
بعمليات عسكرية اكثر ضراوة ولكن دون جدوی ۰ وجا* الحل السیاسی فى 
أطار اعلان ٩‏ يوليو 1484 وتمخض عن ذلك الاعلان الذى أقر مبد الوحدة 
والتنوع أتفاق اديس ابابا فى ۱۹۷۲/۲/۲۷ شم أعلان الحكم الاقلیمی 
للجنوب فى ۱۹۷۲/۲/۲ ۰ 

بهذا الحل بد أت مرحلة جديدة فى بنا" الامة السودانية بشقيها 
العربى و الافریقی (او المستعرب والمتزنج) ان جاز هذا التعبير . 

ومع ان جنوب السودان افريقى عرقا وثقافة, فان سكان الشمال 
ليسوا عربا خلصا, فالشماليون شعب هجين تغلب عليه الثقافة العربية . 
وقد وعی سود انيو الشسال هذه الحقيقة منذ امد , فهم يعتزون بانهم 
عرب و افارقة دون قلق اوتناقفی ۰ بل ان سواد بشرتهم , وهم اکشر 
لعرب افرقة یجعلهم اقرب الى التکوین الثقافی والنفسی لاخوانهم فى 
الجنوب (۰)۶۱ وظهرت هذه لحقيقة جلية nily‏ عندما خرجت اجیال من 
السود انييين تطلب العلم فى اوربا و امریکا وسائر البلاد العربية . وقد 
ذهلوا لشدة الشبه بینهم وبين الامریکیین السود ومواطنی جزر الهند 
الغربية وکثیر من الافارقة ۰ ولاحظوا فى نفس الوقت مايفصلهم عن بعنی 
العرب شكلا ومخبر! ( اوشخصية ) ۰ هذه بعض المؤشرات النفسية التی جملت 
بعض من يبالفون فى صر احة عروبتهم یر اجعون موقفهم > (er)‏ 

ولعل مرجع هذا الاحساس المتطرف فى الانتساب للعرب دون سواهم 
من جهة , ثم التمسله بالحضارة الاملامية الصربية من جهة اخرى كان 
محاولة لايجاد سند حضاری يتككون عليه بعد ان ان هزم الاستعسار 
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البریطانی. ثورتهم ‏ ثورة الامام المهدی - واغتصب بلادهم . اما وقد 
وعى . السود انيون: ‏ المستعربون ,حقيقة A‏ بیین" فحورى العروية 
والافريقية فليس هناك مايقدح فى جذور الامة السودانية التى ينتصون 
اليها..حضاريبا وثقافیا gh‏ یقلل من قدز الارنى التی تأؤيهم او يضعف 
التكوين السياسى. الذى يظلهم. فالسود ان . بوفعه . المتمييز وثقافاتسسه 
Banasa‏ كان واماز ال بوتقة . تفاعل. وتلاقح. وشأثين. ۰ وهذه هى خلاصة 
التجربة: . السود del‏ التق clay‏ .فى نبا" ,وفروی ‏ وامتدت. عبر النیل 
ورو افده حتی صافحت Lege‏ 8۲(۰) 


وقاد pay pal‏ الشمن* . عن. مدلؤل: هذا التجانن العرقی" والتو‌افق 
الثقافی l pai‏ عربیا+(8۳). ویعکس شعر محمد المهدى. المجذوب تلك الوحدة 
المنستابة, اف کیسان.:الامة/ بقوله| | : 
اتر اشن. اصد اف وريش ونخلة 
اعانقها والضاب من حولننا" ‏ يشدو ‏ (66) 
عندى امن التزنم : اعرا اق. مصاندة 
وان . تشدق .فی اتشادی الصربا 
ty‏ قصیدته.. "فكنا معی املوال.:” اودع صلاح. ‏ احمد.. آبر pral‏ مجمل 
سجل . العلاشق. بين الشمال والجنوب ,. و اوغح فیها تعقد الهوية السود انية 
والتحدیات التى تو اجة, .الامة Gb‏ هذه المرخلة (to)‏ + 
ونقتطف منها الابيات الاتية : 
وقبل ان تنگرتی اسمع قصة الجنوب والشمال 
حكاية. GIy Maal‏ من قدم. 
العربی جامل السوط: المشل: للجسال, ۱ + 
حل على بادية السود ان كالخريف بالسنةو الگتساب 
يحمل. فى رحاله طموحه ولوحه وتمرتين .فى اجر اب 
RETEA‏ 
لاقيتة فى ett‏ فى,التزعة Gb AA‏ .كاكا "وتیجان: الاقضار. والعلیناب 
تفتحت احقيقة , سمر الا فى أحشا" ركل أم. ولند. منهن من بنبات جلسسدله 
الاكبن مما بذرته .نطف ped)‏ اب" 
فکان منها الفور والفونج ,وگل سجنة فاحمة. ,رسمة" فلیظة: 
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وشعز فعدفل اذز علی + أيهنسساب. 

حقيقة كبيرة , عارية كالفيل ,کالتمساح كالمنيف فوق URS‏ الجو اب 
گذ اب GH zie: GAN‏ اوه آن* سس الطزیح H‏ اششن GRAN‏ العوق ‏ اننی 
المحقق , - اجل كذ اب ... 

ملوال صوت ار ابح*یقول بلساشی رابخ aS‏ جاعقية, Wage lady‏ الاه 


شبل فنمك 

عبد الفضیل"تفساح Ce toe‏ ,-وقلب وطتلی ast‏ یادا لو الم 
آبن edis‏ 

وکبزینا* د۲ القعب i‏ دسانه", «طمیزه | ؟على pele‏ فده 
ered‏ 


فکر معی معی"مل و ال" ای مجة وف شتشيه. “معنن ' عل “ضفلاف SEE‏ 
اى مجدء‌لوصفت نیاتنا الأثنين 

ولتجنب النکسات لابد من دفع صيغ التفاعل التی تقوی السیاج 
الوطنی وتدعم ينا" الامة فى تدرج دون مبالغة او قسر ۰ اذ ان 
تحقیق هذا الهدف يحتاج الى جهود كبيرة تستند على خطة واعية تأخذ 
فى اعتبارها ان الاقلیسین يواجهان مصيرا مشتركا ۰ وهذا ما تؤكده 
حتمية التاريخ وما يعبر عنه وفاق اديس اياباء ففى اطار السودان 
الموحد كفلت تلك الاتفاقية للجنوب حرية التحرك سياسيا واقتصاديا 
وثقافیا ۰ كما ان الدستور الداعم قد تضمن من المبادی* الاساسية 
مايكفل مرونة التخطيط ۰ فالمادة الاولى تبين فى جلا ان السودان جزه 
من الكيانين العربى والافريقى وبينما تقرر المادة السادسة عشر ان 
الاسلام هو دين الاغلبية تعترف ايضا بالمسيحية وكريم المعتقدات 
الروحية 


ts 
يتضح من هذا العرفی التاريخى الموجز ان تجربة التگوین القومی‎ 
للامة السود انية قد بدأت منذ آلاف السنين وقد وفعت نواتها الاولی فى‎ 
عهد کوش ,وارسيت مگوناتها الثقافية والعقائدية الاساسية فى عهود‎ 
الممالك الاملامية , و اتسعت رقعتها تدريجيا حتى بلقت اوجها فى العهد‎ 
التركى المصرى , وتفاعلت عناصرها الثقافية والعرقية فى الشورة المهدية‎ 


التی اعطتها مکانا متمیزا فى الاسرة العالمية , وقوی عودها فى فترة 
مابعد الاستقلال ٠‏ 

ورغم وجود بعض مظاهر التباين العرقی والتنوع الثقافی فان الامة 
السود انية - وهی جز* من الکیسانین الافریقی والعربی - قد خطت خطو ات 
كبيرة فى تركيز المقومات الاساسية للانتما* القومی ,ولگن درجة 
التفاعل بين هذه المقوسات لم تکتمل بعد على طول البلاد وعرضها ٠‏ 
ولعل انعد ام بعض مظاهر الاحسای بين بعض المواطنين بالكيان القومی 
SAN‏ ربط بين جزیشیاتها نسيج فريد عبر مسيرة السود ان التاريخية 
سيب فى ذلك ۰ ولاشك ان السودان باستقطابه لكل هذه الاعراق 
المتباينة والثقافات المتنوعة فى بوتقة واحدة ويما يملك من حيوية 
قادر على تخطى كل مايو اجهه من تحديات لاكمال بنا" الامة + 
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get‏ امه 


انظر؛ 1967 E. Kameuka : Nationalism , London‏ 
الصادق المهدی: احادیث الغرية : عن الشورة و الاسلام 

و العروبة ۰ دار القضایا VT ayy,‏ 

الياس سحاب : ساطع الحصری المفکر والد اعية والنموذج . العستقبل 
العربی رقم ۱ ,مايو NAVA‏ ع ۸۳ = ۸6 

مدثر عبد الرحيم : الاسلام والقومية فى الشرق الاوسط ,مجدة حوار 
العدد السادس سبتعبر ۱۹۱۳ ی ۷۳ ۰ 

احمت صدقی الدجانی : ملاحظات حول انشا" الفگر القومی وتطور 
المستقبل العربی , العدد ۱۸ اغسطس ۱۹۸۰م ی ۱۲۸ - ۱۳۰ 

المعدر السابق ص ۱۲۹ 

عبد العزيز الدوری : حول التکوین التاریخی للامة العربية ,المستقبل 
العربی رقم ۱۱ بنایر ۱۹۸۱ ص ۳۷ - 4۱ 

احسان عباس انور عبد الملك , عبدالقادر زيادية وومیف نظمى : 
الاسلام والشهفة العريية , المستقبل العربی , العدد ۲۲ ديسمبر ۱۹۸۰ ص 
كل ۱۲ 

احسان عباس و آخرون : المصدر السابق ی ۱6۲ 

الصادق المهدی : مرجع سابق ی ۱۲ 

احمد محمد صالح : المساألة القومية : مجلة الفجر السود انية عدد + 
مجلد (۱) ۱٩۳۶‏ ی ۱۱۳ = ۱۱۶ 

بوسف ففل حسن : در اسات فى تاريخ السود ان (جز" اول) الخرطوم ۱٩۷۰‏ 
ی ۱۱ - 1۵ 

تفس المصدر عي 11 ب ۱۷ 

يوسف فغل حسن : مقدمة فى تاريخ الممالك الاسلامية فى السود ان 


الشرقی الخرطوم ۱۹۷۳ 

مکی شبيكة : تاريخ دول وادى النیل ۰ دار الثقافة ؛ بیروت ۱۹۲0 ی 
f‏ 

محمد ابراهيم ابوسليم : منشور ات المهدية ۱۹3۹ ص 4۸ 

المصدر السابق ی ۷١‏ 


1۲ 


نفس المصدر ص ۱۱۷ 

نفس المصدر صن ۳۲4 

الصادق المهدئ + Ub IL‏ عن المهديبة بیروت 1۹۷۵ ص ۲۳۸ 

عصمت خسن زلفو ؛گرری (نقلا غن تشرشل )الخرطوم 1٩۷۳‏ ص وه 

شفس المصدر ی 1۰۲ 

جعفر" محمد" على بخیت ':. الاذ ارة البُريظانية والحزگة الوطنية فى 
السود ان ۱۹۱۹ 1۹۳۹ یروت ى ۸ 

شیک" Gee‏ ريف ؛ بتاكؤزة Leg‏ بالذات أ DL‏ مقنالات كتبك فى 
جريدة الحضارة ۱۹۱٩‏ - 1۹۲۰ الخزطوم 1٩۸۱‏ 

افخمد "ابوالق انم" حاج عمد + السودان المأؤق التاریخی وآفاق السقبل 
بیروت ۱۹۸۰ فا ۲۷6 

نفس المصدر ص ۱۳۸ - ۱۳۹ 

تفس المصداز ی 161-1۱6۱ 

جعفر محمد على بخیت مصدر سابق عن ۱۱۱ 

محجوب"نحمد- ضاتح .+ الشحافة ES get‏ فى تعف'قرن الخَرظوم ۱۹۷۱ ی 
Ye‏ 

محمد ابو القاسم حاج حمد , مصدر سابق, ص ۱۵۶ - VOL‏ ۶ 

لم تتخل مصر عن خقها المكتسب فی السود ان "الا بقیام شورة ۲۳ یولیو 
e ۲‏ انظر محمد فاشق؛ غعبدالناصز والشورة " الافريقية, بیروت 
۰ ای 2۷ 

عرفات محمد عبدالله : مجلة الفخر عدد /٩‏ فجلذ ۱, ۱۹۳۶ ف ۲۵۵ . 
احند یوسق هناشم ؛ مجلة الفجر, عدد ٩‏ مجلد ۲,1 1۹۳۶ کی ۳۹۲ ۶ 

نفس المصدر, ص ۳۸۹ ۰ 

محمد ابر اهیم النور : الادب القومی, مجلة الفجر, غدد E‏ مجلد ۱ 
6 کم ۱ ۰ 

محمد احمد المحجوب: مجلة الفگر, عدد ۱۸, مجلد ۱, 1۹۳۰ ge‏ ۸۵۷ ۰ 
dans‏ احمك المحجوب: نحو القد , الخرطوم , :۱۹۷ ص ۲۲۹ + 

عیدالمجید عابدین : تاريخ الثقافة العربية فى السود ان, (الضبعة 
الشانية ) ۱۹۱۷ ص ۲۶۲ ۰ 

نفس المصدر, ص ۲٤۸‏ ۰ 


(t+) 


)ئ( 
(fr)‏ 


(er) 
(££) 


(£o) 
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كتب محمد احمد المحجوب (الفجر, عدد ۱۲, مجلد ۱, ص ۵۲۰) "وو اجب 
الشباب ان يشادوا بمحو القباغل وان یقولو! اننا سود انیون لا فرق 
بين اسودنا و ابیغنا ولافرق بين ساگن الشمال وساگن الجنوب " ۰ 
یوسف فضل حسن: در اسات فى تاریخ السود ان, عي ۲۱ د ۲۳ ۰ 
F.M. Deng : Dynamics of Indentiffication,‏ 


Khartoum, 1973. p. 67 


يوسف فضل: .در اسات .فى تاريخ السود ان, ۲۲ ٠‏ 
Mohamed Abdulfiai : Conflict and Identity,‏ 
27 .م ,1976 Khartoum,‏ 


محمد المهدی المجذوب: نار المجاذيب, الخرطوم, 1956, ی ۲۸۷ ٠‏ 
صلاح احمد ابر اهیم: غضبة الهببای, بیروت, ۱۹۷۵ ی 4۳ - 41 ۰ 


CULE الفعل‎ 


المواطتة والوحدة الوطنية 
ده pete‏ عمر محمد Sab‏ الله 


المواطنة و الاقامة 

أننا نجد فى المجتمعات المتحضرة ‏ :أن عضوية الدولة تقوم على 
عتصرین آساسیین هما عنصر المواطنة وعنصر الاقامة . فالآول رابطة 
شخصية ولشانی ر ابطة ‏ مكانية) بين الفرد والدولة ۰ هذا بالطبع اذا 
عرفنا الدولة tel ote‏ كيان بشرى دو مینز ات قانونية وجفرافية 
وثقافية وسياسية واجتماعية محددة . المواطنة اذا هی العضوية 
الد اعمة فى المجتمع السیباسی, بینما أن الاقامة هی اسم لعضوية مؤقتة. 
الدولة ۷۵۱ تتکون - فى المقنام الأول اث من كل آولخله الذين بفضل هذه 
العلاقة الشخصية والداعمة يعتبرون مو اطنیها ورعاياها ۰ أما فى المقام 
الشائى , فالدولة تتكون من كل اولشك ‏ الذين فى الوقت الحاضر , 
يقيمون فى داخل حدودها السياسية والجفر افية . أنه من مصلحة 
المجموعتين أن توجد الدولة وأنه من مطحتهما أن يدينا بقدر من 
لوا" لها طالما أنها تقوم بأدا' وظاعفها فى حماية القوانين 
وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . 

ان الآهمية العلمية للتمبيز بين شكلى عضوية الدولة نجدها فى 
الامتيازات التى يتمتع بها المواطنون (أو قسم من المواطنين دون آخر) 
والرعايا ٠‏ فالمواطنة هی اسم للحقوق التى لا يتمتع بها الفرب* 
والأجائب ۰ فالمواطتون هم آعضا* كاملون أو هكذا يجب أن يكونوا - 
بینما لغرب" Ly‏ عادة یکونون فى مستوى اقل فيما يتعلق 
بمعيار الحق القانوتنى ۰ 


المواطنة والحقوق الاقتصادية 

يبدو جليا مماسبق أن ضرورة التمييز بين أشكال عضوية الدولة 
وصيغة الانتما' اليها تحتمه فرورة التمييز بين تلك الفشات فيما یختص 
بالامتيازات والحقوق والخدمات التى تقدمها الدولة ۰ وتترجم آغلب دول 


العالم هذا التفریق - على الفستوی النظری - فی دساتیرها "والقو انین 
الأخرى التی تصيغ حياة الشاس بصفة Tale‏ ۰ أما غلی.المستوی الفعلی , 
فالعبرة آولا فى مدی عدالة وتطبیق تلك القوانین ۰ ونجد صورا كثيرة 
متعددة لهذا القصور لعدم الحیاد فى تطييق القانون فى بلد ان العالم 
الشالث مما ينتج pinnae‏ حقوق.المی اطن, فيه الى درجة ‏ تترلها فى تفوی 
الساس کثیر! من الاحسای بالظلم والفضب والفین ۰ و آبرز آوجه عدم 
العد الة .هذه نجدها عادة. فى الظلم السیاس. وتقیید الحویات العامة , 
وفی الظلم الاقتصادى متمثلا فى عدم المساو ا فى الفرصی الاقتصادية 
وضروب العماكة و الاستهلاك وحق الاستشمار و امتلاه الاری والسکن والتمتع 
بالخدمات العامة مشل الما* والگهربا" والتعلیم والصحة آلخ وكذلك فى 
الظدم الاجتماعى فى صورة تمییز بين الأفزاد والجساعات فى الوطن 
الو احداء 

ومع الشعور بالظلم والغين يتضا أل الاحساس القومى وتتر اخی حببال 
الوحدة الوطنية * 

LEST 195‏ السودان.فثالا. لاختبار حقوق gall‏ اطنة على المستويين 
النظرى والفعلى , تجد أن دستور البلاد الداعم والقوانين الأخرى مشل 
قانون الجنسية السودانية لسنة ۱۹۵۷ م (لمعدل سنة ه99١)وكذلك‏ قانون 
جو ازات السفر والهجرة لستة ١47.‏ (المعدل سنة (Ayo‏ تخوى كثيرا من 
المساشل التى تبین حقوق المواطن وتنظيم علاقته بالآخرين وبالدولة 
وتبين و اجباته وما يترتب عليه تجاه تلك القوائين ۰ دعونا تسوق 
بعض الامثلة لتلله القو انين + 

تقول المادة ۲ فى الساب الأول للدستور الداعم لجمهورية السود آن 
الديمقراطية أن السيادة فى جمهورية السودان الديمقراطية للشعب 
ويمارسها عن طريق مؤسساته ومنظماته الثغبية الدستورية ۰ 
تجسد هذه الصادة: نظرينا قمة السيادة فى البلاد فى يد المواطئين تقديرا 
وتقديسا لحق المو اطنة السامی . لكنا اذا نظرنا الى المواقع الفعلی 
لممارسة هذه المادة فى السودان اليوم , نجد بونا شاسعا بين النظريه 
والتطبیق ۰ 

والصادة (ه)من نفس الاب تقول يمارس الثعب حقوقه الديمقر اطية 
عن طریق مجالس وموسسات شعبية منتخبة وعن طریق الاستفتا" وفق 
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مايحدده القانون , فلگی يخس المواطن العادی من آفر اد الشعب أنه 
یماری حقوقه الديمقر اطية تلك فعلا فلا بد أن تکون مشارکته فى تلك 
المجالس والمؤسسات مشاركة فاعلة ۰ لكن المتجول فى عقول أغلب tija‏ 
المو اطتین لا يجد القضاعة بجدوى المشاركة : اما لقصور فى التمثیل فى 
تلك المجالس و اما لعجزها فى التعبير عن طموحاته Las‏ ينتج عنه 
احجام يكون فى بعفى الاحيان كبيراء ومثل هذا الاحجام يطفى” شار 
الحماس القومى والوحدة الوطنية نسبة لما قد يشعر به بعض الافراد أو 
الجساعات من أن ظلما قد لحق بهم فى هذا الخصوص . 

ولعل أنسب مجال يمكن فى آطاره مناقشة هذه النقظه الشی نحن 
بصدد ابرازها هو المجال الاقتصادى . تقول المادة ۳۰ فى الفصل 
الشانی من الدستور ان الاقتصاد السود انى يقوم على الاس الاششر اكية" 
تحقيقا للكفاية والانتاج والعدالة فى التوزيع بما يكفل العيش 
الكريم لكافه المواطنين ويصا يمنع أى JSS‏ من اشكال الاستغلال 
و الظلم ٠."‏ وهذه المادة شاملة وسليمة فى مضونها النظری ۰ ولكن 
ماذا عن المصارسة الفعلية؟ ان عداله التوزيع التى تتحدث عنها 
المادة تعشى توزيع الموارد الاقتصادية وعناصر الانتاج ومن بعدها 
مکوشات الانتاج نفسه من سلع استهلاكية واخرى انتتاجية . ونستطيع ان 
نسوق عدة أمثله توضم أن هذا ليس تو الحال. فعلى مستوى المدينه 
مثلا, نجد ان هشال تبایشا کبیر | فى فرص العصالة وفى مستوى الدخل 
وفی استهلاك الخدمات وفی سهوله الحصول على المواصلات وفی توزیع 
المواد والسلع الاستهلاکیه  .‏ هذا التباين لیس مصدره التشاوت قن 
الکف "8 ومستوی الاستحقاق بقدر ما أن معدره فى کثیر من الاحیان هو 
عجر جهاز الدوله قى تحقیق العد الة الاقتصادية المنشودة . أما اذا 
tass‏ ان نقارن الریف بالمدینه فاننا نجد. أن التباین بزد اد 
وتتعدد صوره ۰ فمتوسط دخل الفرد فى المدینه (۱۹۸۰) هو حو الی VAT‏ 
جنیها سود انیا بيشما هو فى الریف حو الى ۷۲ جنيها سود انیا فقط + 

,  یداصتقالا الحدیت عن مشع اشكال الاستفلال  والظلم‎ Laf 
من الممارسات فى الریف التی تجافی‎ ets فاتنا تنجد أن هنالك‎ 
سلامه تطبیق هذه المادة. ففی مشاریع الزر اعة الآلية فى منطقة‎ 
الفضارف فى شرق السود ان وفی منطقة هبیلا فى جنوب کردوشان يمارس‎ 
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آمحاب هذه لمشاریبع ب والاین غالبا مایمتلون تکدسات رأ المال فى 
مدن السوددان الکبری - أنواعا عدة من الظلم الاقتصادی ۰ فالاجور التی 
یدفعونها للعمال متدنية ولیست لها علافة بحجم العمل ۰ ولا يقدم 
آمحاب رؤوس الأموال آية خدمات تذگر. ati‏ العسال مسا یعوض نعف 
الأجر ۰ وفوق هذافان هؤلا* الر آسالیین لایدفعون کل الضراعب المستحقة 
للدولة مما یعتبر تعویفا لمسار الاقتصاد السود انى «كما ان الدولة لم 
تول القطاع الرعوی العناية الكافية Late‏ بان هذء القطاع يضم حوالی 
۳ (۱) من آهل السود ان ويشارك فى الدخل القومی: فى اطار القطاع 
الزر اعی التقلیدی مشاركة تصل آحیانا الى 7/6۰ (V)‏ ۰ 

لما كانت الأموال العامة هی ناج مایدفعه المو اطنون 
لحکوماتهم سوا" كان عن طريق الفر اعب أو عن طريق المشاركة فى مصادر 
الدخل الآخرى . آملين بذلك أن توظف تلك الآموال فى مجالات الانتاج 
والتنمية ‏ أوتقديم الخدمات ,فان غرورة توظيفها توظيفا عادلا يصح من 
مقومات الدولة الحديثة ۰ 

تقول الصادة To‏ من الفصل الشاشی للدستور الد.اشم "للاموال العامة 
حرمة والمحافظة عليها وحمايتها و اجب على كل مواطن , وتوظف الأموال 
العامة لرفاهية الشعب " ۰ ولعل المتمعن فى ماآلت اليه الغلاقة بين 
الفرد والأفوان العامة تصيبه الخيبة o‏ فلم تعد للاموال العامة حرمتها 
كما تصبو المادة سالفة الذكر وأصبح الأصل فى التعامل معها هو اهلاكها 
واستغلالها استغلالا شخصيا ومحاولة الانفز ادا بها عن الجماعة متى كان 
ذلك ممكضا ٠‏ ولقد بدأت هذه الظاهرة البشعة وسط القاشمين على آمر 
UI pt‏ العامة أولا , ثم انتقلت تدريجيا الى جمهرة المو اطنین عندما 
شمر الأخيرون أن حقهم الدستوری والطبيعى فى تلك الّمو ال صار يستغله 
الافر اد فى مواقع السلطة والجصاعة المميزة من قبل أولكك الأفراد ... 
فما كان يفترض أن يكون لكل المواطنين صار حكرا لهجن" قليل 
متهم (۲) + 

Uf‏ المادة ۲٩‏ من نفس الفصل فانها تقزر أن "العمل حق وو اجب 
وشرف وعلى كل مواطن قادر أن يؤديه بامانة تامة وعلى الدولة أن 
تسعى لتوفیره۰" بالرغم من أن الارقام الموجودة فى سجلات مصلحة العمل 
بالخرطوم لاتعكس الحجم الحقیقی للطلب على العمل بتخصصات الأشخاص 
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المختلفة Steal)‏ , خریجو المد ارس والجامصات. , والتخمصات ٠‏ العليا) 
الا اننا نجد. أنه من مجمل العدد الذى يتقدم dadaas‏ العمل فاشها تقلح 
فى تشفيل نسب تتراوح .بين ۱۷-۷ فى المتوسط ۰ 

لقد. تفشت فى الاوشة الآخيزة. العطالة بين خریجی الجافعات . 
وینتم عن هذا الوضع غرران.+ الأول یتمثل ptt gh‏ السلبی على 
الناتج الأهلى: من عدم. تثضيل .التخمصات المنتجة مثل خريجى الزراعة 
والهندسة ونحو ذلك ۰:والشانی نفسی ینعکن؛علی الخریجین آنفسهم مما 
قد یحدو ببعضهم للهجرة خارج البلاد ویحدو بالبغفى STN‏ الى النفمة على 
الوطن الذی فشل فى استيعنابهم عملیا بعد فترة الاعد st‏ والتدريب + 


الحريات والحقوق والو اجیات 


تمثل ola all‏ الصامة ومدی التمتع الفعلی بممارنتها ۰ شانی آهم 
الاعتبار ات فى رفاهية المو اطنین بعد الحقوق الاقتصادية e‏ ومثلما أن 
المأكل والمشرب والملبس والمسكن أنشطة خرورية لحياة الناس , فان حرية 
الرأى. وحرية التنقل إوحرية Bede‏ وجرية :المشاركة. فى الحياة العامة 
وما .الى ذلك من حریات لاتقل أهمية. افی صيافة الکیسان البشرى ۰ فليس 
بالخبن. وخده « یحینا ...الانسان مویحترم ,دشتو السود ان " (الد اعم). (فی 
روحه العامة ( ..هذه. الحزیات ویورد عدة مواد فى الباب الشالث تؤمن 
علیها وتفصل: آوجهها ومزاياها ۰ فالمادة ipis ya‏ أن "الناس فى 
جمهورية السودان ‏ الد ایمقر اطية متساوون: plof‏ القضا* والسود انيون 
متساوون فى الحقوق والواجيات ولا تمییز بیشهم فی ذلك بسيب الأصل أو 
العنصر أو الموطن المخلى أو الجن آو اليغة أو. الدین, "موالضادة: +4 تقرر 
آنه "يكفل للمو اطنين حق المشاركة فى itea‏ العامة وترشيح انفسهم 
لتولی الوهاعف والمنتاصب العامة وفقنا: لاحکام الدستور والقانون كما تقرر 
المادة 4۸ of‏ "حرية الر ای مكفولة ولگل سودانی Gall‏ فى التعبیر عن 
ر أيه ونشره بالكتابة والخطابة, وغیر ذلله من وسال التعبیر فى حدود 
“apa‏ 

هذا وعلس.الرغم؛ من وجود" YEN‏ من النصوی الدستورية. والقباتونية 
التی تؤكد على الحریات العنامة فان الواقع یقول بخلاف ذلك. 
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واذا اخذنا جانبا آخرا لصیقا بمجال ممارسة الحریات , الا 
وهو حيازة الجنسية السود انية والاور اق الشبوتية الاخری من جو از ات 
السفر والبطاقات الشخصية ,ومدی الاستفادة منها فى التمتع بحقوق 
المو اطتة ,تجد ان السو اد الاعظم من السود انییین فى السابق لا يحمل هذه 
الهویات و ان الذين یحملونها لایستفلونها الاستفلال الاعظم ۰ ولعل السبب 
فى قلة العدد مربوط بالمعوبة النسبية للحصول على هذه الاور اق الثبويتة 
مما جعل الکثیر من السود انییین یصرفون النظر عن استخر اجها كلية ولا 
يلجأون الیها الا فى حالات الضرورة القصوی ۰ 


ومن سو* الطالع ان احصا! ات مصلحة الجو از ات والهجرة والجنسية 
والبطاقة لشخصية قاصرة تماما فیما یختص بالسرد. التاريخى الرقمی 
المنتظم للحجم المستخرج من هذه الاور اق ۰ شم ان العدد الیسیر المتوفر 
يحصر فى ركاكة وعمومية لاتفید الباحث فى هذه الجو انب كشيرا ۰ (۲) 
على انه وكما يوضح الجدول رقم (۱) والجدول رقم (۲) فقد بدا فى 
السنوات الاخيرة اقبال هاثل - نسبيا ‏ على استخراج الجتسية 
وتأشيرة الخروج ویعزی ذلك الي انتيباه المواطنين الى الاستفادة من 
الاوراق الثبوتية لمسارسة حقوقهم کمو اطنین وذلك فى المجالات الآتية : 
)1( لغرض الهجرة الى خارج السود ان: فاستخر اج وشيقة الجنسية يشكل 
الخطوة ‏ الاولى والاساسية لاستخراج جوار السفر والذى يتيح للمواطن 
السود انى امكانية السفر الى الخارج اما من اجل الاغتراب للعمل بالخارج 
لاسباب غاتبا ما تكون اقتصادية بحتة او لفرف الدر اسة الاكاديمية 
او الاجازات او الحج ونحو ذلك ٠‏ 


M رقم‎ ds 


عدد الجتصیات المستخرجة السنو ات ۱۹۸۰-11۳ 
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المصدر : اقجو از ات والهجرة والجنسية - لخرظوم ٠‏ 
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۱ 
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جدول رقم (۲) 
عينة بعدد pails‏ ات الخروج بالتسبة السود انيين 
للاف سوام ۱۹۸۰-۱۹۷۵ 
| ۱۹۷۰ | هر ۳۶ 
VY { Y1 l‏ 
savy |‏ | ۷مره 
tte | yava |‏ 
yaya |‏ | ۱۰۱۸۳ 
l‏ 1۹4۰ ۱ ۲۱۳۲ 
set‏ مطحة الجوازات والهجرة والجنسية 


قسم اليحوث القانونية ‏ الخرطوم ٠‏ 


۷ 


بشفع.هو یشعر أن عدم العد Ui‏ فئ توزیع الدخل القومی تستشری صباح كل 
یوم جدیند . هویری آن الفشات الطفيلية تشمو بافطر اد, هو يلهث ورا" 
آمتلاك قطعة آرف یوّمن علیها سکناه. واستقی‌ار آطفاله فى بلاد تقول 
الجغر افیا أن مساختها ملیون ميل مريع أو آدتی من ذللة بقلیل , وهو 
يكاد: یتسا*ل ,من فرط | غیته. , الماذ] تنبغافی النای رغبة ‏ الآوطان علی 
آية حال ۰ ولیس فى التساژل الأخير انكر ان لحب قدسی گریم یدری أنه 
یحفظه افى حتناياه ویغذیه" بدمه , ولکنه تعبیر عن الحسرة حول ما آلت 
اليه الامور + 


خاتينتننة 

)1( أن الشخصية السود اشية "هی وليدة الظزوف التاريخية والجفر افية 
والحضارية التى من بها المجتمع السود انی مذ أقدم العصور + 

(Y)‏ فى اطار مفهوم الدودة الحديثة والحاجة الى التنظيم السیاسی تگون 
الدساشير والقو انين التی" ضيغ حياة النانى بصفة عامة الهیگل العام الذى 
يعطى االآمة شکلها والمواطن شخصيتة .. علی أن تطبيق القو اين بطريقة 
تكفل. العد الة | والمساواة. .هن التی حولد فى المواطنين اخترام ذلك 
القانون و احتر ام السلطة Go‏ تشرف على تطبیقه, وفسوق ذلك تؤكد 
فیهم الشعور بنالقومية والوحدة ٠ bt‏ 

(y)‏ المواطنة هی ر ابطة شخصية بين الفرد والدولة ۰ وهو اسم لعضوية 
داكمة فى المجتمع السیاسی Geb‏ تعنی کامل الحقوق السياسية و الاقتصادية 
و الاجتماعية فى غير ماتقصير ولا نتقصان , وهی لذلك اسم للحقوق التی لا 
یتمتع بها الفرباء أو اژجانب ۰ 

)£( فى تساوی الفرص الاقتصادية و الاجتماعية والاستفادة من الخدمات 
يشعر المو اطن بحقه الکامل فى المو اطنة ۰ أما اذا شعر يان ظلما قد 
لحق به , أو أن تمییز! يفارس فده فان ذلك الشعور Uy‏ وكنتيجة 
لذلك يضعف ولاؤه و احساسه القومی والوطنی + 

)0( فئ.مجال مصارسة: الحویات. العامة | Gilly‏ تهثل الركيزة الشانية 
فى حياة المو اطنین بعد الفری الاتتصادية , فان الشعوز. بالظلم أو 
الغبن أو التمییز أو هضم الحقوق gS)‏ نتائع سلبية فيما یختص 
بالعلاقة التى تربط gall‏ اطنآبالندولة | ٠‏ ؤكضا آوفحنا سابقا فأننا نجد 


۷۴ 


ob 
الاحصا* السکانی للسود ان - مصلحة الاحصا* - الخرطوم‎ (3) 


m)‏ الاحصا* ات الزر اعية - قسم الاقتصادی الزر اعی - وز ارة الزر اعة 
والعرى الاقتصادی للسنو ات ۱۹۷۰م = ۸۱۹۸۰ 

(y)‏ لعل اصدق تصویر یمگن أن يطلق على هذه الحالة المؤلمة فى 
التعامل مع المال العام من قبل المواطنين هو المثل الشعبى القا شل 
"د ارقبوك كان خربت شيل ليك فيها عود" 


)£( انظر: محمد العوفی جلال الدين , الهجرة الخارجية فى السود انءمجلس 
الابحاث الاقتصادية والاجتماعية ‏ المجلس القومی للبحوث ۶۱۹۷۹ 


Ve 


الفصل الر ابع 


اللامركزية والوحدة الوطنيه 
دكتور العجب احمد الطریفی 
آطار نظری 


ان من آهم الظو اهر التی ‏ اتسم بها تطور التنظیم ‏ الاداری فى 
الدولة الحديثة phas elect‏ الدول نحو الأخذ فى تنهیمها الادارى , 
بدرجات متفاوتة . سالنظام ‏ اللامرکزی ۰.فاذ۱ كان التنظیم الاداری , 
عند بد" ظهور فكرة الدوده رهام le‏ اساس | coe‏ المزگوية. المتشددة 
فانه مع اتساع مجال النشاط, الاد اى للدوله المعاصرة: لم يعد ممكنا أن 
يقوم تنظمیها الادارى على أساس النظام المركزى وحده ۰ ازا" تزايد 
الاعب* الملقاة على عاتق الآدارة على نحو. يحتم tga‏ النظام 
اللامركزى , لما بحققه هذا الاخیر من مز ایا ملموسه peel‏ التنظیم 
الاديارى: للدوبة< المع اصرقی یقوم زهلی آمنای م المزج ..بين_صورتى المركزية 
واللامركزية »> بنسب, تختلف من دولة الى دولة . بحسب ظروف كل منها 
السياسية و الاقتصادية والاجتصاعية والجفر افية . 


تعریف اللامركزيه 


تعوف الدراسة التى قامت بها الامم حول "اللامركزية للتنمية 
القومية والمجلية od Totally”‏ ۱۹۸۲ اللاموگزية ۰" بانها قل !السلطة 
بعيدا عن الصاصمة القومية عن طريق التفويض الى الّد ار ات المید انية أو 
عن طريق التخويل اللسلطات والمجالس المحلسية ." (1) 

من هذا التعريف يتضح لنا. أن هضالك نوعين من اللامركزية 
آ/ لامركزية تفويضية ۱ 
ب/ لامركزية تخويلية . 

آن المقصود باللامركزية التفويضية .ان تفوض الحكومة المركزية 
ces‏ عنها فى الاقليم. او المديرية او المركن ليقوم بتنفيد 
توجيهاتها وتعلیماتها , ویتفاوت قدر التفويض حسب وفعية الموظف 
المفوف اليه ۰ 


۷ 


ui‏ فى Ue‏ اللامركزية التخويلية فان الدولة تتنازل عن طریق 
قانون خاص عن بعض سلطاتها لمجلس محلی أو اقلیمی ۰ وفی كلا التمطین 
لابد من تحديد رقعة ارف التن تصارس فیها السلطات الممنوحة ٠‏ 


مزايا وفوا ع لام ركزية :- 


ان " للامركزية التقويضية مزايا amie‏ يمكن تلخیصها فیما 
يلى ب (۲) 
۱/ توفیر الخدمات اللمواطنين فى مناطقهم والريط بین سياسات 
الحكومة القومية و الاحتیاجات المحلية + 
7 الانتصاق الحسیم بعشاگل المو اطنین مسا يساعد على رسم الخطط 
الواقعية لحل هذه المشكلات ٠‏ 
yy‏ الاقتصاد فى الموارد البشرية والمواد والمعدات ٠‏ 
/ الربط بين العاصمة القومية والسلطات المحلية عن طريق تبادل 
المعلومات مسا ياجمل: القر ار على المستوی المركزى واللامركزى 
مؤسس على المعلومات المتكاملة الصحيحة ٠‏ 
ه/ حماية اهل الزيف من الاستغلال وتقديم العون اللازم فى حالة 
الكو ارث والطو ارى” ٠‏ 
1/ تنمية وتطوير الحكم المحلى ٠‏ 
ti‏ فواغ اللامركزية التخويلية فيمكن ان نوجزها فى الآتى: )7( 
۱ تمكن من توسيع نطاق ممارسة الديمقراطية ١‏ حیث يشترك أهل 
القلییم فى در اسة مشکلاته "و ایجاد طرق لخلها , ویالتالسسی 
یشترکون فن حکم انقسهم بانفسهم: 
۲ نصد, القر ار ات محلیا وفقا لمصالح الاقليم أو المتطقة ٠‏ 
۲ تساهد" علی apais‏ الشعوز الم عولية اجتساعية " والقومية" وذلك 
عن طريق ‘ 
77 ادر اك المو اطن لمم عولياته المتصلة بحل المشكلات المحلية , وتحمل 
بعض الاعبا* قى هذا الصدد۰ 
35 اسهام المواطن Gb‏ تنفيذ المشروعات المحلية ومنا يصاحب ذلك من 
تنمية#رغبته فى النحافطة علیها" ومیانتها احساسا مثه بانها 


من صنعه ۰ 


۷۷ 


6 تحور العاملين. بالاهمية النتابع امن تحمل مدغولية ‏ البت 
وما رسةاعرية التصرف ۰ 
۰ الشعور بالرضا" المستمد من السلطة المخولة لرسا* . 
1/ تنمية القدرات والنهار ات القينادية باتاحة الفرصة للتدرب على 
تحمل الم غولية , و الاعد اد. دتولی المشاص القيادية ٠.‏ 
الی جاتب المز ایا الو اردة آعلاه فان لللامركزبية بعض نقاط الفعف 
التی يجت على الد ارس الوقوف عندها , انها + (e)‏ 
۱ زيادة الاعبا" السالية . 
۲ النقی فى الفنیین والمتخصصين ,الى جانب فعف الموجودین مشهم 
على المستوی المحلی عموما + 
۴ أضعاف السلطة الم رگزية بالحیاد عن السيبانة. العامة للدولة . 
۶ آفصاف التتسيق على النطاق القومى . 
۰ الميل الى تنفیذ المشروعات البراقة غير المدروسة نتيجة 
اللضغوط المحلية . ٠‏ 
وعلى الرغم من التحفظات هذه , فان الأنتجاه شحو الخكم اللامرکزی 
ماز ال" مستمر! ومتز اید۱ ۰ وقد شهد العقدان الاخيران المزيد من تطبيق 
النظام اللامرکزی US os‏ من الدول المتقدفة والدول النامیه علی السو!* 
وذلك للفواه الجمة لهذا التمط من الحكم + 


اللامركرية فى السود ان 


لقد عرف السود ان " اشكالا من الحکم اللامركزى ممنذ ممكلة القونج , 
مرور ! بالحكم الترکی ودولة المهدية ٠‏ و آوفحنا فى الصفحات السابقة ' ان 
ليس هتالاه حكم مرگزی مطلق , كما انه لايؤجد حكم لامرگزی مطلق «وان 
الموجود . فى. العام مزج بين الفركزية واللامكزية .مع تفاوت درجة 
المركزية واللامركزية من دولة لأخرى. 

فى عام ۱۸۹۸ قفت جیوش الاحتلال البریطانی على حكومة الخليفة 
عبد الله الوطنية ومن شم دخلت البلاد مرخلة جديدة فى الادارة تختدف 
اختلافا و افحا عن نمط الحکم السابق. الذی كان يقوم على هدی الکتاب 
ولسنة ۰ وقد كان النظام فى بدك يتسم بالگثیر من المركزية متخذ! 


من اتفاقية الحگم الشناش المبرمة بين بریطانیا وخدیوی مصر فى عام 
5 أساسا لاد ارة البلاد ۰ وقد رکزت تلك الاتفاقيّة السلطات القضا فية 
ولتشريعية والادارية والعسكرية فى يد حاکم ple‏ السود ان ۰ وقام 
للورد کتشنر أول حاکم ple‏ للسودان بتقسیم البلاد الى مدیریات 
ومر اکز, على راس کل منها حاگم بریطانی عسكرى فى بادی* الامر e‏ 
و آخیر ا مدنى .۰ كما عین 1908 من الضباظ المصريين فى وظاف المآمير 
ونو اب المآمير وجمع شتات القباطل , وعین لها المشائخ والعمد والنظار 
الذین منحوا بعض السلطات التى كانت تتحصر فى بادی* الامر فى حفظ 
النظام وتحصیل الضر ا غب ٠‏ 


السود ان وکحکم ee pid‏ 

ان نظام الحكم غير المباشر نظام اتبعته السياسة البريطانية 
فى ادارة مستعمراتهاء وهو التظام الذى يؤثر بواسطته التفوذ 
الاوربى على الصواطنين بطريق غير مباشر عن طزيق رزؤساشهم, ولیس 
مباشرة عن طريق الضباط الاورييين. 

ليم يكن السودان اول: .لد ابطق فيها .نظام الحكم غير 
المباشراو نظام الادارة الاهليه كما كان یعرف + فقد طبق 
البريطانيون هذا النظام فى الهند, ومنها نقلوه الى افريقيا فى 
آواخر القرن التاسع عشر وبدايه القرن العشرين ۰ وگانت نيجيريا 
اول مستعمرة بريطانيه يطبق فيها هذا النظام على يد اللورد 
لوقارد + 

لقد كان الحكم البریطانی فى بدايته حكما مباشراء وفى عام 
١‏ زار السودان اللورد ملنر الذى اسندت اليه مهمه در اسة اسباب 
شورة !لشعب المصرى ضد الاحتلال البریطانی عام ۰۱۹۱ وقد تشاولت 
هذه الدر اسة - ديما تناولت — احوال الادارة فى السودان . وقد جا* 
فى هذا الصدد"ان السودان بلد واسع المساحات ومختلف السگان 
لايلا at‏ الحكم المرگزی المباشر و انا تلاشه اللامركزية واستخدام 
العناصر الوطنية حسب الاستطاعة للقيام بالاعمال الادارية البسيطة 
التى تحتاجها البلاد فى خالتها الراهنة من التقدم , لان ذلك يقلل 
نفقاتها ويضمن كفايتها" (ه)۰ 


۷۹ 


قانون اد ارة المديرية لسنة 111۰ 


کونت حكومة الفریق عبود فى عام ۱۹۵۹ لجنة بر شاسة السید محمد 
احمد ابورنات رئيس PLAAN‏ فى تلك الفترة لدر اسة تنسيق العلاقات بين 
الحکومة لمركزية والحکومة المحلية ۰ تقدمت هذه اللجنة بتقریرها الذى 
كان من نتاجه صدور قانون اد ارة العدیریات لصام ۱۹۲۰ والذی اوصی 
بالفا* منصبی مدير المديرية ومفتش المرکز , وخلق ثلاث وحد ات على 
مستوی المديرية هی زب 

)7( ممثل الحكومة 

(ب) المجلس التتفیذی 

(g)‏ مجلس لمديرية 


نقد كان ممثل الحكومة (والذى كان من القادة العسكريين) رئيسا 
لجميع لعاملین بالمديرية, ويقوم بالتنسيق بين الاجهزة الحكومية 
بالمديرية . أما المجلس التنفيذى فيتكون بأمر تأسيس يصدره مجلس 
لوزر ۱" , وتضم عضويته جميع رژسا" الوحدات الحگومية بالمديرية 
ويكون , اعضاژه بخكم متاصيهم PLASI‏ فى مجلس المديرية ۰ ويقوم 
بالاعب* التنفيذية واعداد الميزانية وتقديمها لمجلس المديرية 
لأيجازتها + 

امامجلس المديرية فهو المنوط به رسم السياسة العامة فى 
المديرية , كما يقوم باصدار التشریصات بأوامن محلية ٠‏ ویتکون 
المجلس بأمر تأسيس یعدره مجلس الوزر ا وتشمل عضويته = 

آ/ رؤسا* الواحدات الحكومية بالمديرية , وهم اعضا* بحكم 

مناصهم 

ب/ اعضا* تنتخبهم المجالس المحلية من بين اعضا ثها 

ج/ اعضا" معينون من ذوی الخبرة والكفا"ة بالمديرية 

استمر وضع مجالس المديرية حتى اندلاع شورة اکتویر ۱۹16 حيث 
الفى منصب ممثل الحكومة , ومنصب رئيس المجلس التنفيذى للمديرية 
واعيد منصب مدير المديرية , ولذی اصبح بحكم منصبه رئيسا للمجلس 
التنفیدی ۰ 


AY 


نظام الحكم الشمبی المحلى لسنة ۱3۷۲۱ 


بعد آنقلاب مايو مدر قائون الحكم الشصبی لسنة ۱۹۷۱ الذى الفى 
قانون الحگومة المحلیه لسنة ۱۵۱ ۰ والسمات الرغيسية لنظام الحگم 
الشعبی المحلی كما جا* فى هذا القانون یمکن ایجازها فى الآتى :- 


۱ انشا* المجالس المحلية على شكل هرمی قمتة مجلس شمبى تنفیدی 
المديرية وتلیه مجالس المناطق والمدن و الاریاف و الاحیا" والقری 
والفرقان و الاسواق ومناطق الصناعات ٠‏ 

۲ منح المجلس الشعبی التنفيذى لشخصیه الاعتبارية دون غيره من 
المجالس الدنيا کمجالس المناطق والمدن و الارساف وخلانها , والتی 
صارت تابعة للمجلس الثعبی التنفیذی ,وفقدت المیز انية والجهاز 
الاد اری والفنى الکف؟ . 

۳ يشكل المجلس الشعبی التنفیذی من () ممثلی قوی الشعب العاملة 
(ب) ممثلى الاد ارات والوحد ات لحکومية لمختلفة الصاملین فى 
المديرية ٠‏ 

ont ۶‏ رئيس الجمهورية Bilas‏ المديرية من ذوى المقدرة الأدارية 
والوعى السياسى الملتزم بأصداف مايو ,ویکون مسولا لدى رئيس 
الجمهورية عن طريق وزير الحكومة المحلية عن الآادارة الرشيدة 
وعن تنفيذ سياسة الحكومة بالمديرية ۰ يرأس المحافظ المجلس 
الشعبی التنفيذى بحكم منصبه ٠‏ 

۰ تتكون المجالس الثعبية المحلية حسب الطريقة التى تحددها اللوائح 
التى يصدرها الوزير , على أن يختار أعضا" المجالس الشصبية 
المحلية بالانتخاب من بين أعضا" المنظمات الممثلة لقوى الشعب , 
وان يكون ربع أعضائها من النسا" . وتضم هذه المجالس ايضا 
العاملين فى المر افق الحكومية المحلية . 

1/ رفع عددية وحدات الحكم الشعبى من AT‏ مجلسا محليا فى عهد 
ماقبل مايو الى otse‏ وحدة انتشرت على مستوى الاحیا* والقرى 
والفرقان والاسواق والمشاطق الصناعية ٠‏ ويرى البعض وعلى رأسهم 
الدكتور جعفر بخيت أن فى هذا توسيع لقاعدة الديمقرطية 
والمشاركة فى الحكم ۰ 


ar 


ان اللجنة المختارة لدر اسة ومر اجعة الحکم الشعبی المحلی التی 
کونها مجلس لشعب أبدت الکثیر من الائتقاد ات والملاحظات حول قانون 
الحکم الشعبی المحلی لسنة ۱۹۷۱ (۰)۸ 

لقد cast‏ هذه اللجنة فى تقریرها أن بعض النصوص فى القانون 
تميل الى الاخلال بطريقة أو أخرى foe‏ الديمقرطية ۰ بجانب ذلك عددت 
اللجنة أوجه القصور فى مؤسسات الحكم الشعبی عامة ۰ 

لقد انتقدت اللجنة المادة )1(١‏ التى تعطى المحافظ حق تعطيل أى 
قرار يصدره المجلس الشعبى التنفيذى اذا رأى أنه لايتفق مع الصالح 
العام أوالسياسة العامة للدولة أو يهدد الآمن أو يجافى حقوق 
المو اطنيين برفع تقریر بذلك لمجلس الوزر ا* عن طريق وزير الحكومة 
المحلية , فاذا لم يلغ القرار فى ظرف شهرین أصبح القرار نها تیا ٠‏ 

وترى اللجنة انه لايستقيم عقلا ان يتخذ المجلس الشعبى التنفیذی 
قرار! لايتفق والصالح العام أو السياسة العامة للدولة وقد جا* أعضاؤه 
عن طريق ضوابط تنظيمية معينة تضمن ولا" هم للنظام ٠‏ 

ان اللجنة ترى أن هذه المادة تسلب الکثیر من حق المجلس 
التنفيذى فى ممارسة صلاحياتة الواردة فى المادة (۱۱) من القانون 
وأوصت بتعديلها . كما تعرفت هذه الدراسة لمسألة تعیین رئيس المجلس 
الشعبى المحلى بواسطة الوزير المختصی ۰ ومن رأى اللجنة ان عملية 
التعيين هذه تكون بمثابة وصاية وقيد على ارادة المجالس فى اختيار 
رؤسائها بالطريقة الديمقراطية ٠‏ 

بجانب هذا لقد وقفت اللجنة عند الماد 3 ۲(۲۸) من القانون والتى 
تنس على أنه "يجوز للوزير ان يوجه المجلس الثعبى التنفیذی باصدار 
آمر محلى فى مدة معينة لغرف معين , وعلى المجلس الشعبى التنفيذى 
الالتزام بذلك التوجيه ٠”‏ 

لقد اجمعت الآرا" على نقد هذه المادة على أساس”انها تدخل لا 
مبرر له فى صلاحيات المجالس الشعبية التنفيذية ذات الشخصية الاعتبارية 
كما أنها تحمل من المصائى ما يتعارض مع فلسفة الحكم الشثعبى المحلی 
الامر الذى يدعونا الى الاقتراح بالشاعها" )٩(‏ 

فيما يختص بتمثيل العنصر النساثی فى المجالس الشعبية بنسبة 
۰ تؤكد اللجنة أن التقاليد والعاد ات الاجتماعية المتمکنة فى كثير 
من مناطق السود ان وقفت LB Le‏ دون تطبيق هذا النص على الوجه المطلوب 
ولهذا تعتقد اللجنة "أن يكون النی على تمثيل العنصر النساش أكشر 


At 


مرونة , وبدون تحدید نسبة مئوية معينة مر اعاة لدرجة الوعی فى كل 
منطقة وتمشیا مع آوضاع ساعدة لا فكاك متها فى بعفی اجزا* 
القطر " (۰)۱۰ 

اما فيما یتعلق بتملیم السلطة لجساهیر فى قائون الحکم الشعبی 
المحلى لسنة ۱۹۷۱ فان للجنة تقرر أن السلطة لفعلية لم تنزل الى 
المجالس الشعبية , وان المجالس التنفيذية كانت متشبسة بالسلطة فى 
عواصم المديرية ۰ وكما سبق أن أوفحنا فأن المجالس الشعبية المحلية 
لاتتمتع بالشخصية الاعتبارية ولهذا السبب فهى ليست مؤهلة قانونا 
ليكون لها سلطات وصلاحيات تمارسها وخدات تملك حق التصرف واتخاذ 
القر ار + 

ان المجالس التطية Lagas‏ لم تملك المقومات التی تجمل منها 
مؤسسات فعالة فى التئمية المحلية وتقديم الخدمات ۰ فهی لاتملك 
الکو ادر المژهلة ولا المیز اتیات ولا الحبانی الملامة ولا المعد ات والمهصات 
وقد جا" ذلك نتاجا طبیعا للزيادة الهاغة فى عدد المجالين الشعبية اذ 
من المستحيل توفير المقومات الضروريبة لهذا العدد الها ش من المجالس ۰ 


قانون الحكم الشعبی المحلى ۱۹۸۱ 

بصدور هذا لقانون تم PLAN‏ قانون الحگم الشعبی المحلی لسنة 
٠ ۲‏ فى اعتقاد البعض أن هذا القانون تلافی بعفی المشالب والنواقص 
التی حالت بموسسات الحکم الشعبی دون القیام بدورها كاملا فى المشاركة 
الشعبية والتنمية المحلية ٠‏ 


ان هن السمات الاساسية للقانون الجدید هو الها" المجالس الشعبية 
التنفيذية وقيام مجالس مناطق ذات شخصية اعتبارية وذات صفة تعاقبية 
مستديمة , ولها ان تقاضى وتقاضى, كما لها سلطة التعاقد وتملك 
الاراضى. كما لهذه المجالس استقلالها المالى ۰ والبعض بیری في أعطا" 
الشخصية الاعتبارية لمجالس المناطق رجوع لقانون الحكم المحلى ٠ ٠١١١‏ 


اسباب ومبرر ات الحكم الاقليمى 
تركزت الاسباب الداعية لقيام حكم أقليمى فى السود ان فيما يلى 
or)‏ 


Ao 


۰ ان الحكم الاقلیمی فيه آفصاف لعوامل التوحيد مما قد ینعکی 
سلبا على مسيرة الوحدة الوطنية فى بلد واسع متعدد الاعراف 
والعشاصر كوطننا " + 


قاتون الحكم الاقليمى لسنة ۱۹۸۰ 

لقد اقتضى قيام الحكم الاقليمى تعديلات أساسية في الدستور 
الد اثم للبلاد لكى يشمل Sat‏ الاقليمى والحكم الشعیی المحلى فى ظل الحكم 
الاقديمى ۰ وينقسم الباب السايع من الدستور المعدل الى فصلين . الفصل 
الأول عن الحكم الاقليمى والشانى عن الحكم الشعبى المحلی . 

تنص المادة ۱۸۲ أ من الدستور على انشا* الاقالیم وتحدد عددها 
بخمس اقالیم هى =i‏ 

۱ الاقلیم لشمالی ۲/ الاقليم الشرقى ۳/ الاقليم الأوسط 
4/اقليم گردفان fo‏ اقلیم د ارفور ٠‏ والقانون هو الذی بحدد حدود 
الاقاليم وعواصمها ۰ وقد آمن الدستور على ميداً وحدة السود ان بحیث 
لا يكون فى قيام الحكم الاقليمى مساس بوحدة البلاد , و اقتصاده القومى 
أو بحرية حركة المواطنيين والخدمات والسلع عبر القطر , أو Maly‏ 
الحكومة القومية لأعمال فى مجال السيادة التی يحددها القانون. كما أقر 
الدستور مبد أ سمو التشريعات القومية على التشريع الاقليمى فى حالة 
وجود تعارض بين التشريعين ۰ ومما جدير بالذكر أن النص لا يذهب الى 
الحد الذى یلفی التشريع الاقليمى , وأنما يبطل الجز* الذى يتصارنى مع 
التشريع القومى .٠‏ يرى بعفی القانونين آهمية مبداً سمو التشريعات 
القومية a}‏ ضمان لوحدة القانون الذى يجب أن يسود كل القطر , كما أن 
فيه ضصان بعدم تمزیق القطر (۰)۱۵ 


اختصاصات الحكومة القومية 
بحدد قانون الحکم الاقلییم لستة ۰ اختصاصات الحكومة القومية 
والتی لایجوز للحكومة الاقليمية المسای بأی منها وهی بت 
أً/ الدفاع الوطنی و الامن القومی . 
ب/ الشخون الخارجية والتمثیل الدولی 
ج/ الجنسية والهجرة والجو ازات وئون الاجانب 


AY 


۲ تطویر استخد ام المو ارد المالية لمقررة قانونیا أو المأذون بها من 
السلطة القومية 

۲ تطویر نظام الحکم الشعبی المحلی و الاشر اف على قیام مؤسساته 

۶ الاشر اف على قوات الشرطة والسجون والمطافی" و اد ارة المؤسسات 


الجز اثية بااقلیم 

۰ تنظیم وأدارة الخدمات التعلیمه والصحية والثقافية والاعلامية 
بالاقلیم 

٩‏ رعاية المنظمات الاجتماعية ولخيرية ورعاية الشئون لدينية 
بالاقليم 


۷ تنظيم التجارة والتموين والتصاون والصناعة بالاقليم ۰ 

۸/ استغلال المياه بالاقليم 

٩‏ تنظيم ورعاية الزراعة والمر اعی والشروة الحیو انية بالأقاليم 
۰ تنظیم و انشا" وساثل الاتصال والنقل ومر افقها بالاقلیم 

۱ ترشيد الاستخد ام ورعاية الخدمة العامة و اد ارة القوی العاملة 
۲ تخطیط المدن والقری والتصرف فى الأراضى التابعة للاقلیم 

۳ تطویر السياحة بالاقلییم 


السلطةالتنفينية والسلطة التشريعية 

يتولى السلطة التنفيذية فى الاقليم الحاکم یعاونه عدت من 
الوزرا* الأقلميين ۰ يعين رئيس الجمهورية حاكم الاقليم فى الفترة 
الانتقالية وبعد انتها* الفترة الأنتقالية يعين رئيس الجمهورية حاكم 
الاقلیم من بين ثلاثة مرشحين ينتخبهم اجتماع مشتزك لمجلس الشعب 
الاقلیمی والمو*تمر الاقلیمی للاتحاد الاششراكن ۰ 

ينص قائون الحکم الاقلیمی لسنة 1۹۸۰ على انشا* مجلس شعبی 
اقلیمی فى US‏ اقلیم يحدد قانون الانتخابات عدد اعضاثه وطريقة 
انتخابهم ومدته آربع سنوات , ویحدد القانون كيفية التعامل بين 
المجلس والحاگم ٠‏ 

يجوز لر فیس لجمهورية أن يعين عددا من الأعضا" فى مجلس الشعب 
الاقليمى لا يتجاوز 1۱۰ من آعضا* الفجلس لتمثيل LASN‏ ات وذوى الخبرة 
ماعدا الوزر ۱* الاقلیمیین: 
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المو ارد المالية 
تشمل مصادر الايرادات الاقليمية مایلی -i‏ 
/١‏ الايرادات المتحصل علينها من المشاريع التجارية والصناعية 
والزراعية الاقليمية 
۲ الاموال التى تعتمدها الحكومة القومية لصالح الاقليم 
۳ القروض والمعونات 
6 الضر اغب المباشرة وغير المباشرة التی یفرضها الانلیم 
ولایجوز للأقلديم , الا بان مسبق من الحكومة القومية فرض أو جبابة 
الظر الب أو الرسوم الاتية :- 
أ/ الضراغب على الصادر والوارد 
بم غرافب الانتاج 
ج/ فريبة الازباح الر أسماليّة 
د/ استقطاعات المعاش وفواغد ما يعد الخدمة 
هار ches af obey Sate Gt‏ ,تجازينة gh‏ خدمات. آو 
استثمارات قومية أو أى موظفین تابعیین للسلطة القومية 
و/ لابجوز at‏ أية tte‏ أو رسوم على البضائع أو الخدمات 
العابرة للاقليم 
تطیل وتقييم 


تحدثنا فى مستهل هذا البحث بان معظم دول العالم (المتقدمة 
والشامية ‏ ( أتجهت نحو الاخذ (بدرجات فتفاوتة) بالتظام اللامركزى فى 
آلاد ارة ,ودلله لها يحققه ,هذا النظام من Laly‏ ومحاسن legale‏ . 
وتطرقنا الى انماط و اسالیب الحگم اللامركزى المختلفة وبینا فواك ها 
ومخالبها ۰ بعد هذا المدخل النظری المقارن تناولتا تجربة اللامركزية 
فى السودان ‏ مرگزین على انماطها و اشکالها والعصاب والمعوقات التی 
واجهت مسيرة الحكم اللامرکزی متذ بد اية الحكم البریطانی وحتی قيام 
الحکم الاقلیمی 

وآود الآن أن اتطرق للمعاب والمموقات التی تعرقل مسيرة الحکم 
اللامركزى وآن أتقدم ببعفى الاسس . والمقترحات التى آری انها ضرورية 
لقیام حکم امرکژی متین تزدهر فى طلاله الوحدة الوطئية التی ننشدها 
جميعا . 


ai‏ كانت هنالله محاولات لقيام نوع من الحکم اللامركزى فى 
السود ان منذ الاستقلال . وقد طالب جنوب السود ان بالحکم الذ انتی 
ااقلیمی فى فترة تقریر المصیر ٠‏ وفی منتعف الستینات قامت بعض 
الجهات والاحز اب التى رفعت شعار الحگم اللامركزى وفرورتة القصوی 
للتنمية الاقتصاديية والاجتماعية فى هذه المشاطق ۰ ولعل جبهة نهفة 
دارفورد و اتحاد جبال النوبة وموتمر البجة من الجهات التی نادت 
بأعطا* الاقاليم المزید من المشاركة فى حکم ود ارة شئونها . 

وقد كانت هناك محاولات ودر اسات تقدمت بها اللجنة الفنية لمشروع 
دستور جمهورية السود ان فى عام 1۹۱۷/۱۹1۲ ۰ وقد حال الصر اع الحزبی 
والشقاق الطاعفى فى تلك الفشرة دون الوصول, الى صيغة مناسبة للحگم 
الاقليمى ٠‏ 

لقد قابلت الجماهير فى phas‏ الاقاليم أعلان الخكم الاقليمى 
بترحاب وحماس شديدين , ولاسيما فى اقاليم د ارفور وكردفان والشرقى. 
وتجلی ترحاب الاقاليم فى شكل العون المعنوی والمالى الذى اعطته 
جماهیر الاقاليم للحكم الاقلیمی فى مرحلة التأسيس ۰ كما تجلى هذا 
التأیید فى الاقبال الكبير على انتخابات مجالس الشعب الاقليمية والذى 
فاق فى بعفى المناطق الاقبال على انتخابات مجلس الشعب القومى + 

أن المقابلات التى عقدناها مع يعض المواطنين والمسعولين فى بعض 
الاقاليم تو*کد ان هناك اعتقادا قويا بأن الحكم الاقليمى هو أحد 
ركائز الوحدة الوطنية والتنمية الاقليمية والريفية ۰ فهو يو'كد ان 
تبنی الوحدة القومية على الاعتراف بالتباين بين أقاليم ومناطق 
اسود ان , ويو”كد حق ML‏ الأقليم فى تطوير ثقافتهم وعاداتهم 
ومعتقداتهم فى اطار السود ان الموحد ٠‏ 

Gila,‏ ذلك فان بعفى ايشا دارفور وكردفان ‏ الذين اجرينا 
peas‏ مقابلات بغرض هذا البحث - ییو"گدون ان الحكم الاقليمى اتاح 
لابنا" الاقليمين الفرصة للتعرف على مشاكلهم وقضاياهم والتصدى لحلها , 
كما ولدت قيادات جديدة فى المجالات التشريعية والتنفيذية والسياسية . 
وقد ذكر احدهم ان من فوا الحكم الاقليمى انتفا* النظرة التى ‏ كانت 
ساخدة من قبل والتی مو*داها ان هنالك "سيطرة" على الأقاليم من 
"الخرطوم ".وجمدة القول فان هناك اعتقاد! راسخا باهمية وضرورة الحكم 
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Jain‏ الخامی 
السياسات الاقتصادية والوحدة الوطنية 
بروفسير محمد هاشم عونق 
A:‏ مقدمة 


ان الشعور القومی فى المستعمر ات جا* رد فعل للاستعمار الأوريى 
خاصة الاستیطانی والعنصری ۰ فالدول الافريقية بحدودها الحالية آنما 
هى نتاج للصر اعات والتسویات بين الدول الاستعصارية فى النصف الشانی من 
القرن التاسع عشر ۰ وکما هو معروف فانه رغم أهمية الانتما! ات 
العرقية والثفافية ولديشية فى افریقیا , الا أن القبيلة هلت هی وحدة 
الحياة الاجتماعية ومحور الول لفردی فى phas‏ انحا" لقارة . أن 
ععمور. القومى المرتبط بولا لوحدة جغرافية رسم المستعمر حدودها فقد 
جا* 1st.‏ عن کل مشاعر الانتما* الاخری ٠‏ لهذا فان الزعامات التی 
تسلمت الحكم من المستعمر وجدت نفسها امام تحد عظيم , أذ كان عليها 
صهر المجموعات ذات الولا' ات المتفرقة (والمتنافرة فى کثیر من الاحيان) 
الموجودة داخل حدود بلادها فى امة موحدة ولاؤها الاول للوطن بأكمله . 
وهكذا وجد قادة الشعو ب الافريقية المستقلة أنفسهم فى وضع مفایر 
تماما للوضع الذى واجهه قادة الشعو ب الاوربية فى القرن السابق . 
فبينما كان على الاخيرين تجميع ثعوبذ ات اصاس قومی موحد فى اطار 
دولة ووطن واحد, كان على السابقين صهر مجموعات تعيش فى قطر واحد 
وتحت ظل حكومة واحدة فى قومية واحدة . 

ومما زاد التحدى الذى واجهه زعما" افريقيا المتحررة تعقيدا 
تكريس الاستعمار للخلافات المرقية والدينية والثقافية داخل كل قطر 
عملا بالمبد ] الاستعمارى المعروف "فرق تسد" ۰ وكان من آهم اسلحة 
الاستعمار فى تطبیق هذا المبذاً خلق الفو ارق والص اعات ااقت‌صادية بين 
العشاصر المكونة لسكان القطر المعين ۰ فهو كشيرا ما حصر التنمية فى 
مناطق وفشات معينة داخل القطر المستعمر, وكثيرا ما اهمل اقلیات 


الاقتصادی او السیاسی او الاجتماعى ۰ وفی بعض هذه الدول لایتجسم هذا 
لثعور بالفین فى اكشر من صد امات و اختكاكات وقتية مثل التى شهدتها 
بلجيكا بسبب‌الخلاف حول TAU‏ وفی حالات اخری وصل الامر الى حد تکوین 
احز ! ب‌للاقلیات تدعو لتحسین | احوالها. بالاسلو ب الدیمقر اطى مثل الحز ب 
الاستکلندی الوطنی والحز بالويلزى الوطتی فى بریطانیا ۰ ولکن فى دول 
اخرى تفجرت الخلافات فى شكل حرو ب اهلية ومحاولات انفعالية من قبل 
الاقليات كما حدث فى زاعير ونیجریا والعر اق وقبر والعديد من الدول. 

وفى البلاد التى تسعى فيها الاقليات لحماية ماتر اه مصالخها اما 
بالتظاهرات او السبل الدستورية او السلاح غالبا ماتقترن الفواصل 
العرقية او الدينية او الثقافية بفوارق اقتصادية قديمة او طارعة . 
والاقليات عادة تری نفسها مهفومة الحقوق الاقتصادية. ففی بعض 
الاحيان تکون المنطقة التی تقطنها او تتمرکز فیها الاقلية منطقة 
شحيحة لموارد او مهملة او مستنزفة اقتصادیا "GAN‏ الذى یجعل 
الافلبية Sls‏ بنصیب‌وافر من الشروة. القومية لایتناسب‌مع تعد ادها 
فیظهر التمايز المعیشی بين افراد الاغلبية وافراد الاقلية . وفی يعض 
الاحيان يكون فى الفنطقة التی تقطنها او تتمرکز فیها الاقلية ثروة 
معزوفة ظت الافلبية تستآشر بمعظمها حارمة سکان المنطقة من 
خيراتها . واحيانا يتم اکتشاف ثروة حديثة فى منطقة اقلية فيرى 
سكان المنطقة انهم احق بها » وان وجود هذه الشروة يعطيهم المقومات 
ولمرتکز الاقتصادى لاقامة دولة مستقلة لهم او حتى الحيازة على حكم 
ذاتى فى اطار الدولة الموحدة + وفى احينان اخرى تكون الاقلية هی 
الاوفر حظا من الثروة والنفوذ الاقتصادى فترى ان تستتبع ذلك بنفوذ 
سياش لايؤهلها له حجمها السکانی . 

والامثلة المعاصرة لهذه الحالات عديدة . فالايبو فى نيجريا 
والاكراد. فى العراق كانو! يصون باشهم لايجدون نصيبا عادلا من شروات 
مناطقهم الطبيعية + فتركز النفط والمعادن فى المنطقة الشرقية من 
نيجريا كان اساس النز اعات التى عاشتها نیجریا فى اواسط الستينات . 
فسكان المنطقة من قبيلة . الايبو المسيحيين كانوا يأنفون من هيمنة 
قباشل الهوسة والفلاته , فى الاقاليم الشمالية المسلمة على الحكومة 
المركزية التى تعتمد کثیر | على مواردهم النفطية ۰ ووصل الامر الى ان 


واضح من هذه النماذج أن العوامل الاقتصادية تضافرت مع 
الاختلافات الدينية او الثقافية او القبلية لتجعل اقلیات بعینها ترى 
فى ااتفصال وسيلة لتحسين ظروفها المعيشية بالاستقلال بثروتها بدلا 
من مقاسمتها مع اغلبية تعتبرها متسلطة ومغتصبة لخيراتها . 


بر الشار الايجابية 

of‏ لنمالج GN‏ اوردشاها عالیه . توقم كيف يمكن أن بودی 
التمایز او الاستنز اف الاقتصادی الى صر اعات تهدد بتمزیق الشعو ب 
وتفککها بتولید الثعور بالفبن والرغبة فى الاثفصال بين الاقلیات . 
وبالطبع فان دور العوامل الاقتصادية لیس د الما سلبيا كما تعکس 
النماذج التی ذكرت ۰ بل ان العو امل الاقتصادية یمگن ان تلصب‌دور! 
ایجابیا فى بنا الامة الو احدة و افعاق الاثار السلبية للاختلافات 
العنصرية او العقيدية او الثقافية . 

فبنا* الهیاکل الاساسية للاقتصاد يمكن ان يؤدى الى ريط Moet‏ 
القطر اقتصادیا و انصاش الاماكن المتخلفة Lasi‏ واشاعة النسا* 
ولرخا* الى الحد الذی يزيل او یخفف التمایز الاقتصادی بين المناطق 
والفشات وها پولنده من مر ارة و احسن ۰ ومن جاشب ST‏ فان تمو 
وسائل الانتقتال و الاتصال وغیرها من الهیاکل الاساسية یوعد الجسور 
ویسهل التمازج و الانصهار بين قطاعات الشعب الفختلفة ۰ فتتطم 
الحو اجز التی تقیمها المسافات و اختلاف اللفات والصاد ات والحضار ات 
ولنمو, ویتهياً الجو لبشا" القومية الو اخدة" . 

ان مساهمة العو امل الاقتصادية فى خلق الکیان القومی الفوحد ريما 
اتخذت صورة مغايرة ۰ فالتبادل السلعی بين مناطق القطر المختلفة 
يلعب نفس الدور الذی یلعبه التب‌ادل العالمی فى دقع عجلة التنمية 
فى كل الدول المشاركة فيه ومع التبادل السلعی تتأكد الرو ابط ویشتد 
التسازج بين انتحا* القطر الواحد مثل ما بحدث على نطاق العالم 
نتيجة للتجارة الدولية . 

والتب‌ادل السلعی من اولی خطو ات التكامل بين مشاطق القطر , اذ 

يتولد عنها اعتماد الفناطق المختلفة على بعضها البعفی فى 
تصریسف و استیر اد احتیاجاتها وربما انتقل التگامل الاقتسادی 


فى منطقة بانتیو, فان تجربة السودان حتی نهاية العقد السافی من 
القرن الحالی مختلفة تماما عن النماذج التى اوردناها من نیجریا 
والعر اق وز اثیر + 

ان المشكلة فى السودان تکمن اساسا od‏ ترکز النمو فى او اسط 
البلاد مع حرمان اطر افها من التطور الاقتصادی ما عدا ما يصلها من 
فيغى ‏ او زذ اد - النمو فى الوسط + وبالطبع فان هناك حو ار مستمرا بل 
too‏ محتدما حول مبرر ات ومسوفات ترگیز الاستتمار ات فى او اسط البلاد , 
وما اذا كان من الاجدی توزیع الاستشمار على کل المناطق, او ترکیزه 
حيث العاعد اعلى مع توزيع هذا العاعد على نحو مناسب‌بین سكان القظر 
عن طرييق السيساسة المالية, وهل امكن بالفعل: توزيع asbal‏ على هذا 
النحو ام أن اطر اف القطر ظلمت كما يقول اهلها ام ان او اسط القطر 
دفعت اکشر مما يجبكما ,يدعى سكانها . 

ان الاجابة على هذه الاسئلة هی فی نفس الوقت الاجابة عن التساؤل 
المحوری فى هذا البحث والذی ‏ يدور حول ما اذا كانت التطور ات 
الاقتصادية التى شهدتها البلاد خلال هذا القرن عاملا فى تعريز او تقوينى 
وحدتنا الوطنية ٠.‏ ولكيما نجییب‌علی هذا التساؤل لابد لنا من استعر انی 
التطور ات التي شهدتها الساحة الاقتصادية فى بلادنا,والعوامل التى ادت 
الیها , وانعكاساتها الاجتماعية | والسياسية الوثيقة: الصلة بقضية الوحدة 
الوطنية وبنا" القومية السودائية . 


۲ فترة الحكم الاستعمارى 
آ/ مرطة التطبييق 

ان السياسة «الاستعصارية التي طبقتها الدولة في JD‏ الحكم الشناكي 
گانت تتوخي بادى ذى يد* الحفاظ علي عدم التماين الاقتصادى بين 
الفكات و المناطق الذى وجده المستعمر فى السود ان عشد اعادة الفتح فى 
نهاية القرن الماضى . فقد كان هم الحكومة الجديدة الاول هو تطبيع 
الوضع فى السود ان بعد عقدين من الصراعات و الحرو بالمستمرة ۰ وكان 
هذا يعنى اعادة دولاب الحياة والنشاط الانتاجى الى سيره الطبیعی . 
Lady‏ کانت الزراعة هى عصب الاقتصاد السود انی كان حرص الحكومة شدید ۱ 
على تنشيطها ومنحها الاستقر ار المنشود حتى يستطيع المز ارعون - وهم 


AN 


الاغد اق على بعض الزعما" الدینیین وفتح المجال للتجار السود انیین 
لامتلاك العقار وتوسیع داشرة نشاطهم وکان ذلك كله بغرض خلق طبقة 
متميزة ترتبط مصالحها بالنظام الاستعماری القاشم ۰ )£( 

غين آن. سياسة التميز الاقتصادی التی استنتها ‏ الحگومة 
الاستعصارية فى العشرینات كانت اوضح ما تگون فى جنو بالسود ان ۰ ففی 
عام ١۲م‏ مدر قائثون الجوازات و التر اخیص الذى. حول المديريات 
الجنويية الى مناطق محظورة للشماليين لايدخلوتها الا باذن خاص , كما 
حرم سفر الجنوبيين ,الى الشمال ۰ وفى عام MATE‏ صدرت ما سميت 
بالسياسة.. البريطانية "نحو الجنو ب والتى: .استهدفت. مزل الجنو ب لیس فقط 
من التأشير الشصالی. ولکن امن كل دواعی التقدم والتطور ۰ فمنذ ذلك 
العام .حظر على الجنوبیین one!‏ الزی العربی واتخاذ اسسا* عربية , وحرم 
على الشمالین التشهیس بدینهم .بل حتی العلاة علنا وبداً التضييق على 
التجار الشصالیین و احلال تجار. اغریق وئوام مسيحيين محلهم مع تقسیم 
الجتو بالى مناطق نفوذ للارسالیات المسيحية ۰ وقد كان الهدف من هذه 
السياسة تعمیق الفو ارق العرقية والحضارية ‏ والذينية بين الشمال والجنو ب 
بتكريسها واعطاشها بعدا اقتصادیا جدیدا ۰ لذلك لم يكن من 
المستغر ب ان تنمو بين الکثیر من مثقفی الاقلیم الجنویی مخاوف شديدة 
من تسلط الشمال المختلف عن الجنو ب عرقیا" ودينيا وثقافيا والمتقدم 
عليه اقتصادیا » 


ج/ قطاع الق‌طن := 

غير ان التصاپز الاقتصادی على المعيد الجفر افی لم يكن فقط بين 
الشمال والجنو بر ولكنه كان د اخل الشمال نفسه لا يقل حدة عن ما كان 
عليه بين الشصال .والجنو oe‏ ومزة. اخرى كان التمایز نتيجة للسياسة 
الاستعمارية فى المجال الاقتصادی بعد تجاوز مرطة اعادة الاستقر ار 
والسلام الى البلاد .۰ فبعد ‏ ان استتب الامن .فى السود ان بد أت الحكومة فى 
التفکیر في استغلال. ثرو ات البلاد الطبيعية ۰ وكان من الطبیعی ان تتجه 
انظار لمستعمر الى المشاطق التی یمکن , ot‏ تكون معدن المواد الخام 
للعناعات , وعلی ر آسها صناعة المنموجات القطنية. وقد كانت الجزيرة 
بسهولها التى تغطى o‏ مليون فدانا والقابلة للرى من النيلين الابینی 


4/ لحکم الوطتی وسياسة. ری الرمح 
آ/ استمرار سياسة لتمییز 

كان من المتوقع ان تر اجع السياسة الاستعمارية للتنمية بعد 
الاستقلال تحسبا ضد آشارها السالبة على وحدة البلاد وتماسكها . ولكن 
شيشا من هذا لم بحدث + بل استمر التركيز على منطقة الوسط فى انشا* 
المشاريع الانماعية + وكان: اگبر الانجازات الانماعية بعد الاستقلال هو 
تنفيذ امتداد مشروع المشاقل لمشروع الجزيرة الذى اضاف ۸۰۰ الف فد انا 
لیضاعف حجم المشروع تقريبا ٠‏ هذا فى الوقت الذى ادى فيه ارتفاع 
اسمار القطن فى بد اية* الخمسینات الى اقنامة مشاريع القطن الخاصة على 
الشيل الابیفی والنیل الازرق فى مساحة بلفت ايضا ۸.۰ الف فد انا ۰ وقد 
كان اصدار قانون الميزات الممنوحة للمشروعات المصداقة لقام ۱۹۵۲ 
ايد اتا بقيام مشروعات صشاعية" عديدة تركرت بصورة وافحة فى الصاصمة. 

وحينما شرعت الحكومة المسكرية (۱۹۵۸- WATE‏ فى تنفيذ الخطة 
العشرية للتنمية الاقتصادية و الاجتصاعية للاعوام ۱۹۲۳/۷ - ۱۹۴/۷۰ 
جملت من سياسة الترکیز على المناطق الاگثر تطور! وتحديشا Tap‏ 
اساسا من مبادی" التنمية . فقد جا* فى شرح سياسة الاستشمار 
المتبعة فی «الخطة of‏ من الاجدی الترگیز اعلی تنمية ماسمی بالقطاع 
الحدیث (والذى یتکون اساسا من مشاريع الری والصناعات التخويلية 
والبنيات الاساسية المترگزة بصورة واضحة فى او اسط البلاد) ولو على 
Lo‏ القطاع التقلیدی ۰ وقد برر ذلك بأن القطاع الحدیث يملك فرص 
النمو لسریع لانه اکشر تطور !۱ واكشر حظا فن وساشل pal‏ اطلات والخدسات 
الاجتماعية و الاقتصادية والبنیات الهيگلية . وأنه اذا نما يوفر قدر! 
اكبر من المدخر ات یمگن استثمارها لتنمية الاقتصاد القومى يآسره فى 
مر احل مقبلة 0(۰) ومع of‏ استثمارات الحكومة فى الزر det‏ اتجهت اساسا 
الی"" متطقة ا الوسط باستكمال امتدااد العناقل و انشا* مشزوع pd‏ القربة 
الا ان توزيع الاستثمار ات الحكومية فى مجال الصناعة كان اول محاولة 
جادة لتنمیة" اطر اف البلادا القل اتطور۱ : فکان ates flys‏ تملیب 
الفاكهة فى گريمة وواو ومصنع البصل والگرتون فى LS‏ و ازومة ومضع 
تجفیف الالبان Gd‏ باینوسة" ۰ غير ان هذه الاستشمارات لم تتعد جرم 
ملیون جنیها " او Keyt‏ من جملة استشمار ات الخطة البالغة oto‏ ملیون 


۱1. 


التنمية بطريقة تضمن تقلیی الفوارق فى الدخول بين العشاطق والفشات 
والافر اد ۰۳ (a)‏ 

اما الوشيقة لشانية فهی تقریر بعثة مکتب العمل الدولی "لنمو 
والعمالة والعدالة : استر اتيجية شاملة للسود ان" ۰ وقد اشارت هذه 
الوثيقة الى ضرورة الاهتمام بعدالة توزیع الدخل اثنا" السعى التشمية 
مؤكدة الطة بين النمو والعدالة ٠‏ وقد نبهت الوثيقة الى وجود احصاءات 
توعی بوجود. تفاوت. گبین. فى- الدخل داخل, السود ان" بين امتاطقه وبين 
ریفه وحضره wens‏ افر اده "۰ وخذرت من of‏ لتنمية" لا تژدی بالخرورة الى 
تقلیی هذه الفوارق فی الدخول بل انها غالبا ما تزید من حدتها بسسب 
قابلية الفشات التئ تتمتع بمهار ات ومو ارد افضل للتطور بسرعة اکبر 
من تلك التى تفتقد هذه ol peel‏ ۰ وقد شبهت الوشيقة الى التمايز الو اضح 
بين الشمال والجنو ب وحذرت من الاخظار السياسية للتمايز الجفر افی د اخل 
الاقطار ۰(۰) 

ومما يؤسف له ot‏ بالوغم من أنه “كان امن االمغتزض ان تصبح 
هاتان الوثيقتان (بعد اجازة اللجنة المركزية للاتحاد الاشتر اکی فى 
دورة انعقادها الشالثة لتوصيات الهيكة وقبول الحكومة لتقرير بعثة 
مكتب العمل الدولى) اساسا للخطة السداسية التنمية الاقتصادية 
و الاجتساعية للاعوام ۷۲ = ۱۹۸۳/۸۲ الا ان هذه الخطة جاات 
مفايرة تماما للاستر اتيجية المقترحة فى هاتین الوثیقتین و امتد اد! 
للخطط السابقة القاعمة على استر اتيجية "رأس الرمح" فى التنمية . 
وعموما فان اكبر الاستشصار ات خلال عقد السبعینات تركزت ايضا فى 
او اسط البلاد وعلی رأسها مشروع الرهد ومصانع السکر فى كناتة وعسلاية 
وغر ب‌سنار وکبری مشروعات الطاقة والطرق . 

وهكذا نری ان الاستر اتيجية التی ظلت تحکم التنمية الاقتصادية 
فى السود ان منذ العشرینات اتجهت د اشما لترکیز الاسشثمار ات فى او انط 
البلاد بحجة ان توفر المهارات والموارد الطبيعية والهياكل الاساسية 
فیها يضمن Notte‏ مجزبا یمکن تحویل قدر کبیر مته الى المناطق الاقل 
نموا فى شكل خدمات اقتصادية و اجتماعية وربما فى JSS‏ استشمار ات . 
وبالمثل كانت هناك معارضة شديدة ‏ (حتى الستینات على اقل تقدیر) لاى 
محاولة لتقليل الفو ارق الفكوية والفردية فى الدخول بحجة أن ذلك يؤدى 


بأعلى متوسط دخل للفرد فى السود ان ET)‏ جنيها) ۰ تلیها المنطقة أ/ 
کسلا. والخرطوم والشمالية حيث بلغ متوسط دخل الفرد ۲۲ جنيها شم 
المنطقة الفربية ج/ والمتوسط ۲۷ جنیها و آخرها المنطقة د/ المدیریات 
الجنوبية بمتوسط دخل للفرد لایعدو ‏ ۱جنیها ۰ AY)‏ 

وقد قام ماکلفلن باعادة تقسیم المناطق الاربعة التی حددها 
هارفى وكليف الى ٩‏ مناطق كان اعلی متوسط لدخل الفرد بیشها فى 
العاصمة المثلثة (۲۱۹ جتیها) شم الجزيرة (۷) جنیها شم دلتا القاش 
وطوکر ET)‏ جنیها) ثم السهول الطينية لوسطی TA)‏ جنیها) ثم السهول 
الرملية فى الفر ب TY)‏ جنیها) شم المديرية الشمالية (۲۳ جنیها) فشبه 
الصحر ا (۲۱ جنيها) و آخیر | الجنو ب (۱۲ جنييها) ۲(١‏ 

وهکذ۱ کشفت احصا* ات الدخل القومی تباینا کبیر | بين مستویا 
الدخل الفردی بين مناطق السود ان المختلفة حتی يلغ المتوسط فى اعلاها 
"لعاصمة المثلثة " عشرة افصاف المتوسط فى ادناها (لجنو با . وقد 
اظهرت احصا* ات هارفی وكليف ان تفاوت الدخول بين المناطق مرتبط 
ارتباطا وئیقا بتوزيع الاستشمار ات بینها + ففی عام ۱۹۵7/۵۵ كان 
مجموع الاستشمار ات آر ۷ ملیون جنیها ذهب 1۷۱ منها لمدیریات 
الخرطوم . وكسلا. ولشمالية | والنیل . الازرق وحدها بیشما كان نصيب 
المدیریات الخمسة الاخری gpg‏ فقط من هذه الاستخصارات ۰ Pr)‏ والدلاعل 
كلها تشير الى ان الخرطوم والشيل الازرق كانت هی المستأشرة بمعظم 
الاستثمارات وان نصیب كسلا والشمالية لم يكن اكبر بکثیر من نصيب 
غر بالبلاد وجنويها ٠‏ 

وفى "Ler!‏ ات هارفى وكليف ايضا يتبين لنا ان سياسة الدولة 
المالية حاولت ان تحمل المشاطق الاغنی جز*۱ اكبر من اعبا" الايرادات 
الجارية وان تمشح المناطق الافقر نصیبا اكبر من انفاقها فى محاولة 
لتقریب الشقة بين هذه المناطق + فالمنطقة p)‏ ذات دخل اعلی كانت 
معدر KET‏ من دخل الدولة ولم تتلق سوی ۸ من انفاقها. اما المنطقة 
(i)‏ التی تلیها فى متوسط الدخل فساهمت ب 1۳ من ايرادات الدولة 
وتلقت ۸:۲ من اتفاقها بینصا كان نصیب المنطقة (ج) من الایرد ات 
۰ ومن الانضاق ۸۲۲ ونصب المنطقة الافقر (د) من الایر اد ات 7۳ ومن 
الاتفاق Wee MA‏ 
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ومع اسف فان شح الاحصا! ات لایمکننا من تقییم آشار السياسة 
المالية على توزیع الدخل بين المشاطق ولکن يبدو من النذر المتوفر من 
المعلومات انه كان لها اثر فعیف فى تقلیل الفو ارق بين المناطق نظر ۱ 
لضالة نسبة ایراد ات الدولة وانفاقها الى جملة الدخل القومی ZA)‏ 
فقط) ,ولان حوالی ثلث الانفاق الحکومی الجاری كان فى صورة اجور 
وخدمات ترکزت فى عاصمة البلاد التی كانت (ومازالت) تتمتع بأعلى 
مستوی دخل للفرد فى البلاد. e‏ 


دم اخطار التمایز الاقتصادی 

لقد نبه بعض المعلقین الى الاخطار السياسية التی يولدها التفاوت 
الاقتصادی بين مناطق السود ان ۰ وقد كشب رولف جسنین القتصادی 
الالمانی يقول أنه "فى بلد کالسودان ب حيث يتكون السگان من 
مجموعتين عرقيتين شعور الوحدة بينهما ‏ على احسن الفروض ‏ ماز ال 
فعيغا, تحمل سياسة منح الاسبقية فى التشمية لمراكز نمو فى مناطق 
معينة مخاطر جمة اذا حدث ان اتحصرت هذه المر اکز فى محيط قطاع 
واحد من السککان "۵(۰ 1{ 

وكذلك اشارت مارجريت سمبسون فى عام ۱۹1۲ الی ان المر اقب بلاحظ 
بسرعة " ان هناك فروقا فخمة فى الشزوة فى الخرطوم ۰ فمن ناحية هناك 
الفیلات الفخمة فى الامتد اد الجديد والتى يقال ان تكاليف الو احدة منها 
قد تبلغ ۳۰ الف جنيها, ومن ناحية اخرى نجد عثش العمال الفلاته فى 
ضواحى المدينة تعج بأعداد ضخمة من السكان وفى حالة مدقعة من الفقر. 
اما فى شوارع الخرطوم فان المر" يرى فيها مفارقة واضحة بين عربات 
المرسيدس وجماعات الشحاذين والباعة المتجولين الذين تمر هذه العربات 
بيشهم "1(۰ | 

وفى يوليو ۱۹۱۸ اشار المؤلف قضية التباين الاقتصادى على صفحات 
الجر اعد السيارة فى مقال نشر بجريدة الایام بعتوان "تفاوت الدخول 
بهدد المجتمع السود انى"(۷] ۰ وقد تشاولت فى هذا المقال التفاوت فى 
الدخول بين المناطق والفشات منبها الى ان التفاوت الجفر افی ليس بين 
الشمال والشرق والفر ب ۰ كما نبهت الى وجود تفاوت كبير داخل المناطق 
نفسها بين فشات السكان ۰ وقد توصل الكاتب فى ذلك المقال الى ان 


LALI 


الفو ارق تتز اید بين المناطق بعد الاستقلال بسبب سودنة الوظائف 
الاد ارية العلیا والنشاط الاقتصادی وترکز القیاد ات الجديدة فى المجالین 
فى الخرطوم وظهور العناعات والشرکات التجارية الاحتكارية التی تعمل 
على نطاق القطر ويمتلكها خرطومیون, وفرض اسعار عليا لمنتجات 
الاقاليم التی تستهلکها العاصمة و اتجاه الخطة العشرية لزيادة دخل 
سكان القطاع الحديث نسبة ۸۲۲ (من ٣ه‏ جنیها الى ٠‏ جنيها)وزيادة 
سكان القطاع التقلیدی نسبة 1۱ فقط (من مر ٩‏ جنيها الى TE‏ جنيها). 
كما انتقد النظرية الشاععة التى تقول بان تركز الثروة يساعد على 
النمو بزيادة المدخرات التى يمكن استثمارها ۰ ودعا لنبذ هذه النظرية 
والاهتمام بعدالة توزيع الثروة "قبل ان تهبالعاصفة وتقع الواقعة". 

وقد اثار هذا المقال نقاشا واسعا ٠‏ ومما cal,‏ النظر ان بعض 
العشارکین فى النقاش من وز ارة التخطيط دافعوا بحرارة عن هذه النظرية 
الامر الذی یکثف مدی تغلغل فكرة استراتيجية مراكر النمو بين 
مخططینا فى ذلك الوقت . 

وفى عام ۱۹۱۸/۷۷ كشف مسح ميزانية الاسر بين السكان المستقرين 
عن تباین كبيير فى دخول ونفقات الاسر فى المديريات المختلفة , وان 
كان هذا التباين اقل مما كشفته احصاعيات الدخل القومی لعام 
۰ - فقد اوضح المسح عن ترگز كبير للدخل فى الفشات ذات الدخول 
العلیا و استكشار العشر الافنى من السكان ب 1۳4 من مجموع الدخل القومی 
عندما كان نصیب‌النمف الافقر من السكان ۸۲۲ فقط ۸(١‏ 

وفی در اسة نشرت عام ۱۹۷۹ اشار احمد صفی الدیین عوض الى ان 
احصاعيات الدخل القومى تكشف عن زيادة و افحة فى نصيب phil‏ مقارنة 
بنصيب الاجور والرو اتير اذ تغيرت النسبة من ۸ر٤٣٤‏ هام ۱۹۲۷/۹ الی 
٣ر‏ عام :۱۹۷۵/۷ ۰ وقد حذر الكاتبمن JJI‏ الاجتماعية والسياسية 
الوخيمة لتفخم ارباح طبقة رجال الاعمال على حسا بالعاملين + 


/١‏ التمايز الاقتصادى والوحدة الوطنية 
آ/ رافغو التمايز الاقتصادى 

لقد ولد التضاوت الأقتصادى احقاد. أجتماعية وسياسية وجدت 
تعبيرا لها فى حركات وتنظيمات مختلفة ۰ فقد شهدت السنین الاولی 


Ww 


بعد الاستقلال ميلاد حرکات الانیانیا فى الجئو ب‌وسونی فى الفر بومؤتمر 
البجة فى الشرق ۰ وقد کثف جوزیف اودوهو وولیم دینق فى كتابهما 
"مشكلة جنو ب السو ادن" عن الجذور الاقتصادية والسياسية للخدهات بين 
الشماليين والجنوبییین ۰ (۲۰) 
وقد شهدت الستینات تفجر الخلافات بين المز ارعین و اصحا ب المشاریع 
الخاصة فى النیل الابيض و الازرق بسبب شعور الفبن بين المز ارعین لتأخیر 
اصحا بالمشاريع تسوية عساباتهم ورفضهم الاعتر اف باتحاد اتهم او رصد 
مال خدمات او ترکیز لصالحهم ۰ وقد تجنذدت الاصطد امات التی ادت 
فى عام ۱۹۵6 لحادث عنبر جودة الشهیر » وادت معارفة اصحا ب‌المشاریع 
لزيادة نهیب المز ارعین من 14۰ الى 4+4 اسوة بمزارعی لجزیرة 
ولصر اعات جديدة انتهت بتأمیم هذه المشاریع خلال الفترة من ۰۱۷۰/۹۷ 
وقد ادى التوسع فى الزر اعة الآلية بالجهد الخاص الى تضار ب مصالح 
وافح بين bel‏ بالمشاريع الآلية من جهة واهالى المناطق المستصلحة من 
جهة والرعاة فى تلك المناطق من جهة اخرى . فقد اوضحت دراسات قام 
بها طلاب‌السنین النهاشية فى جامعة الخرطوم ان ادخال الزراعة الآلية 
فى منطقة مثل هبیلا ادى لاضرار اجتماعية واقتصادية كبيرة لاهالی 
المنطقة ٠‏ فهناك الكثيرون الذين ابعدوا عن ار اضيهم التى ضمت لمشاريع 
يمتلكها "الجلابة” الو افدون + ولما كانت الارفی هی محور العلاقات 
الاقتصادية القبلية فى المنطقة فقد أدى ذلك الى افطر اب الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية فى المنطقة. ويستشهد الباحثون بدراسة قامت 
بها شركة بها ۰ العالمية وهی تقول ان اصحا بالمشاريع الذين يسهمون 
ب 1۲,۶ فقط من آينام العمل یستآثرون ب ×١‏ من عاشد المشاريع 
بينما يتلقى اهل المنطقة الذين يعلمون كأجرا* موسميين KITA‏ من 
asta‏ مقابل القیام XT‏ من ايام العمل ۰ وتقول دراسة بأ . 
العالمية ان اصحا بالمشاريع ينقلون 1۸٩‏ من عاشدهم الى خارج المنطقة 
ولاينفقون محليا سوى 1۱ من ذلك الصاشد . ويحتج الباحثون بأن رأن 
مال امحا بالمشاريع هو فى الضالب عبارة عن قروفی من البنك الزر اعی 
بفواشد زهيدة (XA)‏ . ولهذا فان fe‏ البناخثين يميلون الى تشجيع 
قيام جمعيات تصاونية زراعية من اهالى المنطقة لاستغلال موارد 
مناطقهم بدلا من تركهم للجلابة لكى يستغلوا اهالى المنطقة وموارد 
تلك المناطق ۲(۰) 


۱۷ 


وبالمثل فقد اشار بعض نوا ب الفر ب فى مجلس الشصب الشانی مسألة 
توزیع العائد من الصمغ العربی الذی یترگز انتاجه فى الفر ب ۰ وقد اون 
Wb‏ النوا ب ان نصیب المنتج لایتعدی top‏ من جملة العاشد. البالغ Yo‏ 
مليون جنيها لعام ۱۹۷۰ ویذهب‌الب‌اقی لارباح الشركة (شركة الصمغ) بعد 
دفع تكاليف التسويق والضراشب والرسوم للدولة . وتحدث النواب عن 
"المنتج الذی یحرق احشا!ه الظماً ویلهب‌ظهره سياط الهجير ۲۰ وعن "اسر 
معينه تحتکر تجارة الصمغ وهذه الاسر متحكمة فى العملية وتمنع دخول 
المنتجين الحقيقينين”. ۰ وتحدثوا عن الوسطا؟ المظیین (وکثیر منهم من 
غير اهالی المناطق المشتجة) الذین یقاسمون المنتج نصيبه اذ یعملون 
کتجار شيل او ملاك جناشن او باعة لمياه الشر ب‌مقابل نصیب و افر من 
محصول المشتج . 

وکثیر۱ ما شكا اهالی المديرية الشمالية من اهمال الحگوسات 
المتعاقبة لمدیریتهم وقد عبر محافظ المديرية عن مشاعر اهلییها امام 
اللجنة المرگزية للاتحاد الاشتر اكى المنحل فى دورة انعقادها الشالث فى 
یشایر ۱۹۷۱ حینما تحدث عن تدهور الزر اعة والخدهات بالمديرية التی 
ليس بها وساثل قل غير الشهر ولیس لها شروات طبيعية سوی ار افیها 
التی يهددها الهد ام من جهة والزحف الصحر اوی من جهة اخری ومز ارعیها 
لعدربین الذين هجروا AAI‏ والمديرية وضربو! فى افاق اندتيا ۰ وقد 
اصدرت اللجنة توصية باعط* المديرية اولوية فى خطة التنمية السداسية 
التى كانت فى طور الاعد اد آنذاك . ولكنهم فوجكوا بان الخطة التى 
قدمت للمؤتمر الشالث للاتحاد الاشتراكى فى مظلع عام ۱۹۷۷"لم تخمص 
لمديريتهم سوى مر.۲ مليون جنيها من جملة استثمارات القطاع العام 
البالفة ۰ ملیون جنیها ای ان نصيب المديرية كان HY‏ فقط من 
هذه الاستشمارات فى حین ان سکانها یهشلون م۲ من سکان البلاد . 


بم الاقليم الجنویی و اكتشاف النقط ۽ _ 

ولعل اکثر ما أثار قلق الحادبين على وحدة البلاد الاحتجاج الذى 
دار حول اختيار کوستی موقعا للفصفاة التى يفيض فيها النفط SAN‏ 
اكتشف فى منطقة بانتيو ۰ فقد طالب معظم ممثلى الاقليم الجنوبى 
باقامة المصفاة فى بانتيو . الا ol‏ رشيس الجمهورية مارس سلطاته 


و اقر اختیار شركة شفرون لکوستی کموقع مصفاة ۰ وفی نفس الوقت قرر 
بتخصیی ماعة ملیون جنیها لاستکسال مشروعات صناعية بالاقلیم (مثل 
سكر ملوط وكناف التونج , ومجمع منقلا ومشروع انزارا) بجانب 
ميزانية خاصة للتنمية بمنطقة بانتیو حيث ستشید مصفاة مغيرة 
متحركة طاقتها الف برمیل فى الیوم وطرقات ومحطة كهربا" ومعحات 
ومد ارس ۰ وكذلك تقرر انشا" اسطول من الشاقلات والوابور ات النهرية 
لتوزیع المو اد البتترولية على الاقلیم الجنوبی ۰ ومما يجب ذكره هو أن 
شمة خلافا Les‏ بين آبنا* الاقلیم الجنوبی انفسهم حول كيفية استفلال 
النفط المکتثف د اخل حدود الاقلیم ۰ فقد اوردت" سود انا أن بعض 
النو اب فى مجلس الشصب القلیمی قاطعوا الجلسة التی قررت المطالبة 
باقامة المصفاة الرشيسية فى بانتیو (فی ابریل (va‏ قائلین ان 
النفط هو ملك الدینگا وحدهم ۲۲(۰) 

وعموما فان اکتشاف النفط فى منطقة بانتیو فى الاقلیم الجنوبی 
و ابو جابرة فى جنوب اقلیم کردفان يضع القومية السود انية امام تحد 
جدید وان كان مثل هذا مألوفا فى عدد کبیر من الدول التامية كما 
تبین النصاذج التی اوردشاها فى مطلع هذا البحث ۰ ذلك ان النفط اکتشف 
فى مناطق من اکشر مناطق السود ان فقر! و احساسا بالحرمان من ثمار 
التنمية التی شملت phas‏ القطر وهی ماطق مازالت فیها الذز اعات المطلية 
اقوی من الشعور القومی ۰ وهذه هی نفس الظروف التی ولدت النز اعات 
الانفعالية فى ز اثیر ونیجریا والعر اق وفیرها من الدول التی لم یکتمل 
فيها الانصهار القومی. ولحسن الحظ فان الاد ارة القومية السود انية تبدو 
و انها تغلبت على المضاعفات الاولی لاکتشاف النفط فى هذه المناطق ۰ الا 
ان التحدی سیکون عظيما عندما یتدفق النفط بکمیات مفیر | ميزان القوی 
الاقتصادية الحالی بين مناطق البلاد . 


ج/ آثار الهجرة = 

ولعل التحدی الاکشر الحاحا الآن هو مو اجهة آشار الهجرة الد اخلية 
والشازحة ولو افدة ۰ فهذه الهجرة التابعة من اسباب اقتصادية فى 
المقام الاول لها ایضا ظلال و آشار اقتصادية بالفة الاهمية ۰ فالهجرة 
الد اخلية تتجه اساسا من مناطق الشدة فى الارساف 


۱۹ 


الى و احات الرخا* النسبی خاصة فى المدن. فى او اسط البلاد ٠‏ وتجتذ ب 
الهجرة بالذ ات القوى العاملة فى الارياف التى تشكو من تعطل الانتاج 
وتدنی الدخول, ويتجه المهاجرون الى المدن حيث فرص الاستخد ام اعظم فى 
مجال العضاعة والبنا* والخدمات وحیث الخدمات الاجتماعية اكثر توفر ! , 
ووسائل الترفیه اشد تنوعا . 

اما الهجرة الشازحة فتتجه اساسا الى الدول: النفطية التى اجتذبت 
العمال المهرة وغیر المهرة على السو!* بجانب‌المهنیین والفنيين ۰ وقد 
اجتذبت الدول التفطية سکان الریف والحضر على :السو ب والشباب منهم 
خاصة + وقد وجد الکشیرون منهم فرص الاستخد ام افضل والدخول. اکبر فى 
دول الشفط من ماهی فى السود ان حیث تفاقمت العطالة السافرة فى المدن 
والمقنعة فى الحضر , وتصاعدت تکالیف المعيشة بأسرع ما ارتفعت 
الدخول ۰ 

وقد جلبت الهجرة الو افدة الى السود آن - وهی اقدم الهجر ات الثلاثة 
- ملاییین القادمیین من الدول العجاورة خاصة فى او اسط افریقیا الهاربین 
من الجفاف والحرو ب الاهلية ولعطالة المتفشية فى بلادهم, والحلمین 
بالاستقر ار والامان والعيش الرغد فى السود ان ۰ وتمیزت هذه الهجرة 
بأنها تحمل الى السود ان اسر! واحيانا قبائل ياكملها معظفها محدود 
المهار ات والطاقات ۰ 

وقد ادت هذه الهجرات مجتمعة الى خرضان مناطق واسعة فى الريف 
وصناعات ومهن هامة في المدن من الايدى العاملة خاصة المدرية النادرة. 
كما ادت الى اخضاع امگانات السکن والخدسات pally‏ افق العامة فى المدن 
الى فخوط مرهقة. مصا ادى الى ارتفاع اسصار السلع والايجارات وظهور 
السكن العشو اشى و BLASI‏ المستشفيات, وتفشى المطالة والتشرد والجر اشم , 
وتزاید الاحتكاكات القبلية ۰ وید أت الفوارق فى مستويات المعيشة 
تتفاقم وتتجسم فى التمایز فى الاحیا" السكنية ووساعل الانتقال ‏ , 
و اماکن ولوان الترفیه, ودور التعلیم والامتشفا!, وحتی فى الوان 
الطصام والشیا بو الاشاشات و اماگن شر ائها . 

والشى* الذى يشير القلق هو ان التماییز القتصادی الذی هل 
متطابقا مع التسایز الاجتساعی بين سكان اواسط البلاد واطرافها اصبح 
يتمثل فى المدن خاصة عاصمة البلاد التی استقبلت اعداد! فخبة من 


۱۲۰. 


المهاجریین من مناطق الشدة فى الوقت الذی نزح مشات الالاف منها الى 
الخارج ۰ وللهذ ۱ فان التفاوت فى المستویات و انماط المعيشة فى العاصمة 
اصیح اساسا بين الموسرین من سکانها الاطیین من مهنیین ورجال 
اعمال وفنیین ورجال خدمة مدنية من جهة. وبين الفقرا" الذین 
یتگونون اساسا من النازحين خاصة من غر ب وجنوب البلاد" ویکونون لقوی 
العاملة فى مجالات الصناعة والبنا* والخدسات العامة والمنزلية . 


د/ بر امج الاصلاح الاقتصادى 

من الو اضح: القن التفاوتافی :الدخول: و اسالییب المعيشة.. فى الخرطوم 
خاصة والمدن عامة- تزايد فى الاونة الاخيرة بسبب الوضع الاقتصادی. 
لقد اقتضت ظروف التدهور الاقتصادى فى النصف الشانی من العقد الماضى 
اتخاذ اجرا*ات تقشفية شديدة تحت برامج الاصلاح المالى والتركيز 
الاقتصادى ثم الانصاش الاقتصادى . فقد وجدت البلاد نفسها فى مواجهة 
عجز داشم وحاد فى ميزانها التجارى فاق المليار دولار فى العسام, 
ودیون خارجية مقبلة تجاوزت الخمسة ملیار دولار, مع عجز مستمر فى 
ميزانية القطاع العام ادى الى استدانة اكشر من مليار جنيها من 
النظام المصرفى, بجانب‌تدن سريع فى الانتاج الزر اعی والصناعى ۰ وقد 
تطلبت البر امج التقشفية تخفيغى الانفاق الصام الجارى والتنموی , وتقلیصی 
القطاع العام والعمالة فيه و از الة كافة القیود على التجارة الداخلية 
والخارجية والتعامل مع النقد الاجنبى, وتخفيض سعر صرف الجنيه السود انى 
ورفع الرسوم والفشات على الخدمات الحكومية مع سحبكاقة الدعم السلعى . 
ونتج عن ذلك تصاعد كبير فى اسعار السلع المستوردة والقابلة للتصدير 
ومدخلات الانتاج مع تجميد الرواتبو الاجور والحد من الاستخد ام الحكومى. 

وبالطبع. old‏ من ناهج اشياسة ONS‏ توسيع الفوازق فى الدخول 
خاصة بين ذوى الدخول الشابتة من عمال وموظفين وذوى الدخول المرنة من 
رجال الاعصال والحرف والمهن الحرة . وفى نفس الوقت ادى تعطيل الخطة 
السد اسية واستبدالها ببرنامج التركيز الاقتصادى الثلاثى باستثماراته 
المحدودةوالمحصورة فى المشروعات القاعمة الى حرصان المناطق الاكشر 
تخلفا من المشروعات التى طال انتظارها لها ومطالبتها بها حتى ضمشت 
فى الخطة السد اسية ۰ وقد و افق هذا الحدث قيام الحكم الاقليمى بكل ما 


فجره من تطلعات فى مشاركة الاقالیم الفعلية لیس فى السلطة فقط ولگن 
فى الثروة ‏ بالذ ات موارد الدولة - وهما ماگانت الاقاليم تری الخرطوم 
قد استآشرت tag‏ لامد طويل ٠‏ ولكن الاتجاه لتحميل الاقاليم مسكولية 
الخدمات والتنمية من مواردها الذاتية مع امتصاص الاعصال الانشاعية 
الدیو انية لمعظم الدعم المرگزی للحكومات الاقليمية ريما ولد المزيد من 
شعور الاحباط فى المشاطق GaN‏ ظلت تفانی من القلق و الاهمال. 


es 

ان استعر افنا للتطور ات او السیاسات الاقتصادية فى البلاد خلال 
القرن الحالی يوحى بان هناك ادر اكا متعاظما للدور الحیوی الذی تلعبه 
العو امل الاقتصادية فى تمتين وحدة البلاد او تمزیقها ۰ وقد اتضح لنا 
ان شمة تحول ب من الناحية النظرية على الاقل - قد حدث فى 
الاستر اتيجية المتبعة فى التنمیة Ste‏ حدت ابتعاد حمید عن 
الاستر اتيجية الانمائية القناعمة على ترکیز الاستثمارات فى المناطق 
ذات العاشد الاکبر , والثروة فى القطاعات 3 ات النسبة العلیا من المدخر ات, 
ثم استعمال الضياسة المالية فى تحویل جز* من العاعد الى المشاطق 
BR Ty a ety‏ يمؤروى tatn‏ 
النمو العادل التی تقوم علی شوزيع الاستشمار ات بين العشاطق والشروة 
بين الفشات علی نحو عادل لفمان مشاركة کل المناطق والفشات فى الجهد 
الاتماعى و الاستمتاع بثماره ٠‏ 

بيد ان هذا التحول من استر اتيجية التنمية المركزة الى 
استراتيجية لتنمية لمورهة الم تنمکی الی واقع Glan‏ یسب تمطیل 
الخطط والبر امج القاعمة على الاستر اتيجية الجديدة الامر الذى جعل 
التصایز الاقتصادی بين المناطق والفشات ينمو بدلا من أن یتلاشی ۰ وقد 
get‏ هذا الى احتدام الشعور بالفین بين سكان الفناطق الاقل تطور! 
وفشات الشصب الاقل ثرا*!, الامر الذى يهدد بلا شك وحدة الامة 
وتماسكها بتأجيج نيران الحروب الاهلية . 

ان تمتين الوحدة القومية اقتصادیا یستدعی اتباع سیاسات 
اقتصادية تستهدف تضييق الفوارق فى الدخول بين المشاطق والفشات, 
والحيلولة دون استفلال قطاع من قطاعات الشعب‌لقاع آخر, والسعى لایجاد 


vy 


تکامل حقیقی بين العناطق والقطاعات يضمن احتفاظ كل جز" بخصاشعه , 
وتكافؤ الماعد مع الاسهام , ومشاركة کل الاجزا" فى الاستمتاع بشمار 
التکامل ۰ وفی تحقيق هذا التگامل يلعب التخطیط الاقلیمی مع السياسات 
المالية دورا اساسیا وفاعلا ۰ فالتخطیط الاقليمى يضمن شمول التنمية 
المتو ازنة ۰ وكذلك یستهدف التخطیط الاقلیمی ایجاد تکامل شامل بين 
الاقاليم بتطویر اقتصادیات كل منها فى تخعصات متکاملة ومتناغمة 
تعكس فى كل اقلیم موقعه و امگاناته الطبيعية وقدر ات سکانه ومرحلة 
نموه وخصائصه الحضارية ۰ من خلال التنمية الاقليمية المخططة وبمساعدة 
سياسة مالية و اعية يمكن التأكد من التوزیع الصادل للاستثمار ات بين 
مناطق القطر وقطاعات الشصب المختلفة , بحیث یتحمل الایسر حالا اعبا* 
مالية اکبر, وینال الاقل دخلا نصیبا من العاشد اوفر ٠‏ 

ان سياسة اقتصادية گهذه من شأنها ان تشعر المو اطن فى كل 
موقع وكل قطاع انه فرد فى امة تهمها رفاهيته وامنه واستقراره 
فتؤمن له فرص العمل والتعليم والعلاج وتطوير ظروفه المعيشية وتضمن له 
نصيبا Jole‏ من الثروة القومية يكفل له العيش الكريم دون ان يحرم 
الشخص المتفوق والمشابر من التمييز المعقول فى الدخل على من هم اقل 
منه مواهبا وجهدا ٠‏ ومجتمع يتحقق فيه كل هذا يحق له ان يباهى 
GL‏ افراده اصبحوا جسدا واحدا ويصح ان يسمى امة ٠‏ 
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الفصل السادسی 


الدين والوحدة الوطتية 
البروفسير عون الشريق قاسم 


اهمية الدين فى البنا"الوطتى . 

الدين عنصر أساسى فى تطور المجتمع البشرى ۰ وهو بحكم وظيفته 
الكبرى فى تشكيل وجدان الانسان وشحذ قدراته الروحية والمعنوية مقوم 
أساسى من مقومات البت* القومى للأمم , الى جانب رقعة الأرضى والاقتصاد 
واللفة والثقافة والتاريخ المشترك ۰ بل ان دوره فى هذا المجال قد 
يرجح غيره من المقومات لتأثيره العمیق فيها تأثيرا یجمل فى كثير 
من الاحيان من اللغة والثقافة والتاريخ تعبيرا حقيقيا عن التطور 
الروحى والدینی للامة . وگل ذلك ينعكس بدوره على التكوين النفسی 
للمواطن . ويؤشر. بطريق أو بآخر على تحديد العلاقات الاجتماعية بين 
gall‏ اطنین فيسهم فى نهاية المطاف فى بلورة الشخصية القومية للامة ۰ 
وقد اكتسب الدين بهذه القدرة الفائقة على التأثير البعيد المدى فى كل 
مجالات الحياة الفاعلة خاصية جعلته من آگثر عناصر البنا* القومی 
حساسية وأشدها قدرة على الاشارة والألتهاب . اذ أنه بقدر دوره 
الكبير فى تثبيت دعاعم البنا* الاجتماعي للامة يكون تا 
هدما o‏ هذا البنا" وتدميرا لمقوماته ۰ والتاريخ حافل بآشاره 
فى بنا* المجتمعات و القوميات وفى تحطيمها ۰ ولعل من أعظم نماذجة 
فى بنا" المجتمعات بقا* القومية اليهودية HY‏ السنين .وظهور الامة 
الاسلامية كمجوعة موحدة بعد شتات الجاهلية , ويقاؤها على مستوی 
العالم فكريا وروحيا حتى بعد أن دالت دولة الاسلام منذ قرون 
عديدة . 

ولسنا فى حاجة للتدليل على مايمكن ان يحدثه اختلاف الدين 
أوالتفرق فيه من تمزيق للوحدة القائمة مثلما حدث للامبراطورية 
الرومانية حين دخلتها المسيحية واختلفت مع دیانتها الوثنية, ومثلما 
حدث بعد ذلك فى آوربا والعالم الغربى عامة حين اختلفت مذاهب 
المسيحية نفسها فانقسمت الدولة الرومانية الى بيزنطية شرقية 
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ورومانية غربية, ثم انقسمت لفريية بعد ذلك الى آمم كاثوليكية 
وأخرى بروتست‌انية بعد حروب دامية ما نزال نشهد بعض آثارها 
المدمرة فى وقتنا الحافر فى آیرلند! الشمالية ۰ وقد انتهی الخلاف بين 
لمسلمین والهندوس فى آخر الاربعینات الى قيام دولة الباکستان 
الاسلامية ٠‏ وما الخلاف الذى اججته المطامع الاستعمارية والصهيونية بين 
المسلمین والمسیحیین فى لبنان ببعيد وغايته بلقنة شرقی البحر الابيض 
وتقسیمه الى دویلات تابعة اساسها الطاشفة ۰ فتقوم دويلات للمارونیین 
والدروز بلبنان وللنصيرية بسوریا مع قيام اخریات للشيعة والسنة ٠‏ 
ومن شم تضمن اسراعيل لنفسها PLEN‏ على حساب الآمة العربية 
الموحدة ٠‏ 
وفی کل ذلك حساسية الدیین کعنصر اساسی فى عملية البت* 

القومی , وهی كما رأينا حساسية ذات حدين ینجم عنها أعظم الخیر متی 
أحسن استغلالها , وقد تكون من أعظم عوامل التدمیر متی آسی* 
استعمالها ۰ ولهذا لسبب کثر استفلال الدین لتمزیق وحدة الأمم 
وتدمیر گیانها فى شتى مر احل التاریخ قدیما وحدیشا ۰ ومن ثم یحتاج 
الدین لعناية خاصة ممن يسعون لبنا* آممهم تؤكد قدرته الفالقة على 
وصل مابین الناس من وشائج وتنأى به عن الاستفلال من قبل الأعداء 
والمتريصين لاحد اث الفرقة وتمزيق الاو اصر بين المو اطنین ۰ 

ومن هذا الفهم تاور آلذین فى عملية البناء الوطنی انطلق 
لمعالجة قضية الدين والوطنية فى السود آن ۰ 


وضع السود ان المميز 

gle‏ السود ان بموقع استر اتبجی فريد مكنه من الاتصال بمعظم 
مر اگز الشعاع الحضاری فى العالم القدیم , ونأی به فى ذات الوقت عن 
التعرض المباشر لموجات الفزو الأجنبى التی کثیر ۱ ما اقلقت حياة شعوب 
العالم القديم ۰ فان وقوعه غلی شاطی* البحر الأحمر ووسطیته فى 
أفريقيا جعلت منه Jeg iil‏ فاعلة بين حضار ات الشمال وحضار ات 
الجنوب فى افریقیا , وبين حضار ات الشرق الاوسط و أوريا وبين حضار ات 
بقیة آجزا* لقارة الافريقية ۰ وقد آمبح بفظ ذلك بوتقة SoS‏ 
لأمناق البشر وتیار ات SM‏ تمتزج فى رحبته العناصر وتنصهر مع الزمن 
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مما كان ده آفظم AHN‏ فی خلق وضع ازى وحضاری فوید" Gee‏ مدسی 
الزمن فى وجدان البشر وعقولهم مضفيا على حياتهم سمات انسانیة 

۵ لورت فى شخصية حضارية مميزة للوطن والمواطن فى السودان . 
فان آنسیا عناصر البشر منذ القدم فی آرجاثه من غرب وتسال وشرق 
وجتوب والتقا* الوان الافكار فى رحبته وامتر اجها فى نقاط التجمع 
الحضارى فى وسطه حول نهر النيل قد اکسبت آهل السودان صفات خلقية 
مميزة قل أن تتوفر فى مناطق التباين العتصرى Gal‏ يمثل السود ان 
تموذجها الاعظم لكثرة مافیه من اجناس البشر و اختلاف الو انهم والسنتهم 
و اسالیب حیاتهم ۰ وقد نجم عن هذا ااختلاط الو اسع بين عناص البشر 
والامتز اج الكبير. بين الأفكار التی تتنقل من مراکر الحضارة فى 
بيكاتها المختلفة السماحة و BAN‏ ۰ فاختطلت العناصر فى عفوية مکونة 
فى نهاية المطاف هذا المزج العجیب الذی هو نموذج للالفة والانصهار بين 
البشر وان تعددت اسما* قبائله وتباعدت مواطن سکنه فى جنوب البلاد 
آوشرقها أو غربها أو شمالها ۰ فكلهم نتاج هذه البوتقة الحضارية 
الکبری التی التقت فیها عناص مخلفة هذا الفرد السود انى الذى يحمل فى 
جوهر تکوینه هذه الأرضية المشتركة من المعانی gaily‏ اصفات التى تسوی 
بين البشر وتاخى بينهم وتنعی الى خلق صلات الود والنخة opener ١‏ 
وبذلك صار السود ان نموذجا حيا لفعالية الوحدة بين البشر رغم اختلاف 
العناصر على آرضه اذ أن US‏ فرد فيه وان انتمی لقبیل بعینه هو فى 
حقیقته تاريخ مجسد لفعالية اختلاط دی« البشر وتمازجها على مدی 
تاريخ السود ان ۰ ومن هنا كان التقارب فى النظرة العامة والسلوك 
الاجتماعى بين مختلف العشاصر فى أجز ا" لسوداان لمختلفة لا فرق فى 
ذلك بين شمال وجنوب أو شرق وفرب ,لانهم جميعا تعرضوا لتاثیر ات 
البوتقه المشتركة على مدى الزمان . 

واذا كان هذا التمازج قد انتهی الى هذه الفاية بین عناص 
البشر فانه قد انتهی الى غاية أعظم بين عناصر الفکر و ألو ان السلوك 
الاجتماعی ۰ فان أرض السود ان قد كانت منذ القدم تربة صالحة لإلتقاء 
اافکار وتیار ات الحضارة وتلاقحها ۰ يشهد بذلك ما قام على آرفه من 
صروح للحضارة منذ آقدم العصور ۰ ومن الواضم أن طبيعة هذه المنطقة 
المفتوحة كانت درعا واقيا ضد الانفلاق والتعصب ومن ثم اکتسبت الأفكار 
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ابعادا انسات 


جديدة مستمدة من طبيعة الارض والبشر ۰ فر آینا 
انماطا جديدة للحضارة فى العهود الفرعونية وما تلاها فى جزا* مختلفة 
من السود ان ۰ وحین اشتد الصراع فى الامبر اطورية الرومانية حول 
المسيحية وانعکس ذلك بدوره على مراكزها فى الشرق و افریقیا وجد 
المنطهدون من قبل الامیر اطور الرومانی الملجاً والأمان فى السود ان ۰ 
فقامت للمسيحية فى شمال SLN‏ ووبطها دولتان هما ممكلة المقرة 
ومملكة علوة الى جاتب المملكة الشمالية المعروفة بنوباطیا آوالمریی 
والتی ضمت آجز ۱۶۱ من شمال البلاد واجزا* من جنوب مصر وگانت عاصمتها 
فرس ۰ وقد دخلت المسيحية الى السود ان دون حرب ووجد مبشروها على 
اختلاف مذ اهبهم الرعاية والحماية من ملوك النوية ۰ ورغم أن المسيحية 
فى السود ان آتذاك كانت ديانة طبقة حاكمة الا أن آثارها فى وجدان 
الناس كانت و افحة كما نستدل من يعض العاد ات والطقوس التی ارتبطت 
بمناسبات بعينها كالميلاد والختان وماليها ۰ ومن الطبيعى أن انعزال 
المسيحية فى السودان عن مصادرها سوا* فى الاسكندرية أو روما بعد 
دخول العرب مصر وسیطرتهم على البحر الاحمر قد آسهم الى حد كبير فى 
اضعاف أثرها وحصرها اكثر فى الطبقات الحاكمة ۰ ولم تسجل مصادرنا 
التاريخية صراعا و افحا بين المذاهب المسيحية التى انتشرت فى الشمال 
آوالوسط ٠‏ وليس هناك ذگر لافطهاد دينى لاصحاب مذهب من قبل Shel‏ 
مذهب آخر كما هو حال آصحاب هذه المذ اهب فى مناطق آخری من 
الامبر اطورية الرومانية MST‏ ۰ 


الاسلام والشخصية السود انية و 

وقد دخل الاسلام السود ان ايضا دون حرب آوصراع ۰ ومن الوافح ان 
اتفاقية البقط التی عقدها عبد الله بن ابى السرح مع ملك النوية فى 
أواكل فتوح مصر افترضت قيام مسجد فى دنقلا العجوز مما يدل على انه 
كانت هناك مجموعة من المسلمين سابقة على الاتقاقية التى جاات 
لتؤكد الحفاظ على المسجد وحسن رعايته ٠‏ 

وقد كفلت هذه الاتفاقية للعرب المسلمين حرية اجتیاز آر اضی 
مملكة المقرة والانسباح الى باطن السودان منذ العقد الرايع لظهور 
الاسلام مما يجعل أتصال السودان بالاسلام قديما قدم الاسلام ذاته . وقد 
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آبسانت الدر اسات عن الكيفية التی استطاع بها هؤلا”: العرب المسلمون من 
التفلغل فى مناطق السود ان المختلفة ونشر دینهم وثقافتهم بين السکان 
الاطیین مما مکنهم بعد حوالی التسعة قرون من التفلب على مملكة 
علوة متحالفين مع الفونج مثل ما فعلوا فى شمال البلاد بتفلبهم على 
مملكة المقرة قبل حوالی القرنین من ذلك التاريخ ٠.‏ وبقيام دولة 
الفونج بلغ التفاعل الواسع المدی gay‏ البشر والثقافات الذى ظل 
يحتدم ويضطرم طوال هذه القرون التسعة فمته وغايته . وظهر الى 
الوجود تكوين بشری وحضارى جديد هو فى جوهره نتاج مباشر 
للعروية والاسلام فى تفاعلهما مع العناصصر البشرية والثقافات التى 
حفلت بها Gt‏ السود ان ۰ وهذا التتگوین. البشری. و الحضاری الدی 
ابرز الى الوجود ما عرف فی التتاریخ بالسود ان الحدیث , ومتحه 
ماهو عليه من سمات بشرية وحضارية وليد شرعى للاسلام الدى یصوغ 
البشر ويصوغ الثقافات صياغة انسانية جديدة تحافظ على خير مافى 
موروشات البشرعلى نطاقهم المحلى وترتفع بهم فى ذات الوقت الى 
النطاق العالمی فى اطار أخوة الاسلام ممایجعل من المسلمین على 
نطاق الإرض at‏ واحدة رغم تبناين عناصرهم وثقافتهم واوطانهم . 
وهذه الصیاغة الانسانية التی اختص بها الاسلام دون كل الدیانات 
و الحضار ات هى مناط خاتمیته التی اکمل بها الدینن واتم بها علی 
inas eat ire, J‏ الله ببلوغ see‏ الانسان الروحی والاجتماعی على الارض 
غایته الممثلة فى نموذج انسان الحضارة الجديد الکفیل وحده بمو اجهة 
تحدینات مجتمع الحضارة الجدید الذی تتوحد فى اطاره كل الانسانية بفضل 
العلم والتگنولوجیا وما ینجم عنها من تطور Jade‏ فى الصناعة والتجارة 
مما یجعل من حياته مجال الاختبار الحقبقی لانسانية الانسان م 


از الانسان غایتها بتمزقه بين ازدهار حياته المادية التى تفذی 
الرغبات والشهو ات وتهدر فى 3 ات الوقت علاقاته الاجتماعية والانسائية , 
وبين مقتفیات حیاته الروحبة والمعنوية. التی ندفعه ‏ لمقاومة طفيان 
هذا التطور لمادی على جوهر الانسانية الگامن فى أصل تکوینه ويه 
وحده بیتسامی على كل مخلوقات الله لیصبح كما ار اد الله له 
حين خلقه : خليقة الله فى الأرفض . 


بهذا اختلف الاسلام عن كل دين بالمعنی التقلیدی للدين كعلاقة 
روحية بين الفرد وخالقه ومايتصل بذلك من قيم غايتها تنظيم حياة 
القرد فى اطار هذه العلاقة e‏ 1315 كان الدين بهذا المعنى التقلیدی 
تعبير! عن حياة البشر البسيطة فى مجتمعات البداوة والزراعة البدائية 
فان الاسلام تعبير عن حياة البشر المعقدة فى مجتمعات الصناعة 
والاقتصاد المتطور ۰ ولآن هذا التطور فى حياة الانسانية القاعم على 
العلم هو سبيل الانسانية الى ان يرث الله الارض ومن عليها فقد جا" 
الاسلام تعبيرا عنه ليتمكن به الانسان من مواجهة تحديات مرحلة 
تطوره الخاتمة على الارض ۰ وگل ذلك يقتضى صياغة جديدة للافكار 
وللبشر تلاعم مرحلة سيادة العقل البشرى المؤدى فى نهاية المطاف الى 
وحدة الانسانية مما يستلزم تجاوز التناقضات والثناشیات فى د اخل نفس 
الانسان وفى الطبيعة فى اطار توزان گونی يحقق به الانسان الانسجام 
داخل نفسه , تکاملا بين قدراته المادية والمعنوية لادارك كمال 
انسانيته ويحدث به الانسجام بينه وبين المجتمع توازنا بين فردية 
الفرد وجماعية الجماعة , لبلوغ الانسجام الشمل بينه وبين بقية 
الانسانية وبينه وبين الكون وخالق الكون ٠‏ 

ومن خلال مبداً التوحيد تتحد الانسانية مع مظاهر الكون فى سلك 
العبودية لله خالق كل شی* . ومن خلال تطبيق هذا Fone‏ على حب 
الانسان مساواة بين البشر وعدلا فى علاقاتهم الاجتماعية تتحقق الوحدة 
بين البشر فيلتقون اخوة فى الله متحابين لا فرق بينهم الا بالتقوى 
التى هی أسمى تعبير عن كمال انسانية الانسان ۰ 

و الاسلام بهذه الكيفية تجاوز لمعنی الدين القديم ليصبح صياغة 
جديدة للبشر ولعلاقاتهم بالمجتمع وبالانسانية والگون وخالق الكون , 
وبذلك كان أول ايديولوجية شاملة لا لتنظيم حياة البشر الروحية وبعض 
حياتهم الاجتماعية فخسب كما فعلت الديانات من قبله Letty‏ لادخال 
معنی الدين التقلیدی فى حياة الناس العامة والخاصة ليصبح الدين هو 
الوجه الآخر للدنيا وتصبح الدنيا هى وجه الدين الآخر ۰ فيزول بذلك 
الانفصام بين الدين والدنيا وتصبح القيم والمثل العليا أهدافا 
اجتماعية يتعايش معها الناس فى حياتهم المادية لارتباط شعاگر الدين 
وأحكامه بواقع الممارسة فى حياة الفرد والجماعة . وبذلك ترتبط 
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الفرد الروحية بواقع حياتهم المادية فتتوحد شخمية الانسان لمواجهة 
تحديات الحياة بكل ملكاته المتكاملة ماديا ومعنويا e‏ وهذا المزج 
بين الدين والدشیا فى شخصية الفرد وفى حياة الجماعة أحدث شورة فى 
طبيعة الفرد. وفی طبيعة الجماعة اذ /اكتسب به الفرد شخصية جماعية 
بحكم ماترسب فى ضميره من قیم الدینن وممارساته التي هی فى جوهرها 
قبح لجساعة فارتقی بذلك الى مرتبة ( الفرد - المجتمع ) آو (لمو اطن 
= لدوب الذی هو جمناعة افی.فرد.ودولة فى غمیر مواطن ۰. وبدلك 
تتعدل العلاقه بين الفرد والجماعة لیصیح كل فرد قاشما pol,‏ الجماعة 
وطاحها بالزام الضمير لاخوف من القانون ولا رهبة من السلطان ,كما هو 
الحال فى المجتمعات المنفصمة التی لاضمان لاجتماعيتها الا عن طريق 
القانون وخوف الناس منه | لطفيان فردية الافراد. وانانیتهم ‏ أمام 
واجبهم ااجتصاعی e‏ ولاستبد اد المصالح . الخامة بالمصلحة العامة . 
وبذلك تعتمد الجماعة الاسلامية فى قوة تماسکها علی قدر ات افر ادها 
الذين يرعون حق الله وحق الجماعة فى انفسهم وفی غيرهم بواعز من 
الد اخل ۰ فتبقی الجماعة قوية بقوة افرادها وان انهارت الدولة وسقطت 
الحكومات ol‏ قوة الجماعة فى نظام الاسلام نابعة من قوة الفرد GAN‏ 
تربی على حياة الجماعة فى كل عبادته ومعاملاته فقام مقام الجماعة , 
ولیس على الله بمستبعد أن یجمع العالم فى و احدا ۰ ولهذ | السبب لم 
يتوسع الاسلام كيرا فى الحدیث عن الدولة واجهزتها gh‏ الدولة فيه 
Tatti‏ بقوانینها وروادعها ونظمها فى ضمير المسلم متى Gey‏ تربية 
اسلامية حقيقية ولایبقی للدولة من بعد ذلك الالقضابا الاستر اتيجية 
الكبرى البعيدة of‏ خياة الاش الاجتماعية التی تنظمها علاقات الجماعة 
الشلامية لکامنة فى ضمي المسلمين ۰ ومن اجل ذلك بقبت مجتمعات 
المسلمین على مستوی العالم قوية متماسكة بعد انهیار دولة الالام 
بقرون طويلة وصمدت فى وجه الهجمة الاستعمارية فى حبين ذ ابت معظم 
الجضار ات اتقليدية الاخری فى اطار حضارة الفرب وتلاشت فى معظم 
الاحو ال مجتمعاتها التقليدية فى وجه نموذج المجتمع الفربی . 

وبذلك لايصبح الاسلام ديشا بالمعتی التقلیدی للدین فحسب بل 
ببصبح الى جانب ذلك نظاما اجتماعيا وفكريا لا یصوغ حياة الافر اد 
وعلاقات الجماعة فحسب بل يتعداها ليتحكم فى صياغة العضاصر البشرية 
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ذاتها ۰ فهو وقد Le‏ معبرا عن مرحلة وحدة البشرية لابد له من 
التوسل الى تحقیق هذه الوحدة بين البشر بمحاربة کل الدعوات القديمة 
التى تفرق بين البشر على اساس الدین او العرق أو المرگز الاجتصاعی 
وتأكيد المساواة بين البشر ۰ ففتح بذلك الباب واسها لتلاقح البشر 
وتمازج الاجشاس والاعراق فى سماحة واخا* افرق بين اسود وأبيض ولا 
آحمر و اصفر ۰ وفی ذلك PLAN‏ لعنصرية الیهود التی قصرت دين الله على 
اليهود دون غیرهم من البشر وسمتهم شعب الله المختار ومنعتهم من 
ااختلاط بفیرهم من عناصر البشر مما تجسد فى الصهيونية كما تمارسها 
اسراكيل , كما فیها الفا" لعنصرية الروسان التی قامت علیها حضارة 
الغرب الر اهنة التی تميز الرومانی فى المافی و الاوربی والغريى عامة فى 
الحاضر على بقية البشر فتفتح المجال واسعا امام التطرف العنصری كما 
برز فى النازية و الفاشية وکما هو الحال الآن فى الفصل العنصری الساشد 
فى جنوب افریقب 
والاسلام كصياغة للبشر وللمجتمعات ليس للمسلمین وحدهم بل هو 
لكل الانسانية ۰ ولابد له من التسامح والحرية لیعم بعدله كل من 
يستظل بظله وظل دولته مسلما وغیر مسلم ۰ ولذلك كان الاسلام هو 
الدين الوحید الذی آعلن فى صلب تعالیمه الحرية لدينية ( لااگراه فى 
الدين ) و ( لکم دینگم ولی دين ) و ( ومن شا* فلیو"من ومن شا 
فلیکفر ) , وکان هو ایضا الدين الوحید الذی اعترف لمخالفیه BIG‏ 
وفی PLES‏ , وجعل لاهل الدیانات الاخری حماية فى ذمة المسلمین لایصح 
اسلام المسلم الاب‌الوف* بها الى الدرجة التی كان فیها الخوارج یقتلون 
مخالفیهم من لمسلفین ولا يتعرضون لأهل الذمة الا بالتوقیر 
و الاحتر ام ۰ 

ولهذا كان الاسلام فى كل بيكة يحل بها اكثر من دين بالمعنی 
التقليدى للدين , لنه يصوغ حياة الافراد والجماعات صياغة انسانية 
جديدة تتلاشى فيها الفروق بين البشر وتتلاقح الثقافات ليخرج الى 
الوجود تركيب بشرى وحضارى جديد يمتزج فيه الماضي بالحاضر وتتقارب 
الجماعات بحكم اختلاط الدما* بين الأفراد والجماعات وتتوحد النظرة 
بالالتقا* حول القيم الاجتماعية التى يحقق بها الاسلام توحد البشر ٠‏ 
فيكون الاسلام بذلك الرابطة الكبرى التى تصل بين البشر وتوحد بينهم , 
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ومن أجل ذلك تحدثت فى آکثر من مقام عن القومية الاسلامية النتی تحقق 
للمجموعة الفحلية التوحد فى اطار مواضطاتها الجفرافية والثقا 
بوحدة آنسانية اكبر تعلها بفیرها من لشعوب الاسلامية التى تشترك 
معها فى الوجد ان الو احد والنظرة الانسانية التى رسختها تعاليم الاسلام 
فى التفوس . 

ومعنى ذلك ان الاسلام لايلغى شخصيات الشعوب ولا يحارب موروثها 
الاتسانی ومعطيات تاريخها وحضارتها ألاحين يصادم ذلك تعاليمه 
الاساسينة فى وحد انية" الله ووحدة البشر وكرامة الانسان , ولکنه 
بحكم خاصيته فى التسامح یتسرب فى كيان الجماعة فى تودة ورفق يبدل 
ویغیر دون of‏ يحدث هزة فى حياة الجماعة BLE‏ خير ما فى ماضى 
البشر من قیم حية وایجابیات نافيا ما علق به من اوشاب الشرك 
والوشنية وجهالات القرون فيبعث فى مافی الامة الحيوية فى اطار الالام 
الفاعل + والاسلام فى ذلك بختلف عن غيره من الحضار ات بما فيها حضارة 
لغرب الر اهشة" التی لاتتهایش امع فیرها من الثقافات بل تسعى الى 
ابادتها ماامکن ذلك والحلول محلها . هذا فى حين أن الاسلام یبقی 
على كل ماهو صالح من قيم السافی ومعارسات pat‏ نه دين فطرة یقبل 
Js‏ ماهو معقول وصالح من" تجارب الأمم . ولا یستنکف"من اقرار کل 
ما لایتعارنی مع الذوق العام والخلق والمنطق من العمارسات ۰ ولذلك كان 
العرف مصدر ١‏ من مصادر التشریع المعترف بها منذ عهد رسول الله (ص) ۰ 
وفى هذا الاطار وعده يصبح لحدیث عن الاسلام السود اتى آوالمصری أو 
الاتدونیسی , لن الاملام كما رآینا من قبل یتفاعل مع = 
فيتصل ماضى القوم بحافرهم فى اطار اسلامهم الفاعل لان هذا الاسلام 
الفاعل قد هضم فى متظوره العام كل ایجابیات الماضئ وقيمه الحية 
ومنحها حياة جديدة فى اطار الاسلام + ومن هذه الناحية تكون الشخصية 
الوطنية أو القوه 5 قد وجدت أسمى تعبیرها فى ظل اسلامها المعاش . 
وفی ذلك دحض لفكرة القومية الاوربية الضيقة القائمة على العنصر والتى 
سعى بها المستعمرون لتمزيق وحدة الامة الاسلامية بردها الى جاهلياتها 
العنصرية القديمة فنادوا بالفرعونية فى مصر والساسائية فى ايران 
والفنيقية فى لبنان ۰ وهكذا ناسين أن اسلام المسلمين فى هذه الاقطار 
وفى غيرها من بلاد المسلمين قد ضم فى اطاره كل ايجابيات ماضى مصر 
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ومنحه بعدا انسانیا جدیدا مما یضاعف من قدرته على النما* 
والازدهار فى تفاعل مع مقتضیات العصر ۰ بذلك لایفقد المصری (مثلا) 
بأسلامه ما ورخه من اجداده الاقدمین من قیم كريمة بل تجد هذه 
تعبیرها الأسمى من خلال نظرة الاسلام الاتسانية الشامدة المتسامحة مع 
كل ماهو انسانی وخیر من تراث البشر ۰ وبعکس ذلك يفقد المصری 
بتخليه عن اسلامه جوهر شخصيته الفاعلة ويفقد aas‏ الساضی والحاضر فى 
آن و احد ۰ 

والسود ان الحدیث نموذج لهذا الر ابط العضوی بين الاسلام وبين 
فعالية لشخصية القومية ۰ مایمتاز به أهل السود ان من سمات بشرية 
ناجم عن دیمقر اطية الاسلام فى تکافق الأعراق مما جعل اختلاط العرب 
بفیرهم من لمجموعت البشرية فى اصقاع السود ان المختلفة نموذجا 
فريدا لما يجب ان تکون عليه العلاقات بين البشر فى مثل هذه البيكة 
التى تعج بألوان البشر من حاميين وساميين وزنج ۰ وليس من شك فى ان 
النتاج البشرى الذى امتزجت فيه الدما* بهذه الطريقة مدين بوجوده لقيم 
الاسلام التی تسوى بين البشر وتصل بينهم برياط الاخوة فى الله 
والانسانية ولاتكتفى بتمازج الدما* بل تتعداه الى صياغة الشخصية 
البشرية صياغة يتصل فيها ماضى الناس بحاضرهم فى اطار اسلامهم كما 
قلنا . ومعنى ذلك أن أسلام اهل السودان فى بيكاتهم المختلفة قد 
تفاعل مع معطيات هذه البيكات التاريخية والثقافية ومنحها بعدا 
انسانیا يصل بینها وبين غيرها من النمازج الوطنية على مستوی 
العالم . وهذه الوحدة الاسلامية العالمية من خلال التنوع الوطنی هی سر 
انتشار الاسلام فى اوطانه المختلفة دون رعاية من دولة او غزو من 
جيوش ۰ والسودان ايضا نموذج لهذا التفاعل الخلاق بين قيم الاسلام 
ومواصفات بیشات اهل السودان فى كل ابعادها الثقافية والتاريخية 
والبشرية الذى انتهى بتأكيد سمات انسانية مشتركة يلتقى عندها معظم 
اهل السود ان ماد اموا مؤمنين جميعا بالله خالق الوجود ۰ فأن 
الاسلام فى السود ان قد Ele‏ شخصية الفرد السود انى المسلم صياغة انسانية 
اخذت فى منظورها العام كل ماورثه اهل السودان من ماضيهم الضارب 
الجذور فى اعماق التاريخ ٠‏ 

فالأسلام بالنسبة اليهم ليس مجرد دين ينظم علاقة الفرد منهم 
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بخالقه فحسب, بل هو مقوم اساسی للشخصية الانسانية وعلاقات مجتمع 
وانتما* حضاری وتعبیر عن المافی فى كل ابعاده الممتدة لقرون طويلة 
قبل الاسلام ۰ ومن هذه الناحية فان اسلام اهل السودان الذى صاغ وجودهم 
على هذه الهيكة هو الركن الاساسى لوحدتهم الوطنية القاعمة على وحدة 
الشخصية القومية المرتكزة على موروث الماضى فى اطار الاسلام المعاش . 
ولهذا السبب تحدث الدستور الداكم الملغی فى مادته ١5(‏ ) عن الاسلام 
دين الغالبية الذى يهتدى المجتمع بهديه وتسعى الدولة للتعبیر عن قيمه 
كما تفعل بالمثل للمسيحية حسب نص الفقرة (ب) من نفس المادة . 

ومن هذه لناحية فان الحديث عن ابعاد الدين عن السياسة كما 
تبشر بذلك علمانية الغرب لامعنى له فى نظام الاسلام الذى لاتنفصل شعبة 
فيه عن اختها لتكامل حياة الناس فى كل ابعادها تحت طله ۰ فدينهم 
هو هادى سلوكهم الشخصى كأفراد وهو منظم علاقاتهم الاجتماعية 
كمجموعة وهو الماضى والحاضر والمستقبل ۰ فمن سعى الى عزل المسلمین عن 
دينهم فلن ينتهى بعزلهم عن مجرد دين بل يعزلهم فى واقع الامر من 
كل مقومات حیاتهم لخامة ولعامة ۰ في جين ان ذلك ممکن ومیسور فى 
المجتمعات التی تدیین بأی ديانة اخری غير الاسلام لان الدين لاینظم 
الاجز۱* يسيرا من حياة افرادها ويقية الحیاة لفاعلة تقع خارج 
داثرة الدين وتستمد قوانینها gog‏ اصفاتها ااجتماعية من تراث 
الیبونان والرومان ولاتلعب المسيحية الا اضعف الادو ار فى نظامهم الفگری 
و ااجتماعی ۰ ومن ثم سهل علیهم اقصا"ها من حیاتهم العامة فتحرر 
وجودهم بتحررهم من سطوة الكهانة التى سعت الى السيطرة على جوانب من 
حياة النای هی موهلة للقيادة فیها لان الامور فى المسيحية موزعة بين 
ماهو لله وماهو لقیص, فاانفصام عن الحياة کامن فى تعالیمها, 
وبذلك تکون لعلمانية الفربية ردا للامور فى نصابها فى حالة 
المسيحية ۰ آما فى الاسلام الذی مزج بين ماهو لله وماهو لقیصر فى 
ترکیب عضوی ذ اب فيه ماهو دين فى ماهو دنيا لازالة الازدواجية فى 
حياة البشر بين الفكروالعمل و"قيدة والوجدان والروح والحس ليتعامل 
الانسان مع الوجود كوحدة متكاملة ۰ فالعلمائية تدمير للگاغن الحی 
يفطل وو يعن چ 

ولهذا السبب كانت حرب الاستعمار على الاسلام فى حياة المسلمین 
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اشری من كل حرب شنوها على أى ديانة اخری مخالفة لدینهم ۰ وقد 
ادرکوا منذ البداية انهم لن یتمکنو | من التأأثیر على حياة المسلمین 
الا بتعمیق انفصال المسلمین عن مصدر قوتهم الذی بستمدون منه مقومات 
وجودهم فى حیاتهم العامة والخاصة وهو اسلامهم GON‏ و اجهو I‏ به الهجمة 
الاستعمارية فى طول العالم الاسلامی وعرضه كما یتبین من حرگات الجهاد 
فى آفریقیا وآسيا وکل بلاد المسلمین فى القرن التاسم عشر ۰ زمن ثم 
لاعجب CT, of‏ لمستعمرین بعد أن سیطرو! علی معظم بلاد المسلمین 
یضعون الخطط ولمناهم فى التعليم والثقافة وگل مر افق الحياة العامة 
بحیث ينبتر المسلمون عن فعالية اسلامهم فیتقلی وجودهم بحیث لايعدو 
ذلك الجانب الشخصی التعبدی الذی هو الدین بالمعنی التقلیدی للدين كما هو 
حال JS‏ مجتمعات الفرب ۰ وبذلك رجع مجتمع المسلمین الى حالة الفترة 
التى انفصل فیها الدين عن الدنیا والتی Le‏ الاسلام أصلا لعلاج آدو اشها . 
ولهذ۱ السبب انطمست معالم الشخصية القومية بانبتارها عن ممدر 
غذاعها الفكرى والحضاری ووطت جذورها بمصادر ة عنها فأصابها 
العقم وسهل على المستعمرين تشكيل حياة المسلمين بالطريقة التى تحلو 
لمستعمرین ۰ 

وگان من الطبيعى أن يعقب التحرر السیاسی تحرر ثقافى وحضاری 
یسترد به لمسلمون آصالة شخصيتهم القومية ويصلوها بجذور ابداعها 
الكامنة فى حضارة الاسلام التی صاغت وجودهم على مدی الزمان ۰ وفی ذلك 
استعادة لفعالية هذه الشخصية وتجدید لروحها وتنشیط لقدر اتها على 
العطا*- وعلی الاستفادة من "Ube‏ الآخرين ۰ فان من لا شخصية له لایفید 
ولا پستفید of‏ ختی BH‏ عن الآخرين محتام لمقومات خاضة و الا اختلط 
الصالح بالطالح لانعد ام المعیار GM‏ یقیس به المتلقی ما یعرف له من 
بد اثل فيرفض حیث يجب Ai‏ ويأخذ حيث يجب SII‏ «ولن یتیسر ذلك الا 
بأستمادة فعالية الشخصية القومية التی طمستها مخططات المستعمرين حين 
طمست وجود الاسلام الفاعل فى و اقع حياتهم المعاشة .ولیست الدعوة الى 
آسترد اد فعالية الاسلام فى حياة Gales‏ السودان دعوة الى الفرقة 
ماد امت هذه غایتها لانها دعوة الى آسترد اد فعالية الوحدة الوطنية 
الحقيقية النابعة من وجد ان الناس وفگرهم الموجهة بما رسخ فى الضمير 
من حس اجتماعی و اخوة فى الله و الانسانية تتجاوز علاقات الدم و Poll‏ 
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والجوار. ولهذا السبب وحده كان السود آن الحدیت وحدة انسانية لا تقل 
عن الوحدة الانسانية المجاورة فى مصر التی ظلت لما یقرب من ماغة قرن 
خاضعة دسلطة مركزية أو نظام اداری یفرف على الناس التوحد فى حين 
عاش السود ان طوال هذه القرون قب‌اغل وجماعات متفرقة ولم تخضع لسلطة 
مركزية فعلية الا فى العصور الحديثة. وماگان یجمع بینها على تفرقها 
هو هذا الوجد ان المشترك ٠‏ هو هذه الصياغة الانسانية الفاعلة التی وحدت 
بینها طوال قرونها الاربعة عشر الماضية ۰ ولولا هذه الصياغة المشترکة 
لما تمکن الفونج من بسط سلطانهم على معظم آقالیم السود ان من آطر اف 
الجنوب الى الشمال والشرق والفرب فمهدوا السبیل للحكم الترکی الذی أكد 
وحدة البلاد الآدارية المرتکزة على وحدتها الفگرية والشعورية التی برزت 
فى عنفوانها وقوتها فى المهدية وفی بد اية صدام آهل السود ان 
للمستعمریین فى کرری وغیر گرری ۰ 

ومثل هذه الدعوة للتحرر الثقافی والحضاری" ونقض مخططات 
المستعمریین فى التربية والحياة العامة استرجاعا لفعالية الشخصية 
القومية لا تحرم غير المسلمین من التعبیر عن قیمهم كما نع على ذلك 
الدستور ۰ والدولة ذ اتها مكلفة بذلك ۰ ومما یسهل الأمر ان المسلیمن 
انفسهم قد استوعبوا فى منظورهم phas‏ تراث آهل السود ان بما فيه 
المسيحية التی تفاعلت معها حضارة الاسلام على age‏ النوبة فهضمتها 
وضمت قیمها فى اطارها حين قبل Jaf‏ النوبة الاسلام ۰ ومن هنا كان 
هذا الاستقرار الدینی الذی صاحب هذا التفاعل gb‏ ال التسعة قرون التی 
سبقت ظهور دولة الفونج ۰ فقد كان التفاعل سلمیا لم نسمع بحرب بين 
المسلمين والمسيحية فى دولة علوة ۰ فغلا عن ان الاسلام كما رأينا لا 
يعادى المسيحية ولا اليهودية بل يمنحها حماية الله ورسوله . واذا 
كان هناك من عدا" فهو عد۱* الغربيين الذين اعتبروا المسيحية مظهرا 
من مظاهر قوميتهم فعادوا الشعوب غير المسيحية وحاريوا بنفس القدر 
ثقافاتها ودياناتها وسعوا الى فرض استعمارهم العسكرى والاقتصادى 
والثقافى ۰ أما آهل السود ان من المسلمين فلا يكنون لأخوانهم المسيحيين 
الا كل حب ومودة لآن اسلامهم لا يكتمل الا بحماية حقوق اخوائهم من 
أهل الكتاب الذين أمر الله بحمايتهم ۰ وهناك فرق بين الصليبية 
الاستعمارية التى هى مظهر من مظاهر عدوان الغرب على بقية العالم 


۱۳۸ 


الفربی وبين المسيحية السمحة التی عاشت فى آمن و استقر ار فى كنف دولة 
الاسلام طوال تاريخ الاسلام ووجد المسیحیون فى ظلها كل فرص الازدهار 
والتقدم “كما تشهد بذلاه کتب"الفربیین" قبل المسلمين ٠‏ ولم تصرف 
علاقات المسلمين بالمسيحيين التوتر الا حين آجج المستعمرون نيران 
لفتنة بين الخوة لخدمة if‏ اضهم الاستعمارية عملا بالحگمة 
الاستعمارية فرق تسد ۰ 

الدین كما قلنا فى البداية سلاح ذو حدين , وخطره عظيم حين 
يستغل 3شعال الفتنة بين الناس ۰ وفى التجربة الاستعمارية التى نشهد 
أفا عیییها فى الشرق الاوسط على يد الصهيونية عظة لنا وعبرة . 

أن وضع السود ان الذى يفرض على البشر التسامح ويجعله شيمة من 
شيم النفوس قد آضاف اليه الاسلام بعدا Lissy‏ ضمان وأى ضمان ضد التعصب 
والتطرف وتمزيق الوحدة الوطنيه بأسم الدين ٠‏ 


۱۳۹ 


الفصل السابع 


جدلية الوحدة و التشتت 
فى قضايا TAU‏ والوحدة الوطنية فى السود آن 
د. عضاری أحمد محود 


ini ٩ 

أن للفة دور ! جوهریا فى قضایا الوحدة الوطنية فى السود آن » 
ما اتصل منها مباشرة باللفة العربية وتعزیزها , وحماية اللفات 
المحلية ودعمها , وتعریب التعلیم و الاد ارة و المجتمع, ومحو الآمية , 
وما للفة من آثر دینامی فاعل فى تکوینه وتشکیله گالتمایز الطبقی 
و الذ اتية العرقية , و الهوية الثقافية , وبلورة الامة ۰ 

واذ نتصدی فى هذه الدر اسة لطرح قضية اللغة وتد اخلها مع 
قضية الوحدة الوطنية , فاننا لا نطمع الى تقدیم حلول للمشکلات التی 
تنشاً من ذلك التد اخل. بل نتوجه الى فحص الاشكالية اللفوية 
القاعمة فى السودان, واكتناه منطقها الداخلى, تجلية لجدلية الوحدة 
و التشتت التی تنطوی علیها . 

ونقسم در استنا الى أجزا" نعالج فى كل منها على حدة جانبا 
من جو انب هذه الاشكالية. فبعد تقدیم مرتگز ات الاطار النظری الذی 
۽ نقدم تبیانا لطبیعة التشكيلة اللغوية الانتقالية التى 
تو*لف الوضع اللفوی فى السود ان وتخلق فى جدلیتها الد اخلية , انماطا 
من اللامساواة اللسانية - ااجتماعية ٠.‏ شم نتناول عربية جنوب السود ان 
ونبین عناصر الوحدة و التشتت الکامنة فى توزعها الانتشاری, وفی 
خصوصیتها التاريخية وفی قدرتها على استیعاب التر اث الشعبی 
المحلی, وفی تغیر بنيتها اللسانية فى اتجاه التلاقی مع عامية 
الخرطوم ۰ گذلك نعرض للمو اقف المعادية للفة العربية من قبل 
منظمة كنيسية عالمية تعمل فى جنوب السود ان , هی المعهد الصیفی 


نعتمده 


للدراسات, اللسانية ,( ٠.) Summer Institute of Linguistics‏ و ای 
نطرح رؤيتنا حول مسألة اللغات المحلية , محور قضايا اللغة والوحدة 
الوطنية ۰ 


NE, 


۲ جدلية الظاهرة اللقوية وتاريخيتها 

فى مشروعنا للتصدی لقضایا اللغة و الوحدة الوطنية نعتمد 
رؤية جدلية تاريخية ستتفح مرتگز اتها النظرية ومعالمها هنا فى 
سياق هذا البحث ۰ وستتبین لنا جدوی هذه EG‏ فى توجهنا الى 
رصد کوامن الوحدة و التشتت التى تنطوی علیها مسألة اللغة فى 
السود ان , وفی معاینتنا لتفاعلات الظاهرة اللغوية مع عناصر الكل 
الاجتماعی الاقتصادية والسياسية , والایدیولوجية , وفی سعينا 
للنفاذ الى دينامية التفیر ات التی تخضع لها اللغة فى بنیتها 
اللسانية الد اخلية وفی علاشقها الخارجية المتطة بالانتشار 


والاتحسار ۰ 
وباعتماد هذه الرژية الجدلية التاريخية , فاننا نتجاوز 
الدر اسات و الأفكار GIRS GaN‏ من مواقق تقدينية مسق BAU‏ 


العربية , وتلك التى تنطلق من مو اقف رومانسية تجاه اللغات 
المحلية ۰ وگذلك تتجاوز هذه الرؤية , بمقتفی المقولات العلمية 
التی ترتکز علیها ( الكل , التناقضات , التفیر , و الفاعلية ), 
تتجاوز الدر اسات ذ ات النزعة التجريبية الساعية الى تقدیم حلول 
ترقيعية لو صفات تخديرية لمشکلات اللفة ا3ساسية" المتطلة بقضایا 
الوحدة الوطنية . 

of‏ الظاهرة اللفوية , حین نخفعها للنظر فى اطار الرؤية 
الجدلية التاريخية تتگشف لنا مسألة لا يمكن تناولها کمعطی ساكن 
تعمل فيه , آو حوله | اجرا* ات نظرية gf‏ منهجية لا تاريخية .۰ 
وستقدم فى اوجرا التالیة تبیانا لمرتکزات التناول الجدلی 
التاریخی للظاهرة اللفوية فی تد اخلها مع قضایا الوحدة الوطنية ۰ وهذه 
المرتکز ات هی :- 
فاعلية المستوی للفوی کمستوق ممارسة مستقل نسبیا فى منظومة 
مستویات الممارسة فى الكل الأجتماعى , ولصاقة التفیر باللفة سوا* 
كان ذلك فى بنیتها الد اخلية ام فى العلاعق الخارجية التی تدخل فیها , 
ولزامة التناقضات اللفوية المتصارعة فى المجتمع متعدد اللغات , 
وتفاعل اللفة مع العرقية فى آوضاع التداخل البين ‏ جماعى ۰ 


لح 


آ/ اللغة کمستوی ممارسة فاعلة :- 
ان للموقع الذی تتبوأه اللفة فى منظومة عناصر الكل الاجتماعی 
آهمية جوهرية على المستوی النظری , من حيث اتجاهات توصیف وتفسیر 
آشکال تحقق الظاهرة للغوية فى المجتمع , وعلی المستوی العلمی , من 
حيث دور المعلومات المستقر HT‏ من الدرس النظری فى استبصار آفاق حسم 
قضايا اللغة , لتقنية منها والسياسية ٠‏ 
فاللغة ليست , كما تذهب بعض المعالجات الماركسية غير المتعمقة 
جز*۱ من البنا* الفوقى مثلها مثل الايديولوجية ,وأشقلكال 
الوعی الانسانى المختلفة محكومة ومحددة بأثر البنا* التحتى 
(الاقتصادى )۱(۰)وهی ليست , كما توحى الافكار المستوحاة من بعض 
الدر اسات التجريبية , ظاهرة عاكسة للتفاعلات التى تحدث فى الظواهر 
ر الاقتصادية والسياسية والاجتماعية . كما انها أى اللفة ليست وسيلة 
تصال حسب , ولكن اللفة تتمثل وجودا ماديا فاعلا, ذا استقلال نسبی, 
فى المجتمع ۰ 
ولکی نجذر هذه الفاعلية التی تنطوی علیها الظاهرة اللغوية فى 
ذلك الكل الاجتماعى , فأننا نستلهم مقولات نظرية لويس التوسیر فى 
مشروعه للتكملة النظرية الفلسفة الماركسية , وهی المقولات التى تدور 
حول مستويات الممارسة المكونة JSU‏ الاجتماعى ۰ فنقترح ادراج 
الظاهرة. اللغوية كمستوى ممارسة لسانية لها ذات الطبيعة البنيوية 
والفاعلية المتبادلة التى لانواع الممارسة البشرية الاخرى المعتمدة فى 
نظرية التوسير وهی الممارسة الاقتصادية , والممارسة ‏ السياسية , 
والممارسة الايديولوجية o‏ والممارسة العلمية ,(؟) 
واذ تضيق هذه الدراسة عن ايراد تفاصيل نظرية التوسير فاننا 
نكتفى بايراد الفكرة المحورية التى تنطوى عليها وتنطلق منها وهی 
القول بوجود مستويات ,نوعية مختلفة للممارسة البشرية ‏ (ممارسة 
اقتصادية , وسياسية , وايديولوجية ,وعلمية)مترابطة داخل وحدة 
المجتمع البشرى ۰ وتشترك كل ممارسة مع رصيفاتها فى خصيصة انطواعها 
على آعمال جهد انسانى في Liles‏ تحويل مادة خام معلومة , الى 
ناتج محدد , بوساطة استخدام وساكل انتاجية محددة ٠.‏ وتختلف 


الممارسات بعضها عن البعض الاخر فى طبيعة وخصوصية الجهد الانسانی, 
والوسائل المستخدمة والصادة الخام والناتج النهاشی ۰ گذلك تختلف فى ان 
لكل منها تاریخا اجتماعیا مستقلا , ووتاغر تفیر مختلفة التسارع 
عبر الزمان ٠‏ 

واذ تندرج آنواع الممارسات المختلفة فى كل اجتماعى مركب , فان 
لكل ممارسة فاعلیتها المحددة لتگوین الممارسات الاخری ,ولتگوین 
الكل الاجتماعی المرکب ذاته كما أن للممارسات الاخری , والگل الاجتساعی 
ایضا , فاعلية محددة لطبيعة تلك الممارسات الاخری من جهة , وبینها 
وبين الكل الاجتماعن من جهة آخری , ویگون للممارسة الاقتصادية , فى 
خاتمة المطاف , الاثر الحاسم فى تگوین الكل الاجتماعی ۰ 

ونحن حين ندرج اللفة کمستوی ممارسة له ذ اتيتة وبنیته الد اخلية 
و استقلاله النسبی د اخل لمتظومة الكلية , فذلك لکی نجذر الظاهرة 
اللغوية , نظریا وعملیا .فى الكل الاجتماعی , ولنژصل العلاشق الجدلية 
التی تربط اللغة بمستويات الممارسة الاجتماعية المختلفة ,کل على حدة , 
وتلك التی تربطها بتفاعلات الكل الاجتصاعی, فى گلیته من جهة آخری . 
وكذلك لنو*کد ان حل قضایا الوحدة الوطنية فى السود ان, من حیث انها 
قضایا ذات آبعاد اقتصادية وسياسية وأيدويولوجية, لن یکتمل فى 
غیاب stat‏ حل لقضية اللفة المتجذرة Mol‏ من تفاعلات الممارسة 
ااقتصادية وفی انماط تشكل البنا* السیاسی وفی اسقاطات الاجهزة 
الايديولوجية فى المجتمع» ومن منطلق هذا الطرح النظری لموقع اللغة فى 
الكل الاجتماعى., تسقط تلك المحاولات التبسيطية , والسطحية , التى تتصدى 
لقضايا اللفة مجتزعة من اسيقتها الاقتصادية والسياسية والايديولوجية 
ومن آبعادها المتصلة بآفاق التحول الاجتماعى . 


بم اللغة كظاهرة اجتماعية متغيرة ومحكومة تاریخیا 

أن اللفة ظاهرة اجتماعية محكومة تاريخيا. ومثلها مثل الظواهر 
الاجتماعية الاخرى, فانها تندرج تحت اثر القوانين الجدلية للتفير 
والتحول ۰ فهى متغيرة دوما فى بنيتها اللسانية الداخلية من حيث 
تباين عناصرها الصوتية , والنحوية والمعجمية , وتطورها فى اتجاهات 
معلومة تحت آثر التماس والتد اخل مع أنظمة لغوية أخرى , وبمقتضى 


ver 


التفاعل مع ممارسات الكل الاجتماعی , الاقتصادية منها والسياسية 
والايديولوجية , مما یخلق لهجات اقليمية وطبقية وعرقية ونوعية . 
was‏ نجد أن اللغة داشرة فى محور التفیر من حيث علاقتها الخارجية 
النازعة الى التناقض والتصارع فى آوضاع التماس اللسانی - الاجتماعی + 
وفی السودان, تتمثل هذه الخاصية فى تفاعلات تیار ات اانتشار 
(العربية ) ,و الانحسار (اللغة النوبية ) , ولتلاشي. (لغة البرقد), 
والاندغام العضوى (لغة الفولانی فى مایرنو), والتس‌پاکن الدنیامی 
(العربية والدینگا فى ابیی) التی تنطوی علیها لعلاقات اللغوية فى 
أوضاع التعدد اللفوی . 

ان ظواهر التفیر والتحول والتب‌این التی تسم ااوضاع اللفوية فى 
السود ان تتأصل تاریخیا فى التطور غير المتگافی* المتخلف من تمفصل 
الریف (حیث تهیمن اللغات المحلية ) بالمدينة و الاقتصاد القومی: (حیث 
تهیمن العربية ) ۰ وقد تولدت عن هذا التمفضل ظواهر اجتماعية cout‏ 
تفاعل, على وتاشر متسارعة , عملیات التفیر والتحول والتطور اللغوية ٠‏ 
وهذه الظو اهر الاجتماعية تتمثل فى النمو السگانی فى المدن , والهجر ات 
والتز اوج بين آفر اد لمجموعات العرقية - اللفوية وبرلتة المز ارعین , 
والانتشار النسبی للتعلیم بالعربية , وانهیار الاسرة کوحدة العمل 
الاساسية التقليدية فى القرية ۰ ومن جهة. آخری فلقد تحققت العناصر 
المختلفة المگونة للتشكيلة اللغوية الانتقالية فى السودان , بحیث 
آصبحت نو امیس انتشار العربية و انحسار اللفات المحلية تعمل آنيا وفق 
السنطق الد اخلی للبيكة اللغوية الانتقالية بقوة الدفع الذاتية . 

ان تجذر مسات تغير الظاهرة اللغوية فى التحولا. ت الاقتصادية 
و ااجتماعية , وتساوقها مع تولد الظواهر الاجتماعية الشانوية n‏ 
وانطوا۶ها العضوی فى المنطق الد اخلی ددينامية التشكيلة اللغوية 
الانتقالية ' - كل هذا يستتبع نتاشج محدده لقضايا اللفة والوحدة 
الوطنية المتصلة بالسعى الانسانى الى التدخل , عمليا أو شعوريا , فى 
المسار الحتمى الذى تأخذه الظاهرة اللغوية . ذلك أن السعى التخطيطى لابد 
أن يرتكز على وعى Gale‏ بحدود امكانات التدخل الانسانی فى اعادة 
تشكيل الظو اهر اللغوية المتحققة . فاذا كانت اللغات المحلية آخذه فى 
الاتحسار بحكم التدبير التاريخى لتفاعلات البنية الاجتماعية المولدة 


۱۶ 


دوما Gy BU‏ الموضوعية لمادية التی تحگم الفسار لكل لغة , فان 
الاعتقاد فى امگان المحافظة على هذه اللفات , فى هذه الاوضاع ,یصح 
ضريا من ضروب خد اع النفی ٠‏ 

كذلك نخلبص من هذا الطرح الى أن أية لفة , من حيث هی ر اموز 
مستقل بين رواميز متعددة , لاتنطوى على حتمية علاقة سرمدية بذوات 
اجتماعية معلومة . ولكن يمكن ان تتغير اللغة المتحدثة من قبل 
مجموعة مابالانحسار أو بالتلاشى وتحل محلها لغة أخرى ‏ وذلك هو 
الوضع الطبيعى بمقتضی لز امة وخاصية التحول فى الظاهرة اللغوية ۰ 


ج/بسوق اللسانى والقيمة الشر اتية لقة 


ان اللفة ليست أداة اتصال ومعرفة فحسب , ولگنها آیضا أداة قوة 
وسلطة ٠‏ وقد جا*ت نظرية (لسوق للسانی ) التی طورها بوردیو 
وبولتانسكى تعبيرا عن هذه الخصيصة فى اللفة ۰ واذا نحن استنطقنا 
نصوص المقالات التى تورد مرتكزات هذه النظرية لاغراض هذه البحث عن 
قضايا اللغة والوحدة الوطنية فى السودان فاننا نخلص الى ان لكل لغة , 
من حيث هی رصيد رمزى , قيمة شر اثية نسبية فى السوق اللسانی الذى 
يكون فيه لكل قدرة لغوية معلومة (لغة , لهجة الخ) دور رأسالمال ۰ 


وينشاً السوق اللسانى عندما تندغم مجموعات رطائية متباينة ,أو 
"قوميات " لغوية مختلفة , فى كيان سياسى و احد ۰ اذ تنتج, عندعذ, 
علاقات قوى متمايزة بين هذه المجموعات أو القوميات وفق القوة 
الاقتصادية , أو الحجم السكيانى , أو المنعة السياسية لكل منها . 
Landy‏ يتصل باللغة , فان كل مجموعة تحمل , ابتدا* , رصيدا لفويا 
معلوما (لغتها) تتساوق قيمتة Bela‏ بحيويتها (حجمها وقوتها 
السياسية والاقتصادية ) , وبقدرتها على انتزاع ودعم دور فعلى لذلك 
"لر أسمال للغوی" فى اجهزة الدولة الاقتصادية والسياسية 
والايديولوجية (التعليمية) ٠‏ ذلك أن هذه الاجهزة تنطوى فى بعض 
مراكزها وفى أنماط معينة من أشكال تفاعلها مع عوامل أخرى على 
كونها مناط الحراك الاجتماعى. وهكذا تكون للفات المحلية ولفات 


Ato 


التخاطب العربية الخلاسية منها والمتسية بالهجنة , قیم شراكية دنیا 
مقارنة باللفات التی نالت حظا أوفر من النمذجة , و اختیرت لضات 
رسمية آوقومية عربية ) أو cost‏ يشتد علیها الطلب والاقبال فى 
اطار سیاسات الانفتاح الاقتصادی الر اهنة (الانجليزية , الفرنسية , 
الالصانية )۰ 5 

من هذا المنطلق نخلی الى أنه لایمکن أن تکون للفة ماقيمة شر Batt‏ 
ذاتية بمعزل عن دور معلوم فى السوق اللسانی المحكوم بمقتفیات 
التو ازنات المادية لقوی المجموعات المتعددة , والی أن القيمة الشر ائية 
للفة تتصل مباشرة بالدور الموكل لها , وبحيوية هذا الدور , وبأثره 
فى انتشارها أو انحسارها ۰ وعنذئذ یصبح لز اما على الذين يسعون 
لانقاذ رآسمال مهدد (لغة فى مرحلة الانحسار ‏ ) الدخول فى معركة 
واسعة حول آدوات اعادة انتاج الرأسمال اللفوی المهمین GS‏ القيمة 
اشر اثية العلیا (گالتعليم و آجهزة الاعلام الجماهير الگبری , على سبیل 
المشال )۰ 

گذلك نخلی الى أن حسم قضية القیم الشر اثية النسبية للضات لایگون 
على آساس القدر ات الذ اتية لهذه اللفات , المتحققة منها أو لگامنة . 
of‏ أنه لمكن أن رتكن GIs‏ لساس‌لسای زر ولكن على آساس سیاسصی 
اجتماعی فى لمقام الاول ٠‏ فالصراع فى السوق اللسانی ليس "صر اعا 
لغويا" ولکنه صراع بين آفراد فى مواقع اجتماعية محددة حول 
الهيمنة على السوق اللسانی والسيطرة على آدو اته المختلفة . 


د/ اللغة والعرقية فى اطار العلاثق البین - جماعية 

ان للعرقية و العلاثق البین - جماعية فى السودان آثرا جوهریا 
فى قضايا بنا الامة نزوعا نحو الوحدة GT‏ انکفا*۱ الى التشتیت . 
ذلك ان قضية العلاثق البین - جماعية بين العرقیات المتباینه , 
التی للغه دور فعال فیها, هی قضية الوحدة الوطنية ذ اتها, وموفوعها, 
ومجور دور انب ۰ 

ان الدور الفعال للغه فى العرقية والعلائق البين ‏ جباعیه 
يأتى من حيث ان اللغه أقوى عامل فى الحفاظ على فر ادة المجموعة 
العرقية , بل ان اللغة ظاهرة تخلق بها العرقية وتتأصل فى المجتمع 


متعدد العرقیات واللفات ۰ وتتد اخل اللفة مع القرقية من خیث ان 
اللغة , بمقتفی طبیعتها کمیراث دی جذور فى بنية العرقية ذاتها » 
يمكن أن تکون رمزا لتعبّكة الحی الفرقی - القومی عند تصاعد الطر اعات 
البین - جماعية ۰ 

وفی اطار العلاغق ب البین جماعية تگون الخصيصة اللازمة ؛ 


واللصيقة GAUL, , Lage‏ هی التجاذب الجدلی بين دينامية وحدوية 


وفاعلية تشتيتية ۰ اذ gf‏ ذات Des Gb duis deb‏ 
اللغوية التی توژهلها لتگون قوة موحدة) من Gm‏ فاعلیة اللغة 
المشترکة فى تنمیة خی قومی موحد ومجتمع منسجم د هذه الطبيعية 


تومل اللغة لتگون كذلك قوة مشتتة , من حبث قابلیتها الطيعة 
للتشكل کمهماز لحفز المشاعر العرقية وگرمز لتأجیج الصراع البین - 
جماعى فى متعطفات سياسية معلومة فى المسار التاریخی للقطر متعدد 
العرقیات و اللفات ٠‏ 

ان السعی التاریخی للسلطات السب‌اسية المتعاقبة فى السود ان منذ 
الاستقلال , الى اتخاذ سياسة لفوية بتنمية لفة مشترگة ( العربية ) 
انما ینطلق من آعتقاد ضمنی بأهمية GAL‏ المشتركة فى GE‏ وحدة 
وطنية وبلورة قیم اجتماعية وسلوك نمطی ۰ ولكن. الطبيعة " الجدلية 
للظاهرة اللغوية فى متعدد :ناغات گالسود ان تنطوی انطو ۱۶۱ 
عضويا على عوامل معرقلة تشكل كوابح عضية فى مسار هذا التوجه ۰ 
اذ تتعرض مثل هذه Dru‏ اللفویة القاصاة الى آلوحدة لمعارضة 
شرائح ذات مواقع استر اتيجية فى المجموعات العرق 
المعارضة انطلاقا من احساس هذه" الشر اقح بأن' لفاتها اوه 
(المحلية ) قد fetes‏ وأن قدرتها على الابداع الأدبى و الشقافي قد 
احتبست, وأن اقكاناتها على الخراك الاجتماعى قد كبلت ,وأن هويتها 
الجماعية قد صودرت ۰ 

وعندعذ ots‏ حدة الصراع البين - Geter‏ ال اشر ألا لعؤامل قد 
لاتكون ذات طة باللفة ابتد۱۶۱, fons‏ هذا الصراع Sst,‏ ابعادا 
عاطفية تسر اللفة آوارها . 


5 ۰ وتتاتی هذه 


\ty 


؟/ انتقالية الاوضاع اللفوية 

of‏ السمة. الجوهرية للاوضاع اللغوية فى . السودان هى التغير 
المستمر المتسارع ۰ وتتمحور دينامية هذا التغيير فى الانتقال 
التدريجى من هيمنة اللفات المحلية (أكشر من ماعة لغة) فى اتجاه 
عیمنة اللغة العربية e‏ واستنادا على در اسات مسحية اجريناها فى 
أقاليم جنوب السود ان وفى أقليم دارفور, ودراسة أجريت فى حلفا 
الجديدة , وفى MWS‏ ومنطقة ريفى الحدود بالاقليم الشرقى (معهد 
الخرطوم الدولی EL‏ العربية : تحت الاعد اد), وفى منطقة الانقسنا, 
يمكن of‏ نستصفى من كل الوقاعع التجريبية المتكشرة لهذه الاوضاع 
بنية انتقالية تنتظم فیها أنماط لغوية أساسية تستقطب , فى آن 
واحد البعدين الأنى . والتاريخى للانتقالية اللغوية + 

النمط الأول : الهيمنة الكاملة للفات المحلية. 

التمسط_ الشانی: الشناعية, اللغوية بين اللغات المحلية و اللفة 

العربية ۰۰ 

التمط الثالبث : الهيمنة الكاملة للغة العربية 

ان هذه الانماط EMI‏ المرتبة لتعکس لنا البعد التاریخی 
التعاقبی للانتقالية اللفوية فى السود ان في تطورها عبر الزمان ۰ 
فالنمط ‏ الول ,.نمط_الوجود اآحادی دلفات المحلية بتمثل المرحلة 
التاريخية Gull‏ قبل دخول العرب الى السود ان حاملین معهم اللفة 
العربية ۰ والنمط الشالث , has‏ الوجود الإآحادى BAL‏ العربية 
و التلاشی, الکامل أو شبه الکامل للفات المحلية , تمثل المرحلة 
الاخيرة فى عملية ر التحول . اللغوی, وهی مرحلة لم نطها بعد , وان 
استشرفنا بو اگیر تحققها المستقبلی البعید بشکل جنینی. ۰ آما 
النمط الشانی, نمط الگنائية اللغوية , فتتمثل مرحلة تاريخية 
انتقالية د اخل منظومة البنية الانتقالية الكلية ذ اتها المگونة 
من الانماط الثلائة ,وهی المرحلة الر اهنة المتخلقة من تفاعلات 
التد اخل اللغوی بين العربية و اللفغات المطية ۰ 

. ومن جهة آخری تعکس الأنماط اللغوية الثلاثة البعد ای 

للتشكيلة اللغوية الانتقالية فى السودان ۰ اذ بتز امن توزع هذه 


۱۸ 


الاتماط فى السلوك اللفوی ( المعرفة اللغوية والاستخدام اللغوی) 
للسود ان فى مجموعه , أو لاقليم أو منطقة فيه , أو مدينة, أو قرية , 
أو شريحة سكانية , أو آسرة , أو فرداء ذلك أن كل وحدة من هذه 
الو احد ات (السودان, اقليم دارفور , مدينة كسلا ., وقرية بای , 
الشريحة العمالية بمشروع گنانة , أسرة ذات خصوصية اجتماعية محددة 
فرد ينتمى لأسرة محددة ) نجد أنه يتشخص آنیا ,فى سلوكها اللغوی جز* 
معلوم من التشكيلة اللغوية الانتقالية .٠‏ 

واذا أخذنا وحدة (الاسرة ) كمثال , فاننا يمكن أن نذهب الى أن 
كل أسرة فى السودان وفق خصائصها الدیمفر افية ووضفها الاجتماعى 
تتمثل التشكيلة سلوكا لغويا متساویا مع خصاعصها ووفعها فى اطار 
التشكيلة اللفوية الانتقالية ۰ فهنالك أسرة يتحذث كل آفردها اللغة 
المحلية فقط , وأخرى لاتعرف غير اللغة العربية , وثالثة تتصف 
بثنافية لفوية بين لغتها العرقية المحلية واللغة الغربية ۰ وعلى 
مستوى آخر , نجد أسرا يتباين توزع الأنماط اللغوية فى كل واحدة 
منها وفق الترتيب العمرى a)‏ ادها , حيث يتحذث الكهول اللغة المخلية , 
ولايعرف الأطفال غير العربية , بینما يتحدث الر اشدون اللفتين المحلية 
والعربية ٠‏ 

وتنطبق ذات الحال على الوحدات الأخرى,حيتَ تحتل كل واحدة منها 
موقعا معلوما فى البنية اللغوية الانتقالية يبقى ثابتا ولكن تتباين 
فيه مواقع الوحدات المختلفة وفق خصائصها الاجتماعية ۰ فالأسرة التى 
تحتل وفع طبقيا متميزا تميل , الى ان يكون سلوكها اللغوى ذا توجه 
نحو العربية مقارنة مع الإسرة ذات الوضع الطبقى الدنی والتى تساكن 
الآسرة الأولى فى ذات الحيز الجفرافی ۰ وهذا مشال توضیحی‌فحسب اذ أن 
الصورة الحقيقية آکثر تعقيداء 

ان هذا التصور لطبيعة الأوضاع اللغوية فى السود ان - وهو تصور 
منبن على دراسات تجريبية ‏ ضرورى حتى نبين ان السريان التاربخی 
للفة العربية , والذى نراه متحركا تحت بصرت وفق تدافع وتناقض 
أنماطة المتساكنة تز امنيا , آن هذا السريان ذو اتجاه دينامى للتحول 
من هيمنة اللفات نحو اللغة لعربية .اذ ان احتمال تنامى تفاعلات 
عناصر البنية اللغوية الانتقالية الى نهايتها المنطقية الحاسمة 


a ۱۹ 


المتمثلة فى الهیمنه الشاملة LAU‏ لعربية وتلاشی اللغة المحلية بصورة 
شبه كاملة نشهد له تحققا جنینیا فى عدة مناطق فى السود ان (حلفا 
الجديدة ), وفی مجموعات عرقية معلومة (لكريش , والنجالقولقولى , 
ولفیروقی , فى غرب اقلیم بحر الفزال ) , وبالنسبة لإفراد من 
قطاعات سكانية محددة فى مختلف المدن ) آطفال مدن الفاشر , وجوبا 
وکسلا ) حيث یتسارع ااکتساب المستمر BAU‏ العربية كلغة آم بدلا عن 
اللغة المحلية التی ارتبطت تاريخيا بهذا الدور ۰ 

ان اقتناعنا بواقعية التصور GMI‏ طرحناه حول تطور مسار الأوضاع 
فى المود ان فى اتجاه الهيمنة الشاملة لفة لعربية تنظلق من الرؤية 
التاريخية الجدلية لظاهرة لتحول اللفوی المستمر فى السود آن ۰ هی رؤية 
ترتکز على مفاهیم نظرية , ووقائع تجريبية , ومقولات تفسيرية 
محددة ندرجها فیما یلی ۰ 

آولا : ان آنتشار للفة لعربية وانحسار اللفات" لمحلية فى 
السود ان عملیتان متر ابطتان تاریخیا ومتفاعلتان جدلیا , ولا یمکن 
فصل احداهما عن الاخری الا تجريدا لإغراض الضبط المنهجى + وهما 
تستمران فى التفاعل بمقتضى تالف تناقضى ۰ فسريان العربية ينطوى 
1I ghol‏ عضويا على انحسار اللفات المحلية , لأنه يتحقق بزحزحة 
اللغات الفحلية تدريجيا من مجالات استخد امها ۰ وتسرى هذه الزحزحة 
وفق میکانیزمات التز ايد الکمی لمعدلات استخد ام العربية طاردة اللفات 
المحلية حتی يحدث , فى نهاية الأمر , تغير کیفی تصبح العريية 
بمقتضاه اللفة المهيمنة تماما فى تلك المجالات المعلومة ٠‏ من هذا 
المنطلق تسقط التصورات لاستمر ار حيوية اللفات المحلية متز امن مع 
سریان للفة لعربية . گذلك یسقط كل تصور لوجود ثنائية لفوية 
منسجمة بين العربية واللفات لمحلية بحیث يكون لكل لغة دورها قى 
المجتمع , لآن مثل هذا التصور ینطوی على اعتقاد ضمنی بان تفاعلات 
الانتقالية اللغوية المتحولة من هيمنة اللغات المحلية فى اتجاه هيمتة 
العربية يمكن أن "تجند" ذاتها فى مرخلة من مراحل تطورها بحيث 
تكون هناك ثنائية لغوية منسجمة وقادرة, لكن وفعا كهذك لایتأتی الا 
اذا استمرت اعادة انتاج المرحلة الثنائعية بطريقة دورية لاتهاعية , 
واذا لم تكن عملية التغيير ذات اتجاه معلوم ابتدا*اء وهذه أوضاع 


10. 


ليست من طبيعة الظو اهر ااجتماعية التاريخية ٠‏ 

ثانيا : ان حمثل كل الانماط اللغوية التی تکون التشكيلة اللغوية 
ة فى السلوك اللغوى للمجتمهات اللغوية المتعددة فى السود ان » 
یفاغل دينامية هذه ULSI‏ روحت بتنامی سريان GU‏ العربية بقوة 
دفع ذ اتية وفق المنطق الجدلی الد اخلى للبنية اللفوية الانتقالية ۰ اف 
of‏ هذه الينية تستبطن حركية واتجاهية كامنتين بمقضى العلاكق 
المتناقضة بين عناصرها (اانماط ' اللفغوية) , وان هذه الحركية 
والاتجاهية الكامنتين تعملان لصالح العربية بحكم المرتكزات المادية 
التى تقوم علیها البنية اللغوية الانتقپالية مثلما سنبین فى الجز* 
التالی ۰ ولکن لبد من أن نحترز , فن هدا التفسیر GAN‏ سقناه حول 
سریان العربية وفق المنطق الذ اتی للبنية اللغوية الانتقالية , من 
ادماج مفهوم البنية ,من حيث هی متصور مجرد , فى الوقاشم اللغوية 
الت‌جريبية التی استشففنا منها مفهوم البنية الانتقتالية ابتد ۰۱۶۱ 

شالثا : ان عملية سریان العربية و انحسار اللغات المحلية ترتكز 
على gut‏ مادية تتص بأُصول جذرية متعددة. فى المسار التاریخی التحویل 
اللغوی فى السود ان ۰ وقد ارتبطت هذه الاصول الجذرية المتعددة بخلخلة 
ull‏ الاقتصادية والسياسية و الایدیولوجية التی كانت تدعم اللغات 
المحلية , وگذلك ارتبطت بانشا* بنیات بدیلة مستحدثة , أو مظقة 


من تمفضل الأشكال التقليدية والمستجدة o‏ ومن جهة آخری فیانه قد نشأت 
gb‏ اهر اجتماعية تد اخلت Blas‏ متعمقا مع مسارعة عملية انتشار 


العوبية و انحسار اللفات القحلية وهی الظو اهر لتمثلة فى نشأة المدن 
والهجر ات من لریف ويرلتة المز ارعين, والتزاوج بين المجموعات العرقية- 
اللغوية , والتعليم باللغة العربية وتعقيد شبكات التواصل المب‌اشر أو 
عبر وساعل الاتصال الجماهيرى الکیری ۰ كذلك تأسست أعراف وتقاليد 
وتوقعات حيال اللفة «العربية واللضات المجلية ارتبطت بالقيم الشراكية 
المتمايزة لكل من هذه اللغات ويالوعى الشعبی حول مستقبل كل منها ۰ 

ونحن إذ تركز على جذور سريان العربية . والعوامل . الاجتماعية 
المصاحبة , والقيم الشراعية المتمايزة CLAY‏ فى السوق اللسانی , فذلك 
لكى نبين منعة gue‏ المادية والقيمية التى يرتكز علیها سريان اللغة 
العربية والتى تنطوى فى ذاتها , على عوامل خلخلة وتقويض دعائم 
اللفات المحلنية فى المجتمع ۰ 


\o\ 


ولکن هناك نقطة احتراز نظری ۰ ان اکنتناه الفحوی الجدلية 
للظاهرة للفوية یحتم علینا ان لا ننظر الى الاوضاع اللفوية فى السود ol‏ 
من منطلق تنبوء آلی ۰ ذلك أن الذی نشهده فى السود آن ليس سریانا 
تطوریا محتوما من اللفات المحلية فى اتجاه الهيمنة الکاملة للفة 
الفربية ٠‏ فاحتمالات النگوص و انحسار مد سریان اللغة العربية واردة ما 
استمرت اعادة تولید التشكيلة اللغوية الانتقالية بأنماطها اللفوية 
المختلفة , ومتی ما استجدت الظروف السياسية المو اتية ۰ اذ أن الاساس 
المادى اللغوى الذى يمكن ان تنطلق منه الانكفا*ة اللغوية فى اتجاه 
اعادة هيمنة بعض اللغات المخلية أو الانفلات نحو لغة مشتركة بديلة 
موجود متمثلا فى نمط الهيمنة الكاملة للفة المحلية ونمط الشناعية 
اللفوية الموجود فى مناطق التداخل اللفوی . أما الژساس المادی 
الاجتماعى PALU‏ أو للانفلات فبالامكان خلقه باعمال اجرا*ات 
التخطيط اللغوى بالصرامة التّى يتطلبها الموقف السیاسی المستحدث 
(انفصال جنوب السودان) وان تاريخ اللغة العريية فى اسبانیا 
(وصقلية ) وفارس يبين لنا أن العربية, يعد قرون من السريان المستمر, 
قد انحسرت بصفة نهاشية أو شبه نهاعية بمقتضى تقويض الأسس السياسية 
والايديولوجية والبشرية التى كانت تدغم ذلك الانتشار ۰ 

ويتبين من العرض السابق of‏ الوحدة اللغوية بين المجموعات 
العرقية ‏ اللغوبة , بل وبين الشراعح الاجتماعية المتمايزة داخل 
المجموعة الواحدة. لم تتحقق بعد. Sty‏ يكون للممارسة اللفوية 
زمان تاريخى خاص بها لايتطابق مع زمان الممارسات الاقتصادية 
أوالسياسية أوالايديولوجية, وهو زمان يتسم ببط* تسبى مقارنة مع 
ازمنة تلك الممارسات , بحيث لايتساوق تسارع التفير اللفوی فى 
اتجاه العربية مع سرعة بدورة الظواهر الاجتماعية التى يرتكز 
عليها ذالك التغیر- فان الوحدة اللغوية لن تتحقق فى المستقبل 
القريب ۰ وكذلك لن تكون اللغة Mole‏ وحدويا بصفة مطلقة فى 
السودان بالرغم من استمرار تناهی الثنائية اللغوية الى واحدية 
لغوية فى صالح العربية. ولكن ستظل الانتقالية اللفوية مناط 
التجاذب الجدلى بين الوحدة والتشتت ۰ فهى فى حركتها التطورية 
تستبطن كوامن وحدويه من حيث توجهها العام تجاه لفة مشتركة هى 


العربیه ۰ ومن جهة آخری, فأنها فى تباینها السکونی تنطوی على 
وقاشع تشتيتية من حيث تعدد الانماط اللغوية وتوزعها غير المتو ازی 
على المجموعات المختلفة ومن حيث ارتگاز هذه الاتماط المتعددة على 
دعاكم اقتصادية وسياسية و ایدیدلوجية تخلق, بدورها, لذلك التب‌این 
اللفوی معادلات عرقية , وطبقية وديمغر افية متمايزة. 

وهكذا بسقط كل حديث مطلق عن الوحدة اللغوية گر افد من رو افد 
الوحدة الوطنية فى المافی , آوفی الحاضر, آوفی المستقبل 
القریب ۰ ویصبح الترکیر الانتقاعى على البعّد النازغ الى بلورة 
الوحدة اللغویه المتمثل فى السریان التاریخی والآنى للفة 
العربیه فى اتجاه هیمنتها الکامله ۰ ويصبح اختز الا للوقافع 
الر اهنه, وتهميشا للعناصر . التشتيتية فى جدلية اانتقالیه 
اللغوية الر اهنة , وهذه العناصر التشتیتیه تتمثل فى التوزیع الأنى 
اللامتو ازى للأرصدة اللفوية , ومایصاحب ذلك من تمایز فى فرص الحر اك 
الاجتصاهی ۰ 


۶ کوامن الوحدة والاتفلات فى عريية جنوب السود ان 

أن المسالة الاساسية , والحاسمة فى قضایا الوحدة الوطنیه تدور حول 
جنوب السودان, وذلك لخصوصیته المتفردة بين الاقالیم و المناطق 
الاخری فى السود آن : خصوصیته التاريخية من حيث جذور تطوره کوحدة 
جغرافية وبشرية اندغمت فى الکیان السیاسی الذی عرف بالسود آن فى 
فترة متآخرة نسبیا, ومن حيث مسار تطور ذلك الاندغام الذی انسم , 
بصفة أساسية. بالعنف وخصوصية اجتماعية تتمثل فى أختلاف نسبی, فى 
IAU‏ ولعرق. والدین وثم خصوصية مياسبة تتحدر من. ذلك التاریخ 
وتتد اخل مع الخصوصية الاجتماعية وتتمثل, فى المرحلة الر اهنة, فى 
الحرب التی ظل یخوضها جیش تحریر السود ان بقيادة جون قرنق فد 
الحگومة السودانيه ٠.‏ 

أن هذه الخصوصيات التی آشرنا اليها اشارات عابرة تشكل 
السياق الاجتماعى التى تدور فيه ة اللغة وتطرح ذاتها كاحدى 
قضايا الوحدة الوطنية. ولاغرو ان cost‏ قضية TAL‏ فى جنوب السودان 
اكثر قضايا اللغة تعقيدا فى السودان كله. فجنوب السود ان تتحدث 
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فيه اكثر من خمسین لفة مختلفة من مجموع الساشة لغة, آواگشر 
المتحدثة فى السودان , وهی المنطقة الوحيدة فى السودان التی 
تنتشر فیها لغه عربية خلاسية ذات piled‏ لغوية و اجتساعية منفردة, 
كذلك هو الجز* الوحید فى آلسود ان الذی للغة اانجليزية فيه وضع 
منفرد, كذلك هو الجز” الوحيد فى النود آن الذی TAL‏ الانجليزية وضع 
متمیز من حيث المعدلات النسبیه للمعرفة بها و استخد امها فى مجالات 
الحياة ليومية والعملية. ومن حيث انها تتمتع بوضع قانونی. , وفق 
اتفاقية آدیس ابابا ۱۹۷۲ , یجعلها اللغة الركيسية فى الاقليم 
الجنوبی ۰ كذلك نجد أن جنوب السود ان هو الجز* الوحید. فى السود ان الذی 
لفات المحلية فيه وضع تشریعی يؤمن تدریسها فى التعلیم الابتد اقی ۰ 

تلك هی متغير ات قضية اللغة فى جنوب السود ان المتد اخلة مع قضایا 
الوحدة الوطنية ۰ وفی الاجز !۳ التالية نرگز على عربية الجنوب وهی 
لسان عربی افريقى ذو خصوصية تاريخية , واجتماعية ولسانية ‏ محددة 
ونتصدى لکتناه اشگالیتها , فنعرض لاوضاع توزعها الآنى وجذورها 
الوطنية لمحلية , وقدرتها الاستيعابية على حمل التر اث الشعبی الجنوبی 
ونزوعها نحو التالف اللسانی مع عامیات شمال السود ان - كل ذلك فى 
اطار جدلية الوحدة والتشتت التی تکتنف قضایا اللفة والوحدة الوطنية . 


آ/ التوزع الانتشارى الآتى لعربية الجتوب 

of‏ عربية الجنوب فى أشكالها الهجین والخلاسية (٤)هى‏ اللغة الأولى 
فى جنوب السود آن من حيث عدد المتحدشين بها (o)‏ ومن حيث تعدد مجالات 
استخد امها ووظائفها اذ آصبحت اللغة المشتركة الر؟ يسية للتخاطب بين 
المجموعات العرقية - اللغوية الجنوبية الخمسين: (او OST‏ قلیلا) ,واللفة 
التی تستخدم , اکثر من اية لفة جنوبية أو اقليمية او عالمية آخری 
كلغة ثانية متساكنة مع اللغة المحلية د اخل حدود المجموعة العرقية - 
اللغوية الو احدة , واللغة الاگثر سریانا كلغة آولی لأعداد متز ايدة من 
الاطفال فى مدن جنوب السود ان ۰ گذلله هی لفة الخطاب السیاسی الساخدة 
Ube EEY:‏ للاستجابة والقبول لدی الجمهور متباين اللغات الذى يؤم 
الندو ات السياسية , والذى بستمع الى البر امچ المبئوثة من اذ اعة جويا ۰ 


Not 


وعربية الجنوب هی اللغة التی .بتنامی. سريانها الوظیفی مستوعبة بع 
آنواع ge‏ التزاث. الشعبی. الجنوبی" , ومتکيفة كأداة Wad‏ للأبدام 
الفشی المتمئل فى الفسرح ., الشعبی .مه إوالمندرسن ,: وفی الفنا* وهی اللغة 
التى: تستخدم. أحينانا : كثييرة من" قبل المعلمین لشرح وترجمة دلالات اللهجة 
العربية.. ,الفصحی ‏ لغة التعلیم (1)+ ولكن.. وبالرغم من هذا التوزع 
الانتشاری: السريض ٠,‏ فان الوحدة: اللغوية : لجنوب السؤد.ان إلم تتحقق بعد 
بصورة حاسمة ۰ فهی ماز‌الت Gb‏ مرحلة. .من مر احل. تحققها, التی. قد 
تتو ال الى شهایتها الفنطقية الحاسمة ,, أورقد تعرقل وتکیح وتتحول 
اتجاهات: مسارها ۰ "ذلك" أن الشروط الموضوعية . للانقلاب.من السار التطوری 
فى اتجاه . الهيمنة الشاملة Lali‏ العربنية . مستبطنة: . فى تضاعیف ‏ الوضع 
اللغوى الشامل"الذی" تقع فى . اطاره. عريية: الجنوب. e‏ فتوزع عربية الجنوب 
oly,‏ کان Leggs‏ انتشارینا. عریضا: ," الا اشه توزع نسبی Jolie‏ فی 
بنیه لغوية Jass EU‏ فى طياتها! عناضر الانگفا*ة والارتد اد 
اللغوی المتمتل أ فی الوجود المشن امن لأنماط هيمنة اللغات المحلية ۰ کذلك 
لایز ال هذا ب الانتشار ‏ لعربية ٠‏ الجنوب . آنتشارا. دیمفر افیا على مستوی 
آفقی "۰ آما .على المنتوى. الر أسى,فان هذه . العربية لم٠‏ تضرب جذورها 
dhe,‏ معتمقة" فى محيظا ۱ #3سرة: حيث لا ز الت تهيمن اللغتات المحلية... كما 
أن قدرتها الذاتية الاستيعا للتعبيير عن التراث الشعبى والابداع 
الفنى لم ترتق بعد الى آفاق التعقد اللغوی: الابلاغى بمشثل ماهو عليه 
الحال 'فى' اللقات المحلية "وفی عامیات شمال: السود ان. ٠‏ 

ومن شاحية. أخرى ols‏ المعادلات الشعورية , لحقيقة . التوزع .الانتشاری 
لعربية تنزع نزوعنا سالجا ينتقض من ٫الرصيد‏ الوحدوى الذى یسجله. لها 
ذلك التوزع اذا یبدی البعض فى الجنوب ضيقا laat‏ از ۱" حقيقة انتشار 
العربية, وینگرها البعض of‏ الايعترف بحجمها i‏ ويتجاهلتها البعض عن قصد 
ویهمشها فئ+مجالالحوار حول مضألة. اللغة| ob‏ جنوب السود ان e‏ وتجد 
الطبيعة | الخلاسية ٠‏ والهجين الهذه ‏ العربية ‏ الازدر ۱*۱ والتحقير :فى بعض 
الدو اش (۷)* 
بمتجذور لوطتية المطية لعويية الجنوب وجدلية التقویم التاریخی 

ان الهجين والخلاسيّة ,لعربية . الجنوب. قد. تشکلت وتبلورت فى علاقة 
لصيقة بتطور * المسار التاریخی لجنوب السود ان منذ منتمف القرن 


\oo 


التاسع عشر ۰ فلقد ظهرت البداییات الاولی لهذه اللفة فى اللزر اعب 
و المحطات العسكرية والمدن العغيرة Gad‏ انشفت.فی مناطق عديدة من 
جنوب السود ان آنذ اك > "وانتخدمت كوسيلة للتخاطب بين الاقلية 
المهيمنة" القادهة من" الشمال و الاغلبية المكونة من المجموضات 
العرقية = اللغوية " المخلية” اللتین تمفطتا Gd‏ تشكيلة اجتفاعية 
جديدة o‏ وقد كانت دينامية" المگونات الموضوفية لهذا التمفصل" , فى 
جوهرها, من ذات الطبيعة التوعية التى تولدت"عنها. اللغات .الهجین 
و الخلاسیة الاخزى فن العالم ۰ وهی دینامیه اتدغمت فیها كل فسن 
بریطانيا, و انجلتر I‏ وفرتسا, وانبانیتا, والبرتقال ‏ وهولند! مع 
التشکیلات ‏ الاجتماعيه ااقتضادیه فى محیط العالم الر اسسالی ‏ , 
و اتصلت بالرحلات الاستكشافيّة الجفر افية, والتجارة" بعیدة" المدی 
و الاحتلال العسکری , وتجارة الرقیق, و الهجر ات السکانیه والاستعماره 
فظهرت , فى کل" موقع, ‏ بمقتضی" تفاعلات “ذلك التمفضل, المشخونة 
بالتناقضات الاجتماعية , لغة جديدة التحمت فیها البنیة" الثركيبية 
(النحو والصرف و النظام الصوتی) للغات المجموعات المهیمن علیها 
مع الموارد المعجمية (المفردات) للغّة المجموعة" الملهيمنة , خالقة 
راموز۱ لغوبا هجینا ثم خلاسيتا تنامی على من" الرمن , وتولد, 
و امتدت مجالات استخدا امه ٠‏ ویتمثل بعض Gb WIS‏ اللفات الهجین 
والخلاسية ذات الصلة بالانجليزية ‏ '(فى' غرب آقریقیا ويعض جزر 
الكاريبن ( ويالهولنندية ( الا ان فى جتوب آفریقیا) ۰ 

آن الخصيّصة الجوعرية لهذه " اللغات"تگمن فى أن طبیعتها الهجین 
و الخلاسية تتخلق متساوقة وبصفة ‏ حتمية go‏ الخصوصية التاريخية 
للتشكيلة ااجتماعية ب الاقتصادية التی تتولد فیها, وهی خصوصية 
اتصلث , فی كل حالات اللفات الهجین والخلاسية Set deg‏ ذات 
منعة اقتصادية آوخربية أو“تجاريّة أوسياسية على آغلبية مكونة من 
مجموعات عرقية متعددة تتحدث .لفات مختلفة "وگانت عندغذ تعيش فى 
استقلال تسبی بعضها عن البعض الآخر وفق آنماط انتاج بد الية ‏ آوشبه 
'بسنافية بن 

لقد قدمتا تبيانا للعلاقة اللازمة التى تربط اللغات الهجين والخلاسيةء 
آکثر من غیرها من اللغنات , Bly‏ اجتضاعی قريب Lat‏ وماشل افی 
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مخيلة الجماصات التی تتحدث هذه اللضات لکی نوکد على الاشكالية 
الجدلية التى ینطوی عليها التقويم الشعوری الایدیولوجی - لا الموضوعی = 
لتاريخ عربية لجنوب .فبمقتفی الظروف الموضوعية المنعطف السياسى الذی 
تطرح : فيه الشر اشح الجنوبية , مسألة اللفة من بين مسائل خلافية آخری 
يمكن تأكيد لجذور لوطنية لعربية الجنوب ومحلیتها والاعتر اف بها 
کمیر اث GIL‏ = رمزى تفتقت ,عنه العبقزية اللسانية الجنوبية .. فیرگز 
۽ Mare‏ , على ان المجمومات الجنوبية المتب‌اينة اللفات قد خلقت هذه 
للغة الجديدة LAB‏ فى آوضاع انبتات ثقافی صاغها العنف والقهر من 
قبل الاقلية المهيمنة فجاات شاهدا على تواصل فاعلية القدر ات الخلاقة 
لتلك لمجموعات ٠.‏ كذلك يمكن , تبعا لطبيعة المنعطف السیاسی 
واتجاهات القوى لفاعلة فيه , استلهام الگو امن التشتيتية المستنبطة 
فى تضاعیف ذلك التاريخ ااجتماعی وادلجتها ., بحیث بنظر لعربية 
الجنوب كركام ثقافى عربی هجین خلفته المجموعة لعربية المهيمنة لابد 
ان يذهب اذا كانت للجنوب مشروعية أوامكانية , الأخذ بهوية زنجية , 
لاعربية اسلامية ٠‏ 
ج عريية الجتوب و استیعاب التر ات الشعبی 

ان قانون سريان عربية الجتوب :و اتحسان اللغات المحلية.. يعمل وفق 
التدبیر . ااقتصادی , ومنطق اتجاهية. البنية اللغوية الانتقالية . , 
ویمعزل عن الرغبات الذاتية أو الوعی الشعبی ۰ وتتبدی هذه الفاعلية , 
فى آکثر صورها حدة , فى زحزحة العربية لفات المحلية , تدریجیا . 
من مجال التعبیر عن التر اث الشعبی المحلی المتمثل. فى الحكاية والنگات 
و ااعمال الدر امية , و الافنية الشعبية . 

وأكشر آنواع التراث الشعبی الذی آفحی يعبر عنه بعربية الجنوب 
لخلاسية هو الحكاية الشعبية مما یسجل حقبقة بالفة الاهمية تتصل بدك 
آعتی الحو plof sel‏ اللغات المنتشرة بصفة Tole‏ , والخلاسية منها بصفة 
خاصة . واذ ان الحكاية لشعبية , من حيث هی حدث ابلافی یلتحم فیها 
الشكل اللفوی بالمحتوی التحاما عضويا لایمکن aas‏ فصل احدهما عن 
الآخر دون تقويض الوحدة البنيوية والفحوی لدلالية التی تنطوی علیها 
فسربان العربية الهجین - الخلاسية فى هذا العجال التر اثی يحمل في ذاته 
الدليل على كمون قدرة لسانية ابداعية متحققة بصورة جنينية , 
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وقادرة على استيعاب التر اث الشعبی المحلی والتعبیر عنه . 

كذلك مکنت عربية الجنوب النكتة العرقية من تخطی المحدوذية التی 
كانت تفرضها علیها للفة المحلية ۰ فأصحت قادرة على الذیوع 
والانتشار عبر الحدودالعرقية - اللغوية وقابلة للتحرير ولتعویل 
بوساطة at‏ لمقاصدها البلافية الخاصة , وفاعلة فى امتصاص وتهذیب 
أعر اف التصارع العرقی , وفی تدعیم معرفة شعبية مشتركة . 

وفی عربية لجنوب وجد الحافز الابداعی التواق الى ادا" الأعمال 
لدر امية الشعبية قناة مشترگة لطرح القضايا ولمشکلات GAN‏ تؤرق 
الوجد ان لجماعی فى جنوب السود ان(الصراع بين الاجیال , المغالاة فى 
احتسا" الخمور , وفلا* المهور والعزوف عن الزو اج)۰ 

ان لسریان عربية الجنوب فى مجال التعبیر عن التر اث الشعبی المحلی 
مترتبات ايجابية لقضية لوحدة لوطنية بين المجموعات الجنوبية 
ابتد ۱۳۱, ثم بینها وبين مجموعات "شمال" السودان ۰ وتتصل هذه 
الايجابية بدور التر اث الشعبى فى خلق عاطفة قومية موحدة و انطو!* 
act of‏ على سمات متشابهة رغم استقلالية نشأته فى كل مجموعة على 
حدة وگون خصاعص جوهرية من التجربة الانسانية الثقافية الشاملة فيه , 
وامگان استخدامه Hots‏ عاكسة لدينامية العلاقات البین - جماعية , 
ونزوع آنواعه الى الانتشار ولذیوع عبر الحواجز العرقية اللفوية . 
وتجعل JS‏ هذه gall‏ امل من التعبیر بلفة مشتركة عن هذا آلتر اث الشعبی 
مدعاة ايجابية ومرغوبة ,ان لم تكن محتومة بمقتفی جدلية التحول 
التی يدور فى فلکها هذا التر اث الشعبی واللغات المحلية المعبرة عنه فى 
آوضاع الانتقالية الاجتماعية ‏ الاقتصادية . 

وآخيرا Lit pats‏ ات عابرة لنمط متمیر من انماط الخطاب السیاسن 
فى جنوب السود ان ويشارك آنواع التر اث الشعبی فى بعد الاد۱* الجسالی 
الذی یتطلب استجابة لجمهور للشکل التعبیری (للفوی) الحامل للرسالة 
الابلافية , سوا* كانت مطوية فى حكاية شعبية , أونكتة , آوخطبة 
سياسية ٠‏ 

أن الخطاب السياسى فى جنوب السودان يكون مقبولا للجمهور متعدد 
اللفات فقط اذا عبر بعربية الجتوب . اذ ان الانجليزية , والصربية 
الفصحى , واللغات المحلية تمائى من محدودية فى هذا المجال بحكم 


10۸4 


محدودية توزیعها بين كل المجموعات ۰ ولقد آرتقت عربية الجنوب التی 
كان بستخدمها السید جوزیف لاقو , عندما كان قاغد ا لقوات الأنيانا , 
وبعد أن pool‏ قاد اللو !* الاول فى قوات الشعب المسلحة - ارتقت ,فى 
اسلوبها , الى آفاق تقربها من الأدب الشعبی المحلی ۰ فقد استفطبت 
هذه الخطب فى بنیتها العناصر الجوهرية للبعد الأداشى الدر Gal‏ فى التر اث 
الشعبى حيث تتفاعل فیها قدر ات ابد اعية تتوسل لحفز استجابة الجمهور 
وقبوله لرسالة_الخطبة بحگاية قصی , ونگات .وضرب امثلة محلية . 
ویستخدم لذلك أسلوبا مخلقا من العبقرية البنبيوية والمعجمية لعربية 
الجنوب يتسم , فى آحد مناحیه , بادخال مفرد ات وتعبیر ات ممعنة فى 
الهجنة والخلاسية مما يثير الفحك والتصفيق من الجمهور المستبع ۰ ویضیق 
هذا المجال عن الخوض فى الخصائص اللسانية لهذا الخطاب ۰ ولکن نکرر 
ماذهبنا اليه من أن هناك مترتبات وحدوية ايجابية تتحدر من طواعية 
عربية الجنوب الخلاسية للتعبیر عن التر اث الشعبی فى امتد اده لیشمل بعض 
gol‏ اع من الخطاب السياسى ۰ 


د/ عربية لجنوب بين التالف للسانی والتقتت الطبقی 

ان عربية جنوب السود ان تشتمل على لهجات pie‏ افية و اجتماعية 
تتوزع على محاور أفقية (للهجات الجفر افبة ) ور أسية (للهجات الطبقية ) 
متمثلة ,فى منداح لسانی اجتماعی پتخلق ویتولد باستمر ار فى عملية 
التفاعل الاجتماعی فى جنوب السود ان وفی آوضاع التماس اللهجى , النسبی 
بين مجموعاته ومجموعات (شمال) السود ان ۰ ففی د اخل کل لهجة 
جر افية نجد لهجات طبقية تتوزع على امتد اد البعد الر Gul‏ لمند اج فى 
حلقات متطة متد اخلة , L'ani‏ من لهجة متوفلة فى الهجنة والخلاسية 
تتحدشها الطبقات الدنیا فى المجتمع , وانتها* ١‏ فى الطرف الأقصى من 
المند اح com‏ نجد للهجة الاقل خلاسية بمقتضی ند اخلها مع عامية 
الخرطوم ووقوعها تحت تأثير العربية الفصحى وبحگم آنها لفة الطبقات 
العلیا فى المجتمع ۰ ولابد من الاحتر از هنا من مغبة الوقوع فى تصور 
آلی یطابق فيه البعد الطبقی واللسانی فى المنداح , وگل ما آردناه هو 
النفاذ الى دينامية المند ام اللسانی - الاجتماعی التى تقض باتجاهية 
التغیر اللفوی نحو عامية الخرطوم وفق تفاعلات البعد الطبقی التی ترتگز 


۱9۹ 


عليه الممارسة اللغوية آبتد۱۳۱. فالأوضاع الطبقية فى جنوب السود ان 
تتحول باطراد, حاملة فى طیات هذا التحول تفیر ات لفوية متساوقة 

ان جدلية المند اح اللسانی - الاجتماعی لعربية جنوب السود ان , فى 
تداخله مع قضايا الوحدة اللغوية , تگمن فى أن النزوع اللسانی فى 
المند اح نحو التالف والتلاقی اللغوی مع عامية الخرطوم. , المتمثل فى 
اسقاط تام آوشبه تام للخصاعص اللغوية الهجينة والخلاسية المحلية فى 
لهيجة معلومة ‏ هذا النزوع "لوحدوی" يرتكن على بنية تفتيتية فى 
جوهرها ۰ فذلك التألف »للغوی پتولد من تسارع التماییز الطبقی د اخل 
مجتمع جنوب السود ان - الذی توفره امکانات الافادة من جهان الدولة 
لمتنامی Hots‏ للحر اك الاجتماعی ۰ وهكذا ینطوی النزوع الوحدوی 
"للغوی" من قبل الشراعح البورجو ازية فى جنوب السود ان نحو عامية 
الخرطوم على تفتيت طبقی تشتیتی د اخل الجنوب ۰ هذا من جهة .ومن جهة 
آخری Lin,‏ تناقض لسانی د اخلی من أنماط الحدیث المتب‌ابنة والمتساگنة 
فى مجتمع جنوب السود ان "۰ 

كذلك تتکشف الکو امن التفتيتية: التی ينطوى علیها المند اح اللسانی 
الاجتماعی فى مجال التعلیم العام ۰ فعند الدخول الى المدرسة الابتد ائية 
یجد آبنا* الطبقات الدنیا المتحدئون بلهیجات عربية الجنوب الاگشر 
هجنة آدفسهم plof‏ حاجز لفوی سميك یتمثل فى اختلاف جذری بين لغتهم 
الهجين - الخلاسية ولفة التعلیم فى المدرسة. (لعريية الفصحی) ۰ فتقل 
فرص نجاحهم فى اكتساب مهار ات القر اة والكتابة والفهم والحدیث بهذه 
اللغة الجديدة ,وتلف آکثرهم دورة الرسوب والتسرب والفشل , وهی دورة 
تدغمبا عوامل آخری غير اللغة فى ذات الحين ۰ 

أما التلامید من أبناء الطبقنات الذین أكتسبوا اللهجة الأقل هجنة , 
والخالية من الخصاعى اللغوية الخلاسية , والممتدة الفروع للتلاقى اللفوى 
مع عامية الخرطوم فهؤلا” أوفر حظا فى الاستعد اد اللغوى «لمفالبة 
المشاهم المكتوية باللفة الفصحى ,كما أن أوضاعهم الطبقية المتميزة 
تعينهم , نسبيا ء على | تجاوز ‏ مطبات الشکل اللفوی ۰ 

نخلص من هذا العرض الى أن جدلية الوحدة والتشتت التى تگتنف 
الخلو اهر اللغوية المتصلة بقضايا dagl‏ الوطنية , مستبطنة أيضا فى 


AAS 


نايا المند اح اللغوی - الاجتماعی لعربية الجنوب ۰ اذ يتشخص فى هذا 
المنداح , فى أن واحد , مسار تلاق لغوی بين عربية الجنوب وعامية 
شمال السودان , وگذلك دينامية تفتت طبقی تولد صر اعات لهجية 
داخلية , وتفرز أنماط مشوهة من اللامساو اة التعليمية ۰ 


fo‏ التآمر الخارجی من المعهد الصیفی الدر اصات اقلسانية 

ae‏ آن Lae‏ , فى Pehl‏ لسابقة امن هذه الدر اسة ,العناصر 
الد اخلية لجدلية الوحدة والتشتت التی تکتنف مسألة اللفة فى علاقتها 
بقضايا الوحدة الوطنية , نعرض لعنصر خارجی يتمثل فى ممارسات المعهد 
الصیفی للدر اسات اللسانية الذی ظل يعمل فى جنوب السود ان منذ عام ۱۹۷۶ 
و استناد! على رصد استمر على مدی العشرة الأعوام السابقة اعمال هذا 
المعهد فى السود ان وفی آقطار آخری والتحدث مع أعضاعه والقاعمين على 
آمره فى السودان وخارجه , وماگتب ane‏ فى الصحف العالمية والمجلات 
والدوریات والكتب , ودراسة CON‏ الذی بصدر عنه ل استنادا على هذا 
نقدر of‏ لمعهد بمقتفی جذوره , وطبیعته , ومسارساته , فى السود ان 
وفی دول العالم الشالث الأخرى , وتمویله یشکل بعدا تخطیطیا قاصد ۱ 
palal‏ على الوحدة اللفوية لجنوب السود آن من جهة ولوحدته اللغوية مع 
شمال السود ان من جهة آخری» 

أن هذا لمعهد , الذى يعرف ذاته أحيانا "جماعة ویگلیف لترجمة 
الانجيل"ويغيس اسمه أحيانا الى "المعهد الصيفى للدراسات اللسائي 
له فروع فى أكثر من ۲۱ دولة من الدول التى للولايات المتحدة الامريكية 
مصالح استر اتيجية فيها ,ورعاسته فى امریگا . وهو يسجل أهدافه , 
فى الكتيبات والمطبوعات التی ینشرها , على آنها "دراسة لفات 
المجموعات البداعية فى العالم وحفظ سجل بهذه اللغات لأغراض العلوم 
للسانية ۰۳ وفی مگان آخر بسجل الهدف علی أنه "تدریب اشخای على 
اجرا* تحقیقات لسانية على لفات الاقلیات Late‏ وجدت ۰ وان Van‏ 
pad,‏ كأساس لتصميم نظام کتابی لهذه اللغات و آد ابها تعليمية , 
وثقافية , وأخلاقية وروحية "۰ 

وقد اشتهر المعهد الصیفی للدر اسات اللسانية , آکثر من أية منظمة 
تبشيرية آخری فى لعالم , لعلاقته الوثيقة بالمصالح الاستر اتيجية 


VAY 


الامريكية فى العالم الشالث , ونتيجة التهم التی وجهت اليه بأنه 
يتعاون مع وكالة المخابرات الأمريكية (CIA)‏ وكان أعضا* المعهد قد 
طردوا من نيجريا والنيبال ,) وبعض دول امريكا اللاتينية 
(کولومبیا رو الکو ادور . وبيرو) بعد أن اتهموا بالتجسس والتدخل فى 
الامور الد اخلية لهذه الاقطار ۰ وینفی آعضا* المعهد والقاعمؤن على 
آمره كل هذه التهم . 

ولقد بد أت علاقة هذا المعهد بالسود ان عندما زار مدیره الدگتور 
بندر سامويل (لرکیس السابق لجماعة ویگلیف لترجمة الانجیل ) مدينة 
جوبا فى ديسمبر ۱۹۷۲ وتقدم باقتراح للحكومة الاقليمية أن تدعو 
معهده لاجر" مسح لغوی لجنوب السودان وعبر عن استعداد معهده 
لتقديم الدعم المالى والفشى لتنفيذ هذا المشروعم . ويعدها عقدت 
اتفاقية بين الطرفين Fey‏ المعهد اعمالا فى الدرس اللسانى للغات الجنوب 
وكتابتها بالجرف اللاتينى , وتصميم مواد لغؤية تعليمية فيها 
وترجمة الاتجيل اليها . 

Sty‏ اتتوافر لدينا أدلة مادية تشير الى تور المعهد فى التجسس 
الا أن هتالك در اسات تناولت بالتحدید العلاعق بين هذا المعهد ووگالة 
المخایر ات الامريكية فى دول آخری(۰)۸ فنقتصر فى هذا البحث عن قضايا 
اللغة والوحدة الوطنية على تقديم اشار ات للدور التشتيتى الذى يضطلع به 
المعهد فى السود Gilly ol‏ يتصل بعداعه للفة العربية ۰ ولا نتعرض هنا 
المساعل الأخرى المتصلة بتدخلات المعهد فى القضا يوية أو لحرية 
الحركة التی تؤهله لها امكاناته التقنية من شبكات اتصال مستقلة , 
وطاعرات , وتوزع pe‏ افی #عضاشه فى شتى بقاع جنوب السود ان ۰ 

of‏ عدا* المعهد للغة العربية ليس فقط أمرا بدهيا توحى به 
وتؤكده توجهاته الدينية ابتدا*ا, وأهدافه المعلنة الرامية الى ترجمة 
الانجيل للفات المحلية , وانما يتضح ذلك العدا* فى الأدب GAN‏ يوزعه 
هذا المعهد فى نطاق محدود تماما . 

ففى تقرير الدراسة المسحية التى أجراها المعهد والذى ضمته 
اقتر احات بسياسة لغوية تعليمية لجنوب السودان وقدمه لوزير التربية 
الاقليمى . يتجاهل كاتب التقرير ,دکتور جون بندر سامويل مدير 
المعهد فى أفريقيا ,اللفة العربية ويقلل من شأنها ويشير Leet‏ 


yay: 


و الانجليزية على السوا” بأنهما لفتان عالمیتان تفقدان الوضع اللفوی 
فى جنوب السود ان ,ولاتعطی العربية فى ذلك التقریر دورا بين اللفات 
المقترحة للتعليم الابتد ای فى جنوب السود ان۲٩)‏ 

کذلك يتضم العد!* للغة العربية فى اصرار المعهد على اعتماد الحرف 
آللاتینی لكتابة اللفات المحلية فى جنوب السود آن بالرغم من اقتر ام 
فریق التقویم الذی ابتعشته هيكة لمعونة الامريكية , الممولة الرئيسية 
لمشروع المعهد فى جنوب السود ان , باتخاذ الحرف العربی لكتابة هذه 
اللغات ۰ وفی تقریر شمل رد المعهد على اقتر احات ذلك الفریق عن الحرف 
الذی تکتب به اللغات المحلية الجنوبية یسوق المعهد تبریر ات لمو اقفه 
فيذكر أن مشكلة الحرف الذی تكتب به لفات الجنوب یقم فى لب مشکلة 
جنوب السودان , ویقول أن الآرا* والخیارات المفظلة فى الشمال لا 
تتطابق Letts‏ مع تلك المعبر عنها فى جنوب السودان , وان قر ار 
اعتفاد الحرف اللاتیشی اتخذته الحكومة الاقليمية وما على المعهد الإ 
آمر تطبیقه , وان کتب اللفات المحلية التی كتبت فى السابق بالحرف 
العربی مكدسة على الأرفف یخطبها الفبار ۰ وینسب التقریر آقوالا لبعفی 
الأفر اد الجتوبیین مثل "لن آرسل آبشاشی الى المدرسة نی لا أريدلهم 
أن یتحولو! الى عرب ". ویختم التقریر حججه حول مسألة الحرف فیقول 
ان الجنوبيين يربطون بين الحرف اللاسیینی ولفاتهم , وآنهم لا بریدون 
تفییر ذلك (۰)۱۰ 


أن هذا البحث ليضيق عن الرد على حجج المعهد وموقفه المعادی للغة 
العربية وللحرف العربى ۰ ولكن النقطة الجوهرية التى يجب أن لاتفیب عن 
الأعين هی أن هذا المعهد ,اعتمادا على الدعم المالى الذى يلقاه من 
هيكة المعونة الأمريكية ومن الجمعيات الكنسية العالمية , وعلى قدرته 
الفنية والتقنية , ووجوده فى الجنوب كأقوى مركز لسانی ذى صلات قارة 
فى وزارة التربية وفى جامعة جوبا وفى الهيكات الكنسية وتوزع أعضاعه 
وخبرا* فى شئون محو الامية والتريية . ان هذا 
المعهد كجهة. أجنبية خلافية على مستوى عالمى يجد نفسه قادرا على 
ابتدا” ودعم وتثبيت وتكريس السياسات اللغوية التى تتفق واهدافه 
والتی تنطوى فيما تنطوى عليه , على عدا” صريح للفة العربية e‏ 


۱۳ 


فيتد اخل هذا الوضع تد اخلا سلبيا فى جدلية الوحدة والتشتت التی تلف 
قضايا اللغة والوحدة الوطنية فى السود آن ۰ 

ay‏ من أن نذگر هنا ان الضيق الذی يعبر عنه احیانا فى دواعن 
وز ارة التربية المرگزية حول هذا apaa‏ يتعاكس سلبا مع الاعجاب الذی 
يلقاه فى بعض الدو اشر فى جنوب السود ان التی تجهل تاريخ المعهد ووفعه 
فی العام ,اوسر ی کو ر مقرو توا هی i‏ امو قلعت 
المحلية وكتابتها . 

أما بالنسبة للسلطات السياسية المركزية فى الخرطوم - السابقة 
منها والحالية - التى تشك فى نو ایا المعهد , فان لها جدليتها الخاصة 
بها . فلا هن قادرة على طرد المعهد بحكم التو ازنات المتصلة بعلاقات 
السود ان الخارجية وموقع المعهد ومموليه من تلك التوازنات ولاهى راغبة 
فى الاسهام فى انجاز مشروع دراسة وكتاية اللفات المحلية الذى ينجزه 
المعهد. ویعتبر , فى الأوساط الجنوبية المثقفة , واجيا ملحا . 


7 الرؤية الجدلية فى مسألة اللغات المحلية 

تحتل مسألة لفات المحلية مركزا محوريا بين قضايا اللغة 
والوحدة الوطنية فى السودان ۰ اذ أن تعدد هذه اللغات (اكثر من ماعة) 
وتوزعها الجفر افی بمعدلات كثافة نسبية فى المناطق المختلفة , وتواصل 
هيمنة بعضها فى مجتمعاتها ‏ كل هذا بيؤكد ان الوحدة اللفوية . من 
حيث هی عنصر فاعل وشرط ضروى لتأصيل الوحدة الوطنية فى السود ان بصفة 
متعمقة , لم تتحقق بعد . 

كما ان تداخل اللفة مع العرقية , فى بعدیها الأبوى والميراثى , 
den‏ لهذه اللغات المحلية أهمية رمزية كبيرة فى المنعطفات التاريخية 
التى تتوتر فيها العلاعق البين ‏ جماعية . فعندعذ تصور الشراعم 
المثقفة عدم دعم لغاتها المحلية , تاريخيا , من قبل السلطات 
المهيمنة “على أنه تجاهل قاصد وعمل محسوب موجه الى تذويب الذاتية 
الثقافية لمجموعاتهم , ويأخذ هذا التصور ابعادا عاطفية تبلور 
الكو امن التشتيتية القارة آملا فى المجتمعات التى تهيمن فيها المحلية , 
of‏ هذه المجتمعات , بمقتفی التطور غير المتگافی* بين مناطق المركز 
والمحيط . ترتفع فيها معدلات التخلف , الفقر والأمية , وتنزع الى 
اتخاذ مشاعر معادية تجاه المجموعات المهيمنة ولفتها العربية ۰ 
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وتتد اخل مسالة اللفات المحلية مع gol‏ قضایا اللغة والوحدة 
الوطنية فى السود ان قضية التعریب , تعریب التعلیم و الاد ارة والمجتمم . 
وهنا تطرح اللغات المحلية ذ اتها آولا كعقبة موضوعية وكمشكله فنية 
أمام انجاز تعریب التعلیم ,وخانیا من منطلق الوفم الستقبلی لهذه 
اللغات فى اطار التعریب الشامل الذی , بطبيعته ,یناقض استمرار 
وجودها + 

لهذه العوامل تتصدر مسألة اللغات المحلية قضایا اللفة والوحدة 
الوطنية فى السود ان وینعکس ذلك فى الحوار الذی يدور حول المحافظةً 
علیها وحمایتها من الاندشار ,ودر استها , وتدوینها , ودعمها 
بمختلف الوساشل ۰ فینقسم المتحاورون بين التأیید والمعارفة والحیاد. 

Sty‏ لا نتخذ أى و احد من هذه المو اقف حیال مسألة اللغات المحلية 
فى سود ان , فلآن الرؤية الجدلية التی طرحنا مرتکز اتها وقدمنا 
تبيانا منهجيا لاعتمادها فى هذا البحث تنتهى بنا الى تجاوز مثل هذا 
الطرح الاختز الى , وتقودنا الى أن نتوجه لأكتناه المسألة فى شموليتها 
وفى تفاعلاتها مع الأسرقة الاقتصادية والسياسية والايديولوجية , وفى 
دورانها فى دينامية الأوضاع اللغوية وفی موقعها من GUT‏ التحول 
الاجتماعی ۰ 

فاننا لا نعتقد فى Go‏ مطلق لمجموعات العرقية فى تطویر لغاتها 
ولیس هذا من منطلق انگار ذلك الحق ابتدا*۰۱ ولگن من منطلق 
استبصارنا لحقبقته من حيث انه حق خاق من أى محتوی فاعل , 
ولایتعدی مقولة مجردة من وقائع الأوضاع اللغوية المتسمة بدينامية 
الانتقالية ذات الاتجاهية الحاسمة فى صالح اللغة العريية ۰ وهو حق 
ایمکن تحویله الى واقع اذى حيوية بمقتفی فاعلية العوامل التى تدعم 
سریان اللغة العربية وتعمل ,فى ذات الحین, على تقويض الدعاعم المادية 
والشعورية التی برتگز علیها التو Jol‏ الحبوی لفات المحلية ۰ ففی اطار 
عملية لسریان لتاریخی المتسارع للفة العربية والمدعوم اقتصادیا 
وسياسيا و آیدیولوجیا , یفحی الحدیت عن تطویر اللفات المحلية حماية 
لها من الانحسار ومن الاندشار ضربًا من التفاژل ۰ ولقد بینا فى مکان 
سایق أن الشناعية اللغوية "المنسجمة " كحل وسط , ضرب من غروب التفاؤل 
غير المستند gole‏ اقع موفوعی ۰ ونحن هنا لا نتحدث عن تدریس اللغات 
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على واقع موضوعی ۰ ونحن هنا لا نتحدث عن تدريس اللغات المحلية من 
منطلق بد اغوغی محدود ۰ كما اننا gig‏ اعترفنا بالمشروعية السياسية 
الايجابية لاستخدام شعار حماية اللفة المحلية گجز* من ایدیولوجية 
جماعية للتعبكة ضد الهیمنة من قبل مجموعة سلطوية , هی المجموعة 
العربية - الاسلامية فى وسط السود ان المتمرگزة فى الخرطوم ۶ الاأننا 
ننبه الى أن هذا الشعار ينطوى , فى جدلیته , على عنصر تشتیتی يضمر 
. موضوعيا ,وبصرف النظر عن النوايا , حسا فكويا انفصالیا , ویهمش 
القضايا الجوهرية المتطلة بالتحول الاجتماعی ٠‏ 


۱۹۰ 


امش 
لعبومو 


" أنظر على Je‏ الفشال ۽ 


Joseph Stalin ۶ Marxism&Linguistics- New York International 
Publishers, 1970. 


۳( ۱ يبدو هذا جلیا فى الدر اسات التجریبیه الاحصاشيه التی تجری 
توصیفا للتساوق بين المتفیرات الفویه و العتفیرات الاجتماعيه 
كالعمر والنوع و الطیقه الاجتماعيه والانتما* العرقی , الخ a‏ 
وهی الدر اسات التی انتشرت بصفه خامه فى الولایات المتحدة (جامعة 
بلسفانیا) ودا (جامعة مونتریال) وانجلتر| (جامعة دیدنم) 


Son ten Ct) 
For Marx (Translated from the French by 


Ben Brewster) 2nd ed . London: New Left 
Books, 1977. 


Louis Althusser, 


and Etienne Balibar: Reading Capital 
(Translated by Ben Brewster.) 2nd ed 
London : Left Books, 1977. 


Louis Althusser. Is it Simple to be Marxist in Philosophy ? 
In: Essays in Self - Gtiticism. pp. 163 - 207. London . New 
Left Books. 1975. 


9( اللغه " الهجین* هى اللغه التى لایتحدشها شخی كلغه ام (أى gas‏ 
اولی اریخیا) ۰ و اللفة " الخلاسی " هی اللفه الهجین التی اکتسبت 
كلغه آم . ونحن فى هذه الدراسه لاشركز على هذا التفریق كثيرا , 
وان كانت لكل من ” الهجين" والخلاسيه " خصاتی لغويه مختلفه نوعيا , 
كذلك توجد بينهما اختلافات فى امتداد المجلات الاستخد اميه . 
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(0) 


(u 


(Y) 


بالرغم من عدم توافر معلومات asal‏ حول هذة المسأله , إلا 
ان تقریرنا بان الله العربية هی الله اللولی فى جنوب السود ان من 
حيث عدد المتحدئین يستند على در اساتنا المتعدده فى جنوب السود ان 
و استقر Leth‏ لحقاعق التوزیم السکاتی بين المدن و القزی وواقع 
انتشار العربیه النسی فی الويف ۰ ویمگن ان نقول ot‏ اکشر من 
۰ من سكان المدن فی القلیم الجنوبی بعرفون العربیه الهجین ‏ ر 
الخلاسیه (او العامیه ؟) معرفة ما ٠‏ ولععرقة الغویه فى حد ذاتها 
یمکن النظر الیها من منطلق دينامى فهی متتامیه فى اتجاه معرفه 
اگبر بالفه , وگذلك متنامیه من حيث تزايد, عدد الذین یبد.آون فى 
اکتسابها كل يوم . 


ان هذه المعلومات حول اللفه العربیه فى جنوب السود ان تستند 
على ملاحظات فی ee‏ مرت تا أشنت" وجودت فی Bis‏ 
مختدفه من جتوب السودان , وعلی متابعة ما يحدث على الخريطة 
اللفوية هناك خلال العشر سنو ات السابقة . 


ان متايعة ما يكتبه بعض الجنوبیین فى 

Sudanow and Nile Mirror 
, وكذلك المداولات حول اللغه فى مجلس الشعب ااقلیمی فى عام ۱۹۷۶م‎ 
وتسجيلات اجريناها من اذاعة جوبا حول اللفة , واستبيان طرحناه على‎ 
طالبات مدرسة جوبا الشانویه العليا فى عام ۱۹۷۷م حول عربی جويا‎ 
وود مشار متباینه حیال عربية الجنوب واللفة‎ ON تفیر‎ “es 
المشاعر المعادية هی التی‎ of العربیه بعفه عامة ۰ ویمگن القول‎ 
جتنت‎ Stat کدرا مھا کو م‎ tanh Torres tea OSs 


۱۹۸ 


الفصل الشامن 


لتعلیم والوحدة الوطنية 
بروقسیر محمد عمر بشیر 


مقددمة 

تعالج هذه الورقة موضوع التعليم ودوره فى الوحدة الوطنية فى 
السود ان ٠.‏ وتركز diar‏ خاصة على مفهوم الؤحدة والتنوع والسياسية 
التعليمية قبل وبعد الاستقلال وفى اطار الحكم الذاتى والاقليمى . كما 
تعالج البرامج الدراسية خاصة اللغة والدراسات التاريخية والاجتماعية 
نية ومساهمة هذه فى عملية الوحدة الوطنية وما يسمى بتا؟ 


ولا حاجة بنا هنا بالطبع ان نگرر بأن التعليم بأنواعه 
المختلفة أهم الصناعات فى المجتمعات النامية اذ عن طريقه ومن خلاله 
تصنع الكفاءات البشرية والتى لا تحدث تنمية أو تحديث بدوشها ۰ 
والتعليم ‏ من الجائب الآخر - عامل ركيسى فى از الة التوتر والمنازعات 
التى هی سمة من سمات المجتمعات النامية . 


مصادر الدر Tal‏ 

تعتمد الدارسة فى المقام الاول على التقارير الرسمية وعلی 
الدر اسات المقارنة خاصة تلك التى تبحث فى قضايا التعليم والثقافة فى 
البلد ان 3ات المشاكل المشابهة كما تعتمد على الملاحظة والتجربة 
الشخصية ۰ O)‏ 

ونود أن نشير فى البد اية الى غياب الدر اسات المتعلقة بالجو انب 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية للتعلیم فى لسود ان ۰ اذ أن اکثر 
الدر اسات فى هذا المجال قد عالجت الجو انب التاريخية وسياسة 
الاستعمار التعليمية خاصة بالنسبة لجنوب السود ان ۰ 

ویعود هذا فى رأينا الى ان البحت فى قضايا التعلیم عله لم 
يحظ بالعناية التى يستحقّها والى غياب المر اگز البحشية المتخصصه فى 
هذا المجال e‏ 


۱۹۹ 


وقد یکون لهذا الوضع اسبابه فى الماضى ۰ اما الآن وقد امبعت 
الاسبقية فى مجال بناء الامة والوحدة الوطنية لقضايا التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية یصح ضروريا ان يعطى الد ارسون اهتماما اكبر 
للبحث فى هذا المجال وكذلك البحث فى دور المؤسسات الثقافية والاعلامية 
ونشر pbs‏ الدر اسات والابحاث . ولاجد ال فى آن تطبيق الحكم الاقليمى 
يؤدى الى سياسات جديدة فى التعليم وفى الممارسات التريوية الأمر الذى 
يدعونا الى تأكيد اهمية ٠‏ الدراسات والبحوث التی تعتمد على العمل 
الميد انى وعلى المقارنة بين مايحدث فى مناطق السود ان المختلفة . 


السياسة الاقتصائية والتعليمية للحكم الشناعن 

لقد ساهمت سياسة الحكم الثناعى . الاقتصادية والتعليمية بصفة 
خاصة فى تعميق التنوع من Hele‏ وفى خلق عوامل التوحيد والتجانس من 
شاحية اخرى ٠‏ لقد تركزت جميع مجهود ات التنمية والاستثمار مثل خزان 
سار ومشروع الجزيرة وخدمات السكة حديد والمحة والتعليم وكل البر امج 
الاستثمارية (۱۹۵۵-1۹01-۱۹01-1921) فى شمال السودان وخاصة فى 
المحور المحدد والذی يبدا من الخزظوم وینتهی بسنار مع استخنا* حالات 
معينة تقع على طول الخط الحدیدی الممتد من هذه المنطقة الى المینا۲(۶) 

وقد آدی هذا Gd‏ لنهاية الى تفاوت گبیر بين اجز ۶۱ السود ان 
المختلفة خاصة ولتفاوت الذی نتج عن السياسة التعليمية لم يكن بأقل 
اثر! من EM‏ نتج عن سياسة الاستشمار الاقتصادى . ويذكر هاملتون فى 
هذا الصدد ان الشمانين مدرسة اولية التی كانت قاعمة فى عام مور 
كانت جميعنها على ضفاف النیل of‏ بسالقرب من خط السكة eager‏ (م) 

وفى كلية غردون - والتی كانت قمة النظام التعليمى والمصدر 
الوحيد التوظيف فى دواوين الحكومة-كان أغلب طلابها فى الفترة ۱۹۳۶ - 
۶ من مدیریات الخرطوم والشمالية والنیل الازرق LS‏ یونم 
الجدول ۰)۱ وعلیه فأن فرص التوظيف والتعلیم الشانوی لم تثح الا لعدد 
قلیل جدا من ابنا* هذه المناطق بالاضافة الى سو* التوزيع ۰ ولكن على 
الرغم من هذا فان المسسات التعليمية تجحت فیسا بعد فى ان تگون 
مكانا للتفاعل بين التلاميذ بصرف النظر عن الخلفیات العرقية والعقاعدية 
٠‏ وبذلك ساهمت فى عملية الشعور بالانتما* القومن 


۱۷۰ 


وبالقومية . ونذکر هنا ان الدعوة الى استبد ال الانتما” القبلی 
بالانتما* السود انى عند طلاب كلية غردون قد بدا فى وقت مبکر ۰ كما 
ان الدعوة لاصد ار قانون للجنسية السود انية بحدد من هو السود انی قد 
صدرت اول ماصدرت من مؤتمر الخریجین الذى ضمنها فى مذگرته الشهيرة 
عام 1۹2۲ + 

ولم تقتصر مساهمة لمتعلمین على هذا وعلی قيادة الحركة 
الوطنية المناهضة للحكم بل ساهمو! مساهمة فعالة فى التشاط الثقافی 
والاجتماعی من خلال الجمعیات الطلابية والرو ابط القليمية فى الفترة 
بعد لحرب العالمية الثانية الامر الذی نشو الوعی بالذ اتیه والقومية 
السود انية ۰ وساعدت حركة التعلیم الاهلی والمهرجانات الادبية بصفة 
خاصة فى بلورة هذا الوعی ۰ 


التعليم وقضایا البنا* والوحدة لوطتية : ۱۹1۲-۱۹۵۱ 

لقد وزث السود انیون عند الاستقلال فى عام ۱۹۵1 گیانا تعلیمیا 
كثير التنوع يمكن ان بسمی تعلیما حدیشا لانه بشبه التعليم الفربی 
ويمكن ان يسمى تقليديا لانه غير ذلك كما ان هناك تعلیما یرتگز على 
المد ارس الحكومية وآخر يرتكن على المد ارس الاهلية والخاصة وتعليم على 
النهج المصری وآخر تابع للطواعف الدينية ومد ارس تديرها الهیشات 
التبشيرية المسيحية . بجانب هذا كله هنالك مايسمى بالمد ارس 
الاگاديمية والمناعية والفنية وتعليم للشمال وتعليم الجنوب ۰ ولگل من 
هذه اغراضها واهدافها وبرامجها ۰ 

ووفقا لول احصا* للسكان فى 1401 بلغت نسبة التعليم بين 
الاطفال فى سن التعليم الابتداعى ×٠١‏ واقل من ذلك بکشیی بين البنات» 
وبالرغم من ان الأحزاب السياسية والحركة الوطنية عامة قد رفعت شهار 
التحرير اولا ثم التعمير وبالرغم من أنه لم يكن للحكومات المتعاقبة 
برامج مفصلة الا انها ومنذ البداية وتحت ضغط الناخبين PAs‏ فى 
المدن والریف اهتمت بالتعليم اهتماما كبيرا وجعلت له الاسبقية فى 
لخدمات وتوسعت فى التعلیم الابتد ائى بالقدر الذی كانت تسمح به 
gall‏ ارد المحدودة ٠‏ ونسبة الى ان الخدمة المدنية كانت تعانی من نقص 
کبیر خاصة بين الفنیین والمهنیین فقد وجد التعلیم الثانوى والتعلیم 


اف 


العالی اهتماما گبیر ۱ ٠‏ وانطلاقا من هده النظرة وعیا وراء اصلاح 
التعلیم الشانوی فقد كونت الحکومة الوطنية فى هذه الفترة ثلاثة لجان 
للنظر فى امر التعلیم العام ۰ 

تکونت اللجنة الولی" فی اعام 1۹۵۵ من" خین MN‏ اجانب ومقرر 
سود انى هو المرحوم الدکتور احمد الطیب للنظر فى التعلیم الشانوی . 
وتگونت اللجنة الشانية عام ۱۹۵۸ وتعرف بلجنة عگرو ای النظر فى النظام 
التعلیمی بأکمله والشالشة Gd‏ عام ۱۹۲۰ وتعرف بلجنة كاظم + ویلاحظ 
ان عضوية اللجنتین الاخیرتین كانتا من السود انيين المهتمین بشكون 
لتعلیم وانهما تکونتا بمساعدة الیونسگو ۰ ولقد جا" فى تقریر 
اللجنة الدولية فى عام 1۹۵۵ ان السود آن یو اجه مشاگل غاية فى الععوبة 
والتعقید من بینها مشکلة توحید القباعل المختلفة وتذوبیها فى قومية 
واحدة و از الة الفو ارق بين الشمال والجنوب وتذویب الفو ارق الاجتماعية 
ولثقافية بين المناطق المختلفة وتوفیر المساواة فى الفری والقضا* على 
على العاد ات ولتقالید الرجعية او التی تتنافی مع الحياة العصرية 
الحديشة . 

وجا* فى لتقریر ان لتعلیم دورا بارزا وحیویا فى حل هذه 
المشاکل خاصة مشاگل الوحدة الوه (E)‏ و اقترحت اللجنة تجدید التعلیم 
الشانوی بغرض زيادة المقدرة التعليمية والملكة الفنية لدی التلامیذ لکی 
يتمكنوا من المساهمة بفاعلية فى الموسسات الديمقراطية والحياة 
الثقافية والاجتماعية ولكى یکونو! متسامحین و اسعی النظرة ومتجاوبین 
مع احتیاجات البلاد وتطلعات المو اطنین . 

كما اقترحت وضع مناهج موحدة للتعلیم فى المرحلة الشانویه 
و انشا* نظام محلئ لامتحانات الشهادة الشانویه السود انببة بدلا من 
شهادة كمبردج "ولندن واكسفورد وتأسيس ٠‏ كلية لتربية لتخریم 
لمعلمین السود انيين المژهلین ۰ واوضت ان تکون اللغة العريية لغه 
التدریس فى المدرس الشانویبه ‏ + 

ويالنسبة للتعليم فى جنوب السود آن اقترحت الاشر اف على جمیع 
المد ارس هتالك + وان تصح اللغة لعربية لغة التدريس فى كل المر احل 
وذلك لكى يستطيع ابنا* الجنوب الحضول على تعليم يحسون بالانتما* 
فيه لبلدهم وقادرين على المساهمة فى تطويره . واكدت اللجنة في 


۱۷۲ 


تقریرها الاهمية البالفة لمرحلة المدرسة الشانوية فى بنا الوحدة 
الوطنية وفی عملية التقدم والدور الهام التی تساهم فيه البر امج 
الدر اسية خاصة اللغة فى البنا” القومی . 

اما لجنة Se‏ اوی ولجنة كاظم فقد تقدمتا باقتر احات حول 
الهیگل التعلیمی خامة لمرحلة الابتداعية وحول المناهج ۰ و اقترح 
تقریر عکراوی بصفة خاصة ان تمتد فترة الدر اسة فى المدرسة 
الابتد اغية الى ست سنوات واكد اهمية تعميم التدریی باللفة العربية 
فى جميع انحاء القطر وكل المراحل . واشار التقرير الى ضرورة وفع 
سياسة تعليمية جديدة تؤدى الى المزيد من الوحدة بين الشمال والجنوب 
وتقضى على عدم المساواة بين تعليم المرأة والرجل ۰ وايد تقرير كاظم 
توصيات عكراوى الا انه اختلف ass‏ فى موضوع مد فترة التعليم 
الابتد اعى الى ست سنو ات ۰ ويصعب على المر* فى غياب وشاشق العمل التى 
اعتمدت عليها لجنتا عكراوى وكاظم من معرفة الفلسفة التعليمية التى 
كانا يهتديان بها الا انه يمكن القول بأن التقريرين كانا يعكسان 
طموح السود ائيين المتعلمين فى ذلك الحين , وتطلعاتهم فى اصلاح 
التعليم عامة والثانوى خاصة وكذلك الاهتمام بموضوع الوحدة الوطنية فى 
السود ان خاصة بين الجنوب والشمال ۰ ولم يكن خافيا ان الهیشات 
التبشيرية لم ,تكن راضية عن السياسة التعليمية التی آعلنها أول 
وزير سود انی فى عام 1۹2۷ بالنسبة لجنوب والتى تضمنت قرارا يقضى 
بان تكون اللغة العربية فى النهاية اللغة الرسمية فى الجنوب وفى الشمال 
معا وان تكون الحكومة الشريك الاكبر مع الهيكات التبشيرية فى التعليم 
فى الجنسوب ٠‏ 

ولم يكن خافيا La!‏ ان کثیر! من المتعلمين من الجنوبين 
والذين كانوا يجاهرون بمعارضتهم للفة العربية ورغبتهم فى الانفصال 
كانوا فى التمرد عام ۱۹۵ . كل هذا جعل الحكومات المتعاقبة بصرف 
النظر عن الحزب الذى تنتمى له تهتم اهتماما خاصا بقضية التعليم فى 
الجنوب + وگان المتعلمون فى الشمال يقلفون من نظرة العد۱* من جاتب 
المتعلمين الجنوبيين والحديث عن تجارة الرقيق والمجاهرة من جانب 
الكثيرين منهم بان توجهم هو "افريقيا " وليس " العرب" وكانوا 
یقللسون ايضا من التوجه نحو الكنيسة ونحو الفرب من جانب الجنوبیین+ 


۱۷۳ 


واجدال فى of‏ الفترة ۱۹1۵-۱90۸ أى فترة الحگم العسکری قد 
تميزت بانها كانت قاسية ومريرة بالنسبة للتعلیم فى الجنوب ۰ فقد 
اغلقت اغلبية المد ارس وهرب كثير من المدرسین الى خارم السود ان نتيجة 
التمرد او بسبب القهر الذی تعرض له المجتمع فى الجنوب بصفة عامة . 
ولما آعدنت الحکومة العسكرية انها ستتخذ كل الوساعل المتاحة لتنفید 
سياسة التعریب ۲ والاسلمة" ازداد الصراع واصبح الموقف بالنسبة 
للتعليم اکثر تعقید ۰۱ ولم يكن ممگنا فى مثل هذه الاوضاع ان تنجم 
اللجنة التی تكونت برعاسة خبیر اجنبی فى اللغات من اكمال مهامها فى 
كتابة اللهجات المحلية فى الجنوب بالحروف العربية كخطوة أولى لتعليم 
العربية , حسب السياسة المعلتة ۰ ولانبعد كثير! عن الحقيقة حين نقول 
بان النظام التعلميى انهار . انهيارا كاملا وانهار معه التظام 
الاد اری + 
$ وخلافا لما كان Boas‏ فى الجنوب نجد ان السياسة التعليمية فى 
الشمال حاولت أن تهتدی بما Le‏ فى تقاریر اللجان السابقة من آراء 
"واعطا؟ الاغلبية العظمى تعليما متگاملا ومستمدا من بيكة التلامیذ 
الاجتماعبة والاقتضادية معدا اياهم للانخر اط فى نوع العمل الميسور فى 
كل اقليم من اقاليم بلادنا الواسعة مع تهكية فرص التعليم الاگادیمی 
والفنى للصفوة حتى تجد البلاد حاجتها الصناع المهرة والفنیین من كل نوع 
فى فروع الادارة والانتاج "(ه). 

الا ان تتفید هذة السياسة لم يكن داعما ميسورا نسبة 
الموارد وعدم الاستقرار السياسى وفى المقام الاول للرؤية الخاطكة 
والساشدة فى ذلك الوقت بان التعليم بند من بنود الخدمات ولیس 
استخمار | فى القوی البشرية وفی عملية الانتاج فى المدی البعید . 
والاشارة المتگررة فى عدد من التقاریر الى " ازمة التعلیم" كانت تعنی 
فى الحقيقة ان التوسم الذی حدث قد أدى الى تدهور فى نوعية التعلیم 
وفى المستويات كما Lal pe‏ المسئولون ۰ يحدث هذا فى الوقت الذى لم يكن 
التوسع الذى تم يرضى تطلعات المناطق و الاقاليم التى اهملت فى الماضى ۰ 

ويوضح الجدول (Y)‏ التوسع فى عدد الطلاب فى المر احل المختلفة فى 
الفترة (۱۹۷۰-۱۹۵۹) ۰ ویجانب ذلك فقد أرتفع عدد الطلاب فى جامعة 
الخرطوم الى ٤٠٤١‏ وجامعة القاهرة الفرع الى ۵۰۹۸ فى عام ۱۹۷۰ . 


۱۷۶ 


وتأسست الجامعة " الاسلامية عام ۱۹۲۵ ۰ ویلاحظ أن التوسع المحدود كان 
اسرع فى المناطق والاقالیم التی كانت Mel‏ متقدمة فى هذا المجال 
بالمقارنة مع المناطق الاخرى فى الشرق والغرب والجنوب ۰ 

ولعل هذا هو واخد من الاسباب التى ادت الى قيام الحرگات 
الستاسية ذات الطابع الاقليمى مثل مؤتمر البجة و اتحاد جبال النوية 
وجبهة نهضة دارفوز "۰ اويلاحظ' ان البر امج السياسية للمنظمات الثلاثة 


تضمنت Get it‏ التوزيع غير العادل للخدمات التعليمية فى مناطقها 
وكانت تطالب جميعها باعطاعها اسبقية وتكشيف الجهد التعليمى فى 
مناطقها + 


وتجدر الشارة هنا الى ان الدعوة لهذه التن‌ظیمات قامت اساسا 
بين لمتعلمین من ابنا* هذه الاقالیم خامة من خریجی الجامعات 
والمد ارس الثانوية العليا ۰ 

نخلص من هذا الى ان الفترة التى اعقبت الاستقلال تميزت بسياسة 
تقليدية "هی التعليم ن حيث لگم ولتوع وان الم ,تخرج gsi‏ الخط 
التقليدى الذى ورثته ۰ ولهذا فان موضوع الوحدة الوطنية من زاوية 


التوزيع العادل للخدمات التعليمية والمناهج - خاصة فى المرحلة 
الأبتداعية والشانوية-لم تنل الاهتمام الكافى من جانب واضعى السياسة 


التربوية والتعليمية + 


السياسة التعليمية ۱1۹۷٩‏ ب ۱۹۸۰ 
ان السمات الركيسة فى الفترة الشانية والتی تبداً عام ۱۹۲۹ یمکن 

تلخیصها فى الاتی :- 

/ اعادة النظر فى آهد اف و آغر افی التعلیم + 

/y‏ التوسع فى كل المر Jol‏ التعليمية ونمو اعد اد الطلاب والطالبات فى 
كل pall‏ اخل ويصورة خامة فى تعلیم البنات بنسبة اگبر من آی 
وقت مضی ۰ 

۳ استبد ال السلم التعلیمی (EEE)‏ والذی استمر لاكشر من خمسین 
عاما لسلم جدید (YET)‏ * 
بالنسبة الى اعادة النظر فى آهد اف التعلیم ووظیفته الاجتماعية 
و الاقتصادية والسي‌اسية بدأ هذا فى عام 1۹14 حين انعقد موتمر 


۱۷۰ 


التربية القومی الذی اصبحت توصیاته حجر الاسای لما يطلق عليه 
الثورة التعليمية والتی تأثزبها النظام التعليمى فى كل مراحله والتى 
ارتكزت على العبادى” التالية :- (Y)‏ 


/١‏ التعليم حق ديمقرطى مشاع للمواطنيين فى المجتمع الاشتراكى 
الجديد وتتكافاً فيه الفرص وتحقق فيه العدالة . 
Ix‏ التعليم استثمار لطاقات الفرد وامكانيات البيثة وموارد 
المجتمع من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية + 
محب هذه السياسة آدخال السلم التعلیمی الجديد عام ۱۹۷۰ وتنوم 
التعلیم الشانوی العالی كما ادخلت تعدیلات على المناهج و انششت مد ارس 
حرفية ومر اكز للصضاعات القومية ۰ ونتيجة لسياسة تشجیم العون الذ اتی 
فى تشييد المد اری نما التعليم بنسبة اگبر مما كانت فى المافی . 
فقد بلخ عدد تلاميذ المدارس الابتداشية ۶۲۵۰۰۰را فى عام ۱۹۸۰/۷۹ 
بالمقارنة مع ۱۱۱۰۰۰ فى عام ۱۹۷۰/۹۹ ۰ بمعتى آغر زاك لتعلیم 
بمضاعف قدره ۴ر۲ مر ات فى فترة عشر سنوات وبجانب ذلك تم انها" 
الازدو اجية التی كانت متمثلة فى مشات المد ارس العغری ومد ارس القری ۰ 
لقد و اجه هذا المشروع الکشیر من المشاگل ترگرت فى : 
أ) عدم تأیید بعض العاملین فى حقل التعلیم لفلسفة وفكرة المشر وع 
(Y‏ شح gal‏ ارد المالية المتاحة . 
(Y‏ النقص فى القوی العاملة المؤهلة والمدربة . 
Lond Caf‏ یتعلق بمحو الامية وتعلیم الکبار فقد صدر قانون 
محو الامية والتعليم الوظیفی للکبار فى فبر ار ۱۹۷۲ ۰ وفی عام ٠١۷1‏ 
آنشی* جهاز سیاس متفرغ تابع للاتحاد الاشتر اكى المنحل سمى الجهاز 
المرکزی لمحو الامية بغرض تکثیف العمل فى مجال محو الامية وتحقیق 
آهد اف القانون فى مدة لا تتجاوز ستة آعوام . 
لكن الاهد اف و الامال شى” والواقع شى” آخر ۰ وان الانجاز ات فى 
هذا المجال أقل بکثیر من الاهد اف ویتفح هذا من الجدول (۳) SAN‏ يوضع 
عدد الد ارسيين فى مر اکز محو الامية فى السئوات ١1١1۹د ٠۹۷۲‏ ۰ وفی 
هذا الصدد یقول لدکتور منیر بشور "ان ثورة الآمال والعز اشم التی 
تفجرت فى مطلع السبعينات لم تأت فى فر اغ بل سبقها تاريخ طويل 


۱۷۹ 


عامر بالتجارب وبالمبادر ات والتفحیات على الشعبی والرسمی 
فى میادیین تنمية المجتمع وتعلیم الگبار ونشر الثقافة الشعبية (A)T‏ ۰ 
ویقول ایضا ان "قلب المشكلة يبدو فى غلو الآمال وأغفال الامکانیات 
القائمة ۲ )٩(‏ ویقول "ان الخطط و الاهد اف ماتز ال تطرح متعالية عن 
الو اقع ۱۰(۲) ویلاحظ ان عدد الد ارسین فى مر اگز محدو الامية بقبت على 
وتيرة واحده لمدة عشرين Lale‏ ۰ كما بلاحظ انها | فى العام 
۸۰-۷۹ الى مستوى لم تعرفه فى اى من السئوات السابقة. واذا اخذنا 
فى أعتبارنا اناتسبة الأميه تبلغ the‏ من مجموع السكان بين العاشر 
والخمسين من العمر و Lait‏ اكثر كثافة فى الشرق والغرب والجنوب منها فى 
الاقاليم GAT‏ وان حوالى te‏ من الاطفال فى سن ۱۲-۷ فقط يجدون 
فرصا فى التعليم. الابتداعى اتضح لنا ان هدف استراتجية التربية فى 
تعمیم التعليم الابتد اعى لن یمکن تحقيقها فى نهاية القرن الحالح(۱۱) 


تكافؤاكفرصى فى التعليم بين الاقلیم والمناطق 
ان الصورة العامة لتكافق الفرص فى التعليم بين الأقاليم يمكن 
تلخيصها فى الاتى :ل OY)‏ 
۱ تبلغ نسبة الاطفال فى سن التعليم الإبتداعى (ITY)‏ والذين يجدون 
فرصة فى التعليم الابتداعى فى المدن .4: بالمقارنة هم 1۲۵-۲۰ 


/y‏ توجد معظم المد ارس الشانوية العلبا فى المدن واغلبها مد ارس 
داخلية + 


۳ نسبة الفری المكفولة للبنات فى التعليم العام لا تزید عن ۳۵ من 
المجموع الگلی بینما بعادل عددهن عدن الذگور فى الاحصا؟ ات السكانية ٠‏ 
وبالنسبة للتوزیع الجغر افی يكفى ان ننقل هنا ماجا” فى استر اتجية 
التربية المعلنة ۰"وحین ننظر للامر من ناحية التوزیع الجغر افی 
حقيقة ان الاقلییم الجنوبی الذی یعیش فيه خمس سکان القطر لایزید نسبة 


2. 


التسجيل فيه على tor‏ فى المرحلة الابتداعية وبره: فى الثانوية 
العامة Heyyy‏ فى الشانوى العالی "(؟١)‏ ۰ 
وجا” آیضا؛ : 


الابتداعى باعتبار التکافق فى فرصه أدعى وايسر تحقيقا ظهر التباين 


۱۷۷ 


فى التسجيل بالئسية للاطفال فى سن السابعة , اذ يترواح بين AMIN‏ 
فى مديرية النیل MI‏ فى مديرية البحيرات و احتلت بقية المديريات 
مگانها بين ذلك بنسب متفاوته تجعل المتوسط للقطر ۷رهء ۱۳ . 
والجدول (4) يوضح الحقاعق اعلاه بالنسبة لاقاليم السودان وفى المر احل 
الابتداعية والمتوسطة والشانوية لعام 15۸۲-۱۹۸۰ . 

يعزى تقرير استر اهجية التربية عدم التو ازن" فى التعليم بين 
الشمال والجنوب الى عدم الاستقرار الذى استضر نحو! من سبعة عشر عاما 
فى جنوب البلاد ولكثه لايعطى تفسير ١‏ لتفاوت بين الفديريات الاخرى . 
كما وان التقرير .لا يقترح حلولا او اجرا*ات تزيل عدم التوازن وعدم 
التكافقٌ الو اضح . 


المناهج الدراسية بين القومية و الاقليمية 

لقد اشرنا من قبل الى أن تعديل السلم التعلیمی قد صاحبته 
محاولات لاصلاح poll‏ امج التعليمية على ضو* الفلسفة والمبادى” التی اشار 
اليها میشاق العمل الوطنى والمؤتمرات التعليمية والثقافية ۰ ويهمنا 
هنا ان نناقش البر امج الدراسية فى المرحلة الشانوية خاصة المواد 
الاجتماعية كالتاريخ والجفر افية وير امج اللغة العريية . 

والاشارة الى المدرسة الثانوية ترجع الى انها الموسسة التعليمية 
الرثيبية التى تتبلور فيها شخصية الفرد من حيث تنمية القدرات العقلية 
والخلقية والمهارات وتنمو فيها ايضا الاتجاهات التى تدل على “Yo‏ 
والانتما" والرؤية لوطنية أو الاقليمية. ولقد اشارت استراتجية 
التعلیم الى اهمية الربط المحكم بين التعليم والبيكات المتنوعة فى 
السود ان وعدم التقيد بالاشكال التقليدية للتعليم فى المرحلة الابتداعية 
من ناحية وتنويع المرحلة الشانوية من ناخية أخرى . 

ولقد كونت وزارة التربية بعد اعلان السلم التعلیمی عددا من 
اللجان الفنية بهدف وضع مقر ارت جديدة وتأليف كتب,جديدة تتفق مع 
الاهد اف والهياكل الجديدة ومع الاهداف التى اقترحتتها. استراتجية 
التربية ۰ وكمثال للمو of‏ الجديدة التى ادخلت يمكن الاشارة الى الاتی :_ 
۱ التربية الوطنية والمجتمع السود انى والدر اسات EA‏ 
۲ الرياضيات الحديثة واللغة الفرنسية 
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۲ مواد الاجتساع وعلم النفس والفلسفة والثقافة الغذائية . 

Lest ان نذگر هنا أن هذه الاصلاحات لم تحقق آغر‎ Lowry 
خاصة فيما يتعلق بخلق المضاهیم الجديدة فى طلاب المدرسة الشانوية وفی‎ 
توجیههم العقلی والوجد انى ۰ ویمکننا ان نقرر فى فو* المناقشات التی‎ 
اجريناها مع بعفی اساتذة هذه المرحلة وفی ضو" نتاعج الامتحانات ان‎ 
المدرسة الثانوية تعانى من مشاكل عديدة من بینها تدهور المستويات‎ 
والنظرة الفردية والمحلية وظاهرة العنف وعدم التسامح .۰ وهذه صفات‎ 
لاتساعد على نمو الانتما* والولا” القومى ۰ يرى بعض اساتذة المدرسة‎ 
الشانوية أن نهو حاسة الانتما* القومى يستدعى اعادة النظر فى مقررات‎ 
وتوفين: المعلم الموهل واش ۲۱ بالمكتية‎  ةيعافتلا‎ N yaly paytan 
المدرسية بغرفى توفیر الحد الادنى من المعرفة بالسودان والبلدان‎ 
۰ لعربية و الافريقية والعالم‎ 


IAI‏ لعربية وقضية الوحدة الوطتية 

ان اللغة تمثل واحدا من مظاهر التنوع الثقافی فى شمال السود ان 
ان البجة فى شرق السود ol‏ ۰۰ والفور فى غرب السود ان بالرفم من 
اعتناقهم الاسلام لازال لسان بعضهم غير عربی ولهم لغاتهم الخاصة التی 
بتکلنونها بجانب الفربية ۰ كما ان السكان فى جنوب السود ان (حیث يقل 
التأثیر الاسلامى ) یتگلمون لفات تربو علس الماعة ولکن اللفة العربية 
هی لغة التخاطب الیوميية بين المجموعات المختلفة ۰ ونسبة الى ان 
الضالبية فى السود آن يتظمون العربية TAIS‏ ام ولغة ثانية او لغة 
تعامل فان دورها فى تنمية العلاقات بين المجموعات المختلفة وفی 
التوجه القومی كان وماز ال رثیسیا وهاماء 

لقد اعترفت اتفاقبة اديس اباب باهمية اللغة المربية اذ 
ان المادة )1( من الاتفاقية تنص على ان اللفة العربية هی اللفة 
الرسمية للضودان , وان الانجليزية لفة رکيسية للاقلیم الجنوبی 
مع الاعتر اف باللضات المحلية ۰ كما ان المادة (۱۱) من الاتفاقية 
جعلت من تطویر CLALIT‏ والثقافات المحليية احد الو اجبات الرعيسية 
للحكومة الاقليمية . وقد أكدت هذه. الحقیقة فى قانون الحگم 
الذ اتی الاقليمى المديريات الجنوبية (۱۹۷۲) فى النص الاتى : 
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“اللغة لرسية للسودان هی اللغة العربية وتعتبر اللفة الانجليزية 
لفة رثيمية للاقلیم الجنوبی وذلك مع عدم المساس باستعمال اية TAJ‏ 
او لفات اخری قد تخدم ضرورة عملية او تساعد على ادا" المهام 
التنفيذية والاد ارية بطريقة فعالة ۰۳ وقرر المجلس التنفيذى العالی 
للاقلیم ‏ الجنوبی بنا*۱ على هذا النص ان یجعل العربية لغة التعلیم 
فى المد ارس الابتداعية و المتوسطة والانجليزية لغة التدربی فى 
الشانوبة العلیا ۰ ولما عرض هذا الامر على مجلس الشعب الاقلیمی 
عند مناقشته لموفوع TALI‏ فى عام ٠١۷٤‏ اتخذ قر ار ا مخالفا ور آی 
العودة الى استعمال اللغة الانجليزية فى مد ارس الاقلیم الجنوبی ۰ 
ولما كان من العسیر من الشاحية السي‌اسية والعملية تنفیذ هذا القر ار 
توصل المجلس التنفیذی العالی للاقالیم الجنوبی الى حل وسط وهو ان تكون 
اللغة العربية لغة التعلیم فى المد ارس الابتد ائية و لمتوسطة واللفة 
الانجليزية لغة التعليم فى المد ارس لشانوية العلیا مع الاستعانة 
باللغة لمحلية فى الصفین الاول والشانی بالمد ارس الابتد ائية فى 
المناطق المختلفة + وهكذا اصبح التلاميذ فى مد ارس الجنوب بدرسون ثلاث 
لفات . ۲ 
ومن الجدير of SUL‏ استر اتجية التربية قد تقدمت بالتوصیات 
التالية فیما يتعلق باللفة :۲ جعل اللغة العربية اداة التعليم فى کل 
مر احله ولگل انواعه مع العمل على تحسین الادا* فیها كمادة در اسية 
ولغة لتدريس المواد الاخری وبالتأهيل الجید لمعلم للفة العربية 
و اخضاع كتب لمناهج كلها لمر اجعة اللغوية والعتاية بالمکتبة 
المدرسية و اثر اشها بالکتب الغربية. فى المستویات التی تشاسب التلامیذ 
فى كل الصفوف الدر اسية مع العشاية فى المر احل الدر اسية الب‌اكرة بظروف 
المناطق التی لاتستعمل فیها اللغة كلفة ام "(۱۵) ۰ كما قررت اللجنة ان 
توص بانشا* جهاز فنی داعم التخطيط اللغوی مهمته : 
fi‏ در اسة واقع اللفات السود انية من حيث كشافة المتحدشین" بها 
وانتشارها و استخداهها. فى اغراض لحياة المختلفة وموقف اللفة 
العربية بینها جمیعا والمشکلات التی تو اجهها كلغة تعليم ولغة مشتركة 
للتفاهم . 
ب/ ایجاد الوساثل لعلمية لنشر اللغة العربية بأعتبارها اللغة القومية 
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على اوسع نطاق فى كل ربوع الوظن وخاصة فئ المناطق التی لاتتحدشها فى 
الوقت الحاضر e‏ 
ج/ اجرا* الدر اسات الخاضة بتوحيد المناهم الدر اسية على مستوی القطر 
مع مر اعاة طروف المناطق التی لا تتحدث العربية كلغة ام او تتحدث 
معها لغة اخری وخاصة المديريات الجنوبية و اقتراح الطرق المناسبة 
دفروفها المحلية . 
so‏ أجرا* لبحوت والدراساتالميدانية فى مناطق مختلفة من القظر 
الوقوف على طبیعتها اللغوية وما يتطلبه نشر اللغة العربية فیها 
و از Ul‏ المعوقات التی تعترفض. استعمالها كلغة التعليم . 
ولکن الامر اکثر تعقيدا من هذا الذى افترفته استر اتيجية 
5 خاصة فيما يخص جنوب السود ان اذ انه لإيمكن اتخاذ قر ار حول 
السياسة للغوية بمعزل عن الظروف ااجتماعية والتاريخية والعصالح 
الطبقية والفتوية كما بقول الدکتور عشاری احمد. Spore‏ فى در استة 
الممتازه باللفة الانجليزية عن اللغة العربية فى جنوب السود ان OV‏ 
ومن ناحية اخری نجد ان الجهاز الفنی الذی اوصت. به 
الاستر اتيجية لم يقم وان التعاون مع معهد الخرطوم الدولی للفة العريية 
لازال محدودا والأهتمام باللفة العربية كعامل من عوامل الوحدة 
الوطنية لازال قاصر ۰۱ 


التعليم الجامعى والعالی 
لم تقتضر التغیر ات التعليمية على التعليم العام بل امتدت الى 
التعليم الجامعی والعالی ۰ لقد. احتلت جامعة الخرطوم مکانا بارزا فى 
مد اولات ومناقشات مؤتمر التربية القومی فى سبتمبر ۱1۹1٩‏ قبل صدور 
قانون جامعة الخرطوم لسنة ۱۹۷۰ ۰ وفی فبراشر ۱۹۷۱ تم انشا* وز ارة 
التعليم العالی والتی شملت اختصاصاتها. : 
\/ تنظيم وتخطیط التعلیم الجامعی وما فوق الشانوی على ضو* خطة 
التنمية القومية و الاشر اف الکامل على جمیع مۇسساتە ۰ 
y‏ تنظيم و اد ارة البحث العلمی وتوظیفه لخدمة التنمیة" والتحدیث ۰ 
r‏ التنسیق بين الجامعات والمعاهد العليا ومر اكز البحث العلمی 
لضمان الاستفادة القصوى من الامكانيات المشتركة ماديا وبشرياه 


NAN 


۸3 تنسیق العلاقات بين الجامعات , ومر اكز البحث فى السود ان 
ورصیفاتها فى لخارج ۰ ومما لاشك فيه ان انشا" وز ارة التعلیم 
والعالی كان خروجا على "الطريق القدیم " وخطوة بمکن ان تومف بانها 
وضعت الجامعات والمعاهد العليا لاول مرة تحت سلطة سياسية مباشرة ۰ 
ویری البعض ان فى هذا سلب لستقلال الجامعات". 

Lots‏ صدر الدستور عام +140 تضمن فقر ات ومواد ENS‏ صلة 
مباشرة بالتعلیم الجامعی والعالی والبحث العلمی ۰ فقد نصت المادة 
(1A)‏ من الدستور على رعاية الدولة للبحث العلمی والدر اسات الاگاديمية . 
وفی عام ۱۹۷۵ صدر قانون جدید للتعليم تم بموجبه انشا* المجلس 
القومی للتعلیم العالی و آسندت اليه مهمة الاشر اف على تخطیط وتنسيق 
السياسة العامة للتعلیم العنالی ووضع البر امج لتنقیذها ۰ 

ویلاعظ أن جمیع هذه التقاریر والقوانین تتحدت عن وظيفة 
التعليم الجامعى فى تأهيل وتدريب الكودار وفى البحث العلمى ولا تشير 
الى دور الجامعات الهام فى ترسيخ الوحدة الوطنية . 

ومن جانب آخر فقدتم انشا* كل من جامعة Loge‏ (۱۹۷۲۷) وجامعة 
الجزيرة (VAYA)‏ وصحب ذلك شعور متزايد بأهمية اقلمة التعليم الجانعی 
والدعوة لقيام جامعات فى كل اقليم فى السودان ۰ بعد صدور قانون 
الحكم الاقليمى فى عام ۱۹۸۰ برزت الدعوة بأن يكون لكل اقليم جامعته 
الخاصة به. ويينما يؤكد المسكولون عن التعليم الجامعی والعالی بأن 
مثل هذه المؤسسات ستكون قومية الاهداف واقليمية التخصی ينظر اليها 
الآخرون بانها اقليمية الهوية والتخصى والتوجه بما فى ذلك تعيين 
الاساتذة وقبول الطلاب ۰ ان التعليم الجامعى فى نظرنا لابد ان يبقى من 
اختصاصات الحكومة القومية دعما للوحدة لوطنية ودر*! للاقليمية 


الخلاصة 

أن السودان كيان قارى ءانه امتداد وتنوع فى المگان والسكن 
بالاضافة الى اختلافات فى مجالات ومستويات المناشط الاقتصادية بگل ما 
تفرزه من تباین اجتماعى ونسيج نفسى . 

وواقع حضارى وتنوع ثقافى . والوحدة الوطنية اذ تأخذ هذه 
الحقاشق الموضوعية فى اعتبارها لاتعنى الذوبان أو الاتصهار الكامل بل 
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تقبل التعدد والتنوع على اساس انه ظاهرة موضوعية تشرى حياة الجماعة 
الكبرى: ٠‏ 

والولا” المحلى لا یتناقص بالضرورة مع الولا" القومى اذا توفرت 
له القيادة ذات الرؤية الايجابية والمعادلة التربوية والتعليمية 
والشقافية التى تستجيب للواقع وللمستقبل والهياكل الاد اریه الملائكهة e‏ 
بالاضافة الى ذلك لإبد من وجود النطام السياسى الذى يتيح المشاركة 
والمساهمة الفعالة فى اتخاذ القرار ویسعی لتعضيد الوحدة الوطنية . 

ان الازمة الحقيقية التى تواجه التعليم والثقافة فى السودان هی 
الانفصام بين القول والفعل وغياب العلاقة بين ماهو مكتوب فى الاهداف 
وفى الاستراتجية والممارسة . ان اشد ما نخشاه هو ان تتحول 
السياسات التعليمية والثقافية الى ممارسات لاصلة لها بالاهداف الركيسة 
المتمثلة فى بنا* الامة والوحدة الوطنية والتقدم الاقتصادى والاجتماعى. 
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الفصل لتاسع 
التر اث الشعبی والوحدة الوطنية 
فى ظل الحكم القلیمی 
بروفسیر سيد حامد حریز 


مقدمة 

هناك عناصر مختلفة ترتبط بموضوع الوحدة الوطنية وتؤدى الى 
الوصول اليها بصور شتى ويدرجات متفاوتة من النجاح . نذكر من بين 
هذه العناصر الإشتراك فى الرقعة الجفرافية ووحدة الهدف والتاريخ 
المشترك واللفة الو احدة و الاحساس بالمصير المشترك . كما ان العمل المكشف 
فى اطار الايدلوجية السياسية الو احدة قد يؤدى الى نوع من الوحدة على 
النطاق القومى او الاقليمى . غير ان المقومات الثقافية , کالدین واللفة 
والتر اث الشعبى (الفولكلور) من اقوى عناص آلوحدة القومية . 


وبالرغم من اننى سأركز حدیشی فى وقت BY‏ على المقومات 
الثقافية والتراث على وجه الخصوص, کعناصر ركيسية من مرتكزات تأكيد 
الوحدة الوطنية الا اننی احاول ان اوضم هننا كيف تعمل العناصر الاخرى 
- غير التراث الشعبى ‏ على تقريب الشقة بين المجموعات العرقية 
المختلفة وتمهد بذلك للوحدة الوطنية . واختار هنا موضوعین: اولهما 
وحدة الهدف والمصیر المشترك وشانیهما اللفة الواحدة . بالنسبة لوحدة 
الهدف والمصير نعلم ان المصاكب والمشاكل الكبرى هی خير ما يجمع الشعوب 
والجماعات ويعضدها ويوحدها ۰ وكما يقولون "ان المصاعب يجمعن 
المصابين ۰" وكثيرا ما تتحد الشعوب امام الفزو الاستعمارى وتترك 
خلافاتها جانبا وتبدى استعدادا لتجاوز الفو ارق الثقافية . ونضرب 
مثالا لذلك بما حدث بين الدينكا عندما تصدت الثورة المهدية للاستعمار 
التركى ۰ فلقد عانی الشعب السود انی فى الشمال وفى الجنوب ‏ على حد 
سوا* ‏ من طفيان الحكم التركى, وتولد نتيجة لذلك اساس مشترك ووحدة 
فى الهدف يتلخصان فى الرغبة فى الخلاص من الاستعمار ۰ 

عندما gaw‏ لدینکا عن ثورة الامام محمد احمد المهدی 
ونجاحه فى التصدى للاستعمار التركى ودحره, تجاويوا نفسيا وعقاعديا 


۹ 


مع الامام المهدی ومع فكرة "لمهدية " بالرغم من اختلافاتهم الدينية 
والعرقية . بل ذهبوا الى ابعد من ذلك وجعلوا المهدی ابنا الروح دینق 
وحسبوه فى عداد آلهتهم وصاروا یستنجدون به عند الشداعد والملمات 
pst ply )۰‏ من هذا المشال ان الهدف الو احد والرغبة المشتركة فى الخلاص 
من نير ااستعمار ريطا بين شطرى القطر, او على وجه التحدید, ريطا 
الدينكا وجد انیا بالمهدية - شورة الشمال المسلم ٠‏ 

وفی مجال الحديث عن دور العوامل الاخری - غير التر اث الشعبی 
فى تحقیق الوحدة الوطنية , اذگر عاملا آخر ۱ فى غاية الاهمية , هو عامل 
TAIN‏ > وبلرفم من إن موضوع اللغة والوعدة Ariben‏ موفوع ALS‏ 
ومتعدد الجوائب وسوف يجد ما بستحق من عناية فى مجال آخر, الا انه 
لا يمكن اغفاله فى اى بحث عن الوحدة الوطنية فى السودان ۰ فاللغة 
العربية انتشرت فى جميع مناطق السودان, فى شرقه وغربه وشماله 
وجنوبه ۰ ففى اغلب مناطق السود ان نجد ان gall‏ اطنین يتحدثون اللغة 
لعربية كلغة اولى (لغة (pl‏ ۰ وفى مناطق التداخل اللغوى والعرقی, 
تجد ان اللفة " المربية هی لغة التخاطب المشتركة التى تربط بين افر اد 
القب‌اغل المختلفة وتوحد بينهم ۰ LAUD‏ اذا من اهم مقوصات الوحدة 
الوطنية فی لسود ان ۰ 

اخلی بعد ذلك للحدیث عن التر اث الشعبی والوحدة الونية ,بد* ١‏ 
بوقفة قصيرة عند مفهوم التر اث الشعبی ونظرة الدولة والمثقفین له .۰ 


مفهوم التر اث الثعيى یب 

فى هذا المقال استعمل عبارة (لتر اث الشعبی) لتعنی 
(دفولگلور ) فى معناه ومضونه الو pul‏ الذی يشَّمل الادب الشعبی والعاد ات 
والتقالید و الانماط الفنية من الثقافة المادية, ای بمعنی اخر ما يحكى 
عن الحياة الشعبية التقليدية , لاسيما اانصاط الفنية لموروثة منها ٠‏ 
ونفضل هذا الاطار على سواه كالاتجاه الذی ساد در اسات التر اث الشعبی 
فى العالم العریی لزمن طويل, والذی ركز علی(الادب الشعبی) انه یمکننا 
من اعطا* صورة اکثر شمولا والتصاقا بواقع الحياة, ولانه يريط بين 
الاتماط الفتية واادبية وبين مضمونها ااجتماعی وبيكتها الثقافية . 
فالحديث عن الاساطیر و الامثال (والدوبیت) ...الم یقودنا بالضرورة الى 


1۹۱ 


التطرق الى ما تحتویه من عادات وتقالید ومعتقدات ۰ وهو یقودت 
بالفرورة ایضا الى التطرق المجتمم الذى تبلور فيه وانتشر هذا المضمون 
الخقافی ۰ 

واذا EGR‏ فى واقم الحال Gh‏ النود آن = بل فى العديد من 
الدول الافريقية - نجد اننا لا نگون بعیدین عن الحقيقة اذا قلنا of‏ 
التر اث الشعبی بهذا المفهوم الشامل, والذی يعبر عن السواد الأعظم للامة , 
لايختلف كشيرا عن مفهوم الثقافة . من الواضم اننا لانتحدث عن الثقافة 
الصفوية , بل نعنی القطاصات الشعبية غير الصفوية . كما نرکز على 
الجو انب التقليدية من تلك الثقافة ولتی تم تداولها بين الافراد 
والجماعات عبر السنین ۰ ومعنی ذلك ان التر اث الشعبی هو المعرفة 
الشعبية (لاسيما تلك التى سيقت فى قوالب فنية ) التی يتم SE‏ اولها بين 
المجموعات لتقليدية والتى تعبر عن ماضيها وواقع حياتها اليومية . 


التر اث الشعبى والوطنية نظرة عامة 

عندما تشعر المجموعات التقليدية بخطر بهدد كيانها 
ووعدتها فان اول رد فعل تلقائى للاحساس بالخظر یتمثل فى الرجوع 
لذ ات الكيان المهدد والالتفاف خوله ۰ يحدث هذا فى كثين من الاحیان 
بصورة اشبه بالفريزة. ولعل اول شی* تلتفت اليه المجموعة وتلتف حوله 
هو تر ائها الذی يميزن افر ادها , والذی لایختلفون حوله ۰ قد تصفر 
المجموعة او تکبر, بحيث تگون مجموعة عرقية مغيرة او قبيلة او امة 
بحالها. قد يكون التراث الذى يتم الالتفاف حوله فى شكل آغانی 
واثعار شعبية او تقاليد بعينها او معتقدا تقليديا, او حتى دينا 
سماويا. وقد يكون مجموع هذه الاشيا" ۰ واحيانا تلتف الجماعة حول 
عناصر شقافية اخرى كاللغة والزى والسلوك الاجتماعى العام ۰ 

فى اللحظات الحرجة التى تشعر فيها المجموعات التقليدية, 
لاسيما الاقليات والمجموعات لمستضعفة سياسيا او عسكريا ‏ بخظر 
يتهددها, فانها ترجع لذاتها ولتراثها بصورة دفاعية مكنيكية . 
وسرعان ما تحدت عملية تغبكة شعبية تنتج عنها محاولة التصدى الخطر 
الماثل ۰ وقد يكون هذا الخطر فى شكل غزو عسكرى او ثقافى او فى شكل 
تغول واحتوا* سیاسی, كما قد يكون رد الفعل من ذات النوع . غير انه 


yay 


يلعب التر اث دور ۱ هاما فى جميع هذه الاحد اث, فى الاعد اد النفسی, وفی 
استرجاع الشاريخ والتذگیر ببطوات رجاله, وفی التعبكة العسكرية وما 
قد تؤدى اليه من معارك حربية . الامثلة تتنوع فى مجال استعمال 
التر اث فى الاستنفار الوطنى ۰ وبالرغم من اننا لانود ان نسهب فى هذا 
المجال, الا اننا ننوه لبعض الامثلة e‏ 

فى GLI‏ وقوع فنلندا تحت سيطرة الاتحاد السوفیتی التف 
الشعب الفنلندی بقطاعاته المختلفة حول تراثه الشعبی, لاسیما تاريخ 
اابطال وسیرهم لبطولية ۰ ونتم عن ذلك جمم ودر اسة ونشر لملحمة 
الفنلندية الشهیره باسم ”الكلفالا” على نطاق واسع ووجدت "لكلفالا" 
حماسا وطنيا وعاطفیا اضفى علیها نفحة من التقدیس وبذلك صارت ثمرة 
من ثمار الاستنفار الشعبی الوطنی و ادت لتحقیق المزبد منه ۲(۰) وتجد 
Lady‏ مشابها فى ايرلندا من حيث الاهتمام GALAN‏ بالتر اث الشعبی 
وربطه بالحس لوطنی, ومن حيث الوضع السیاسی الذی تمخض عنه هذا 
الاهتمام . 

واذا نظرنا حولنا فى افريقيا نجد العديد من الامثلة التی 
تتعلق بالتر اث الشعبى والوطنية لاسيما فى مجال ارتباط التر اث بالتحرر 
الوطنى . ونشیر هنا فى اختصار الى مشالین: - الاول من جنوب 
افريقيا, والشانی من .گینیا ويتصل بحركة "الماوماو". فى جنوب 
افريقيا استعمل الشعب الافريقى المقهور الشعر الشعبى Hots‏ هامة من 
ادو ات الاستنفار وكوسيلة من وسائل جمع شمل المو اطنین وتحريكهم ضد 
التسلط العنصرى والقهر الاجتمناعى ۰ كما استعمله ايضا فى تعرية 
العناصصر الرخوة التى استكانت للحكم العنصرى و استجابت لاغراعه او ضعفت 
امام تهديده. (۳) وفى كينيا نجد ان حركة "لماوماو " قد ارتبطت 
ارتباطا وثيقا BNL‏ وارتكزت على عناص تراشية مختلفة من عادات 
ومعتقدات ۰ واستعملت قسم الولا” التقليدى والمتعارف عليه بين ابنا؟ 
المنطقة , فريطت بينهم فى حركة ثقافية وسياسية تحررية انبرت 
المستعمر وتصدت له (E)‏ ۰ 

واذا كان هذا هو الحال على الصعيد الشعبى , فاننا نجد 
كذلك ارتباطا قويا بين التر اث والوطنية فى اوساط المثقفين. نذگر 
فى هذا المجال الدعوة الى فكرة الزنوجة والتى راجت بين بعض القادة 


vay 


والمثقفین الافارقة ‏ لاسیما فى غرب افریقیا ٠.‏ نذگر هذه الدعوة , 
ونشیر .الى "ان الانعتاق والتحرر الثقنافى والرجوع للتر اث كان من أهم 
مقوماتها ۰ وفی اماگن متعددة من افریقیا , بما فى ذلك جمهورية 
السود ان , نجد فى اوساط المثقفین الدعوة الى "لذ اتية ۳ و"الاصالة" ۰ 
ویمکن اعتبار هذه الاتجاهات YLSI‏ مختلفة من اشكال الوطنية 
المرتبطة بالتر اث القومی او الثقافة المحلبة . 


التر ات والوحدة الوطتية فى السود ان 
النظرة للتر ات فى السود أن 
واذ۱ نظرنا فى شی* من التمعن الى المثقفین والی قادة العمل 

الثقافی والسیاسی فى السود ان , وحاولنا التعرف على موقفهم من القضایا 
الشقافية ومن التر اث على وجه التحدید, نجد انهم ينقسمون الى 
مجموعتين اساسيتين ٠‏ 

المجموعة الاولی تنظر الى التراث, بل والى الشقافات المحلية فى 
اشكالها المختلفة على اساس انها معوقات تحول دون الانطلاق فى طريق 
الوحدة الوطنية والتنمية (على النمط الغربى) ٠‏ 

فالتراث فى نظر هولاأ هو الاساطير والخرافات والعادات 

البالية التى بد أت تندشر والتى يجب ألا نحزن لاندثارها لانه لم يعد 
لها مكان فى العالم المتحضر ۰ من بين اصحاب هذه النظرة من يعلن 
ازدر ۰*۱ للتراث فى غير حرج , بل وفى اقتناع تام , ومن بینهم ايضا 
من یبوح بتشککه- الذى يصل مستوى الازدرا* احيانا الى من بثق فيهم 
من خاصته + 

المجموعة الثانية تبالغ فى تمجید التر اث بصورة رومانسية ,بل 
احيانا تبالغ فى احتر ام کل ماهو قديم , وتحسب تراشا مالیس بتر اث 
ونجد ان افر اد هذه الفكة يتعاملون مع التر اث وگانه شی* مبهم لا 
یقبل التحدید ولا الجد ال فهو القدیم الجميل الذی نقبله على علاته . 
فجماله فى قدمه , ولکن يجب ان نعی :ان لیس کل .قدیم تراث ولیس کل 
حرات قدیم + 

وبين هاتین المجموعتین نلمح فكة معتدلة من افر اد الجمهور 
ومن لمثقفین - بما فیهم بعض المتشکگین - تتعامل مع الانماط الفنية 


من التر اث کالاغانی الشعبية والمد اعم والاشعار الشعبية اخیانا ۰ نجد 
ان افر اد هذه الفکه یعجبون بتلك الانماظ الفنية ۰ یتفاعلون معها 
ويتغنون بها . ولکن يندر ان بتخطی هذا ااعجاب الاغانی وبعض 
الاشعار احیانا . فحدود التفاعل مع التر اث بالنسبة لهذه LAAN‏ ضيقة 
اترتبط بالتر اث فى مفهومه الشامل ولا فى انماطه المتعددة ٠.‏ وكثيرا 
ما ینحصر هذا التفاعل فى خدود تراث المجموعة لعرقية التى يألفها 
الفرد وحتی بالنسبة لتر اث تلك المجموعة التی ینتمی الیها الفرد , 
فهذ ! التفاعل - كما ذگرنا - ینحصر فى بعض الاتماط الفتية ٠‏ 

فبنیما نجد ان .هذا الاعجاب والتفاعل يظهر > 
للاغانی والمد اشح و الاتماط التی ترتبط بالتنفیم J E N‏ 
یمتد لبعض اانماط الفنية الاخری كالقصص الشعبی ۰ ویندر ان یمتد هذا 
التعاطف خارح اطار القبيلة ۰ فقلما نجد الشایقی یتفنی باغانی الحمر 
والحمرى يتغنى باغائى البطا حين tenses‏ 

وفى وسط هذا الجو المشوش نجد ان النظرة الى التراث تتأرجح 
بين الازدر ۶١‏ والتشكك من جهة والانبهار والتعاطف المتعصب من جهة اخرى. 
فى مثل هذا الجو يفتقد الاطار الفلسفى التراث ويصعب على المواطن 
میج وم تلفق E‏ ای دیفم «المغرئ-“والهدف ور" 
هذا الاهتمام. بينما يتوقع المواطن ان يجد الاجابة من اجهزة الدولة 
ومن الاجهزة الثقافية على وجه التحديد يجد ان ان هذه الاجهزة نفسها 
تفقد الهدف والاطار الفلسفى الو اضح المعالم . فتسمع عن ضرورة الاهتسام 
Ot ty‏ وعن" ol‏ التزاث هو ضعیر الامة! pals,‏ عن"فرورة" بحث 
الشخصية القومية .. الخ ولکن كيف؟ وبأى الطرق والوسائل؟ ولتحقیق اى 
الاهد اف؟ 

هذه الاسكلة وغیرها ما تز ال تحتاج للاجابة ۰ وهنا Gly‏ دور 

الباحث ۰ فمن اهم متطلبات هذه المرحلة باللسبة للتر اث الشعبی , ان 
بتصدی الب‌احثون لتوضيح الفهم الصحيح لاهد اف ووظاعف وفلسفة التر اث ۰ 
ولعل من اهم خصاعص التر اث الشعبی ارتباطه بالوطنية على مر الاجيال 
وبين مختلف الشعوب وهذ | ما يهمنا فى هذا المجال۰ 


بالسبة 
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التر اث والوحدة الوطتية فى المو اثیق الهامة الدولة 

بعد ان تطرقنا لجو انب من نظرة المثقفین ونظرة الدولة للتر اث 
فى السود ان , نتطرق لبعض مو اثیق للدولة - وعلی ر آسها الدستور الد اقم 
البلاد — وتحاول ان نستخلص موقفها من التر اث والوحدة الوطنية , 

بالنسبة للتر اث , نجد ان هنالك مادة و احدة فى دستور السود ان 
(لملفی) تشیر صر احة لموضوع التراث , وهی المادة رقم (٩)والتی‏ جا* 
فیها مایلی " تعنی الدولة بالتر CI‏ الوطنی وتعمل على رعاية ونشر 
الشقافة و اآاد اب والفنون كما يشير الدستور الى امور مختلفة يمكن ان 
تدخل ضمن التراث بصورة غير مباشرة ۰ ومشال ذلك الحديث عن الاديان 
السماوية والمعتقدات الروحية (المادة رقم .)١5‏ وما Phe‏ عن العون 
الذ اتى الشابع من الارادة الشعبية (المادة رقم (1Y‏ والحديث عن العرف 
كمعدر. .من:مصادر: التشريع (لمادة رقم ۰)٩‏ 

بما اننى لم أهدف الى حصر جميع المو اثیق التى تتحدث عن الشتراث 
والوحدة لوطنية , بطریق مباشر او فير مياشر, فاننی اكتفى بما ورد 
o 25d‏ و احاول اتخاذه مرتکز | للنقاش ٠.‏ ما ذگرته فى نهاية الجز* 
السابق من البحث , والمتعلق بموضوع"النظرة للتر اث فى السود ان" یمکن ان 
يقال فى هذا المجال ایضا ۰ فعدم وضوح الرويا* ما ز ال یلازمنا . نجد 
ان المو اثیق المختلفة التی اشرنا الیها تتحدث عن الاهد اف من غير 
تحديد الوساثل والخطو ات التی تمکننا من تحقيق هذه الاهد اف ٠.‏ فمشلا 
نسمع ان الحگم الاقليمى يساعد على خلق لشخصية القومية السود انية 
المتميزة من غير ذكر لطريقة تحقیق هذا الهدف ۰ قد یقول البعض أن 
الدستور لايدخل عادة فى مثل هذه التفاصیل . وهذا حديث مقبول e‏ 
ولكن,. مابال المواثیق الاخری ٠.‏ وگذلك لابد من ان نذگر هنا أنه ليس 
فى جمهوزية السود ان میشاق ثقافی وافح المعالم ولگننا نجد موشر ات 
iste‏ نلتقطها من هنا وهناكء 

اعود gal‏ اثیق التی اوردتها , فاذگر ملاحظة ‏ اعتبرها هام 
وهی..ان تلك Sust gan‏ رلم ,تربط بين التر اث. والوحدة : الوطنية ٠.‏ ولعلها 
عجزت عن ان تری فى التر اث دعامة من دعاثم الوحدة لوطنية . 
فالتو اث Bacal‏ عضر وحدة«ووشام .ر ولگنه: ol ofar‏ يصبح فى نفس 


VAN 


الوقت عنصر فرقة وشتات cit‏ فى ذلك شأن لحکم الاقلیمی ۰ فهو 
آذا سلاح ذو حدين ۰ وفنا ياتى دور العمل الرشید المخطط المبرمج و الا 
لصارت الاهد اف مجرد نو ابا طيبة وغايات نتطلع الیها ولانبلفها, 


التر اث والتگامل لقونی 

للشعب السو انی استعد اد فطری للتر ابط ولتعاضد ۰ يبدو هذا 
التر ابط على مستوی الاسرة والحی والقبيلة ۰ وهناك من الامشال والقمص 
والعاد ات والممارسات الموروثة لتی تغزی هذا الاتجاه مايضيق المجال 
لحصره ۰ واذاشكنا ان ننوه لبعضها فى اقتضاب , یمگننا ان نذگر دور 
الامثال الشعبية فى تقوية الاسرة وترکیز مفهومها Golly‏ على الحفاظ 
على سلامتها ۰ ومن العاد ات یمکن ان نذگر دور النفیر والفزع. کمشال 
الموروشات التی تستنفر الا ر ادة لشعبية وتنظمها فى عفوية و اقتد ار . 

غير ان لقبلية والاقليمية من بين المشاگل التی تو اجه دول 
العالم EILEN‏ وتعرقل جهودها نحو تحقبق الگیان القومی لمگتمل ۰ 
ولكن السود ان قد عرف مفهوم" "لدولة " ومفهوم "الامة" منذ ابعد 
العصور فهو اذا لايؤاجه مشاکل الکینان القومی لاول مرة فى هذا القرن , 
كما هو الحال بالنسبة لبعض دول العالم الشالث ٠.‏ فلقد ‏ اسی المهدی 
دولة ممتدة تحمل فى طيها شتى مقومات الدولة العصرية ودولة الفونم 
التى شملت أجزا* لايستهان بها من السود ان لاتغيب عن بالنا ۰ ومن بين 
المؤرخين من دکر ان ميلاد الامة السود ائية يبدا بمملكة مروى (5) ٠‏ 
ولكن بالرغم من كل ماسلف فان السودان بحدوده المترامية الاطر اف 
والمعروفة اليوم بجمهورية السودان , يغطى رقعة لم تبلغها اى من تلك 
"دول" والممالك القديمة التى تحذشنا عنها . وبهذا انفهم تصبح قضية 
الوحدة الوطنية او التكامل القومئ من اولى تخديات هذه المرحلة ٠‏ 
فالقبلية والاقليمية مازالت موجودة كأشكال ثقافية , وقد تتخذ 
اشكالا سياسية ان لم تجد البرنامج الواعى للتعامل معبها ٠‏ 

واذا كان التر اث قد دعم ترابط الاسرة وجمع شمل القبيلة حتى 
جعل منها وخدة ثقافية لها كياتها المنفرد .فمن الممکن , بل ومن 
لمتوقع, ان تصح الدولة عبارة عن مجموعة كيانات ثقافية ترتگز على 
تراث مشترك ووحدة "سلالية " حقيقية او متوهمة . یتفاقم الابر اذا 


۱۷ 


5 
اتخذت هذه الكيانات الثقافية المتعددة TESS‏ سياسية . فهذا امر يهدد 


الوحدة لوطنية وقد يفتتها كما حدث فى بعض اقطار لعالم الثالث . 
فالتراث كما ذگرت سلاح ذو حدين يحتاج الى التعامل الؤاعى والمدرله من قبل 
الدولة ومؤسساتها الثقافية والعلمية والسياسية ٠‏ 
ولكى تكتمل الصورة عن الصلة بين التراث والوطنية السود انيية اقف 
وقفة قصيرة عند موضوعى التراث والتحرر الوطنی ثم التراث ونشآة الاجزاب 
الوطنية ۰ وذلك بأعتبارهما يمثلان مرحلتين هامتین من مراحل الحركة 
الوطنية . شم اخلص بعد ذلك لعرض ومناقشة بعض جوانب التراث الشعبی اری 
انها تسهم فى تعزير التكامل ٠‏ 
لعل العديد من السودانيين يذكرون الدور الذی قام به التر اث الشعبى ب 
ممثلا فى الشاعرة الشعبية مهيرة بنت عبود - فى استنفار الشايقية ضد الحكم 
التركى ۰ على حسب الروايات المتد اولة رأت مهيرة بنت غبود "مك" الشايقية 
وهو فى حيرة من أمره , وفى حال اقرب الى الخنوع والاستكانة , 
فاستتفرته بقولها : 
الليلة العقيد فى الحلة متمسكن 
فى قلب التراب شوفنو مجككلن 
الر ای فاقد ولايدرك ولايمكن 
تتعجبن فیم الرجال بمگن 
شم تستمر الروایات فتتحدث عن استجابة لعقید لهذا الاستنفار 
اذ ينهض ویقود جیوشه الى لمعرگة ضد الفازی المستعمر ۰ وعندثذ تبوح 
مهيرة باعجابها LOL‏ قبیلتها وتلهب حماسهم بقولها المشهور 
الليلة استعدوا وركبوا خیل الگر 
وقد امن عقیدن باللفر دفر 
جنباتنا العز ار الليلة تتنتر 
ویالرغم من ان هذا مشال يرتبط بقبيلة الشايقية الا انه يمكن 
أن يعتبر أستنفارا وطنبا ( وليس قبليا ) يدور فى اطار التحرر 
الوطنى ۰ وليس المهم فيه خدث بين الشايقية وحگت هته شاعرتهم e‏ 
ولكن أهميتة من گونه مواجهة ضد المستعمر ۰ وممايدل على ذلك ان 
السود انيين ينفعلون لهذا الموقف ويتجاوبون aas‏ ويحفظون الشعر الذی 
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يصوره بغض النظر عن انتصاشهم القبلی ۰ فالشايقى والجعلی والمنصوری 
۰ الخ كلهم يلتقون فى هذا الموقف ۰ هناك امثلة آخری طريفة تحکی 
عن محاربة المستعمر من خلال التراث ٠‏ 

وعندما تبلورت الحركة الوطنية فى السود ان , ونتج عن ذلك ن 
الأحزاب السودانية نجد ايضا ان التراث قد لعب دورا هاما فى نشاة 
وتكوين هذه الاحزاب ٠.‏ فاذا نظرنا فى كيفية نشأة حزب الامة وما 
كان من ارتباطة بالانصار وحزب الشعب الديمقراطى . وماكان من 
ارتباطة بالختمية , نرى ما ذهبنا اليه من امر صلة تلك الاحزاب 
السياسية بالتراث الشعبى السود انی ۰ فهذان الحزبان ارتكزا ‏ الى حد 
کبیر- على الطرق الصوفية والاسلام الشعبى الممارس فى السودان ۰ وتلك 
الاخيرة تغذت بدورها من الفولكلور والتقاليد المحلية ٠.‏ ولقد مكن 
ذلك الحزبين المعنيين من تجاوز القبلية الضيقة وخلق ارضية صلبة كانت 
من اهم متطلبات تلك المرحلة ٠.‏ 

نعود الحديث عن كيفية ومدى مساهمة التراث الشعبى فى تعزیز 
الوحدة الوطنية ودعم التكامل القومى وهناك زوايا مختلفه تتم من 
خلالها تلك المساهمة . 

اركز حديثى فى الجز* التالى على العناصر المشتركة فى تراث 
المجموعات السودانية المختلفة ۰ فالتراث المشترك يقرب الشقة بين 
المجموعات ویخلق وحدة فكرية وتقاريا وجدانيا يمثلان دعامة من 
دعائم الوحدة الوطنية. واناقش هذا الموضوع من خلال : 

Í‏ التشابه فى المعتقد ات 

ب المادات والتقاليد المشتركة 

ج التشابه فى المعتقدات 

من بين لعناصر المشترگة فى مجال المعتقدات, فكرة الله 
الاعلى ووحد انية هذا الآله بين المجموعات السود انية المختلفة ۰ يتفق 
فى هذا المبداً العام السودانيون المسلمون والمسيحيون وغيرهم من 
معتنقی الديانات المحلية (غير السماوية )۰ وأننا نجد فى اساطیر 
ومعتقدات المجموعات السود انية , غير المسيحية وغير المسلمة , اشارات 
واضحة لله اعلى خلق الكون بجميع مافيه ومن فيه وخلق كذلك مجموعة 
معبود ات ESI‏ فى شكل قوى دينية وسطى او آلهة صغرى ان شكت ۰ وهذه 
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القوی لوسطی لا ترقی الى مكانة الاله الاعلی , ولاتسو مقدرتها الى 
مقدرته ۰ فهو الذی خلقها و اسند الیها ادو ارا دينية محد دة, ووظاعف 
معينة فى المجتمع ۰ فهی اذا تستمد قوتها من قوتة وسطتها من 
سلبطته وتدیر الحياة البومية بأسه. ویعد ان خلق ذلك الاله الگون 
ونظم ادارته بهذه الصورة , سما الى علیاکه لا یزعجه احد ۰ هذه 
الصوره من الدیانات السود انية المحلية تشبه الى حد بعيد صورة الدیسانات 
الافريقية التقليدية + 
دور القوی الروحية لوسطی 

وكذلك نری ان الصورة الو اقعية للممارسات الدينية ولتی تهیمن 
على الحياة لیومية وتثفل ذهن المو اطن لبسیط تبین تقاربا آخرا فى 
مجال العقيدة بين المجموعات السود انية المختلفة . نذگر هنا على سبیل 
المشال فگرة لقوی لوسطی (والوسيطة فى آن واحد) والتی تريط بين 
الانسان العادی البسيط والاله الاعلی ۰ نجد هذه الفگرة فى المعتقد ات 
المحلية المرتبطة بدیانات غير سماوية , كما نجدها فى صلب الاسلام 
الشعبى ( Popularislam‏ ) والذى يمارسه أغلبية المسلمين فى السودان . 
وذلك بالرغم من تعارفی هذه الفكرة مع روح الاسلام GAN‏ يرى ان العبد 
لايحتاج لوسيط يريط بينه وبين الله سبحانه وتعالى ۰ 

اذا نظرنا فى اماگن انتشار الديانات المحلية السودانية (خلاف 
المسيحية والاسلام ) كجنوب السود ان وجبال النوبة , ونقبنا فى اساطيرها 
ومعتقداتها , نجد امثلة متعددة للقوى الدينية الوسطى التى تحدثنا 
عنها . فمثلا نجد روحا مقدسا او كجورا للمطر وآخرا للزرع وشالثا 
للانجاب ور ايها للحرب ...الخ نلاحظ النزعة الوظيفية التخصصية بالنسبة 
لتلك القوى الروحية لوسطی ٠.‏ فكجور المطر هو الذى يتوسط بين 
المو اطنين والاله الاعلى فى شكون المطر ولا يستطيع الخروج عن الداشرة 
والوظيفة . وهكذا الحال بالنسبة لبقية الارواح ۰ وعندما یعتنق 
الدينكا والنيماج المسيحية او الاسلام فانهم يحتفظون بالمعتقدات 
القديمة جنبا الى جنب مع الديانات السماوية. وكثيرا مايمارسون 
تعائر ديانتهم المحلية التقليدية من غير ان یروا تعارضا بينها 
وبين الاسلام ٠.‏ 

ولعل الامر يذهب الى ابعد من ذلك . فاذا امعنا التظر فى 


الاسلام الشعبی الشائع فى السودان . فاننا نجد فيه الكثير من 
عناصر الديانات الافريقية المحلية , بما فى ذلك فكرة القوى 
الروحية الوسطى ۰ والفضل برجم لروح التسامح فى الاسلام ٠‏ 

فلقد اعتنقت العديد من قطاعات الشعب السود انی الاسلام من 
هذا المنطلق ۰ ويتمثل هذا الروح المتساهح المرن فى الوضع الخاص 
الذى جعله الاسلام "لدار المهادنة" و "المؤلفة قلويهم". 

نجد ان الاغلبية العظمى من الدسلمين يعتقدون ان المشائخ 
والاوليا” يلعبون دورا روحيا هاما فى حياتهم اليومية وفى صلتهم 
بالمولى عز وجل ۰ كثير من المسلمين السود انيين يتوجهون بمشاكلهم 
الدينية و الدنيوية للمشاكخ و الاولیا*۰ ومن الامثال الشائعة فى 
اماكن مختلفة من السودان "الما عندو شيخ شيخه ابليس”. ويلاحظ 
الب‌احث تشابها بين الدور الذى يقوم به المشايخ واولبا” الله فى 
السودان والدور الذى تقوم به القوة الروحية الوسطى , على النحو 
الذى اسلفت ذكره ۰ 
الاسلاق او الاموات الاحيا” 

وهناك مجال آخر نلاحظ فيه تشابها بين المعتقدات السودانية 
المحلية ( بل والديانات الافريقية التقليدية بوجه عام ) ويين 
الاسلام بصورته الممارسة فى السودان . اعنى بهذا المجال وضع 
الاسلاف و الدور الذى يلعبونه فى حياة احفادهم , بل فى المجتمع 
بصورة اشمل ۰ وفی اطار الدیانات التقليدية نجد ان الاسلاف بحتلون 
مکانا بين القوی الروحية الوسطى ۰ واحیات یتخذون موقعا آخر! 
يفعهم بين الرجل العادی والقوی الروحية الوسطی , وبنفس الصورة 
التی تقف فیها تلك القوی بين الاسلاف والاله الاعلي ۰ كما نجد ان 
ارو اح GLY‏ مسكولة عن حماية المجتمع والاحفاد بوجه خای ۰ واذا 
كانت فى ارواح GLI‏ و اجبات نحو المجتمع (توفیر الحماية ) فلدينها 
حقوق من اهمها تقدیم القر ابین بصورة محددة والاحترام الذی يبلغ 
حد التقديس . واذا كنا نجد تلك الصورة بشکل مکتمل فى الديانات 
السود انية التقليدية (فیر السماوية) فاننا نجد بعص ملامحها الركيسية 
فى الاسلام الشعبى الممارس فى السود ان ۰ 

وهناك العديد من القصص الشعبية والمناقب التی تدور حول الاسلاف 
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وتوضح مسئولية لموتی عن احفادهم الاحیا؟ , بالذ ات فيما بتعلق 
بحمايتهم وتأمين مصالحهم .۰ نجد هذه القصی والمناقب فى اماکن 
مختلفة من السودان المسلم ٠.‏ وتكثر عندما يكون الاسلاف الذين تدور 
حولهم هذه الروايات من الاولیا* والصالحين. بحيث يمكن تفسير قوتهم 
الخارقة فى اطار الاسلام . أمثل لما ذكرت بملخص لقصة جمعت روايات 
متعددة منها من المجاذيب ٠‏ 

تروی تلك القصة التى تدور حوادثها فى فترة المهدية , ان احد 
الامرا” ام احدى فصائل جيشه بغزو الدامر , وانه عندما تقدم ذلك 
الجيش و اقبل على الد امر من جهة المقابر (الجيائة) رأوا فرسانا لا حصر 
لهم ينتظرونهم فى منطقة الجبانة . وماكان من امر الجيش الفازى الا 
ان JA‏ راجعا ۰ وبعد ذلك اخبن قاشد الجيش الامير الذى بعث به بأنهم 
اخطأوا عندما صدقوا ان المجاذيب ليس.لديهم جيش و اخبره بكثرة الجيش 
الذى رآه ۰ ولم يصدق الامير ماجا* على لسان قاعده ورماه بالجنون 
والخوف ۰ واخیر! cow‏ الامير ذلك القاعد والفصيلة التى كان يقودها 
لیستبیین الامر بنفسه o‏ وعندما وصلوا لذات المكان (الجبانة) رأى 
الامير ان كل قبر قد اصح فارسا مدججا بالسلاح على صهوة فرسه . 
Stare‏ آدرك الامير ومن معه ان الدامر محروس "برجاله" فلاذوا 
بالفو ار۸(۰) 

فتلك المتعقد ات التی اشرنا الیها على سبيل المشال لا الحصر 
توجد فى اقالیم السود ان المختلفة , فى شرقه وغربه وشماله وجنوبه + 
وتوجد بين لمسلمین والعسیحبین كما توجد بين معتنقی الدیانات 
السود انية المحلية. فهی أذا تشگل تراشا مشترگا , لشك انه يلعب 
دور ۱ هاما فى التقارب الفگری بين المجموعات السود انية المختلفة . 


العاد cl‏ والتقاليد المشتركة 
هنالك الکشیر من العاد ات المتشابهة والتقالید المشتركة بين شتی 
آقالیم السود ان مما يضيق المجال عن حصره ۰ ولعلی اكتفى فى هذا البحت 
بمشال و احد وهو عادة لنفیر ٠‏ وقد كان اختیاری لتلك لعادة لما 
. تتمتم به من انتشار جفرافی وعمق تاریخی ۰ النفیر كعادة سود انية 
ونظام للتكامل الاجتماعی والمسلك الاشتراكى فى الحياة ینتشر بين 
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مجموعات مختلفة۰ أذ یوجد بين النوبیین ولنوبة وفی دارفور وفی 
منطقة الکرمك وبين القباثل التی تسكن وادى النیل وفی معطم آریاف 
ويو ادى السود ان ۰ وبلاحظ انه بنتشر Gay‏ المجموعات السود انية الاصلبة 
كما ينتشر بين القبائل العربية او لمستعربة ۰ كما وان هناك ما 
یدلل ole‏ شیّوعه" متذ" اقدم العضور التاريخية: وحتی الوقت الحاضر ٠‏ وقد 
استعمل على المعيد الشعبی والرسمی على حد سو ا* ۰ 

عند مناقشة التفير كنمط من انماط الانتاج الزر اعی التعاونى فى 
جنوب دارفور يذكر عبد الففار محمد احمد ان البيكة الطبيعية تگاد 
تحتم وجود النفیر على المجتمع الذی یعیش تحت ظل تلك البيكة ۰ وذلك 
Lane‏ یذگر of”‏ زمن هطول الامطار maš‏ وان الاعمال التی يجب ان 
یقوم بها المز ارع فى هذه الفترة بجانب اعد اد المز ارع التی تسبق فصل 
الامطار كشيرة for‏ ۰ ونسبة لان الفرد لایستعمل ادو ات تقنية متقدمة 
ویستخدم يديه فى لفالب الاعم فأنه مفردا لايمكن ان ينجن کل 
مایتختم عليه من اعمال حتی تنجح زراعته ۰ ولهذا فقد اتبع الناس 
هنا نظام الدعوة للنفیر كما هو متعارف عليه فى انحا* السود ان 
الريفية ۳۰ (a)‏ 

ويؤكد عبد الففار محمد اخمد" نفس السبب ‏ قصر فصل الخریف - فى 
دراسة سابقة تتعلق بمنطقة اخرى هی منطقة الكرمك ۰ كما 
آخرا وهو أن ضرورة تحرك المزراعين فى مجموعات يسهل عليها الدفاع 
عن النفس فى بقعة تبعد عن" أرض القرية (۱۰)»وذلك OF‏ ضيق الرقعة 
الززاعية بالقرب من القرية يفرض تحرك المزارعين بعيدا.عنها . 

واذا كان ما اشرنا اليه oha,‏ صورة عن وضع النفير فى 
المجتمعات الزر اعية التى تعتمد على الامطار , فاننا نجد الصادة تمارس 
بين المجمومات التى تعمل بالزراعة الفردية مثل النوبیین ۰ والواضح ان 
الدو افع للاهتمام بالنفير فى تلك المناطق الشى تحررت من الاعتماد على 
المطر , يختلف عن مناطق الزراعة المطرية ۰ واذا اخترنا السكوت من 
منطقة النوبة 2 کمشال للنفير فى اطار الزراعة المروية , نجد أنهم 
يتعاونون على تجهيز السواقى الواحدة تلو الاخرى , ومن آول القرية 
لآغرها . واذا تخر ای شخص فى حرث أرضه وتجهيزها للزارعة . يتحول 
الاخرون الى تلك المزرعة - بعد الفر اغ من اعد اد مزر اعهم - ویقومون 
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بمعاونة صاحبها فى تجهیزها ۰ والهدف من ور ۱* ذلك ان تبداً الزر اعة 
فى كل القرية فى زمن واحد , او ازمان متقاربة ۰ ویذگر سید محمد 
عبد الله ان السبب فى ذلك (حسب ما اورده ‏ افراد تلك المجموعة ) هو 
ضمان توزيع الطيور. بالتساوى عندما ينضج المحصول , مما يفهم على 
انه دعوة لتحقيق الاشتر ESI‏ فى الخير وفی الشر ٠‏ 

ولعل التركيز على عادة النفير فى مناطق الزراعة (مطرية كانت 
او مروية ) وفى اماكن الرعى e‏ بل وفى الحيناة. العامة , وفى المناسبات 
الاسرية والقبليه والقومية ینبم من احساس مشترك بضرورة العمل الجصاعن 
والتكافل الاجتماعی . 

ولقد رکزت على هذه العادة لاصالتها فى المجتمع السود انی 
وشیوعها و انتشارها " , ولانها تطح کمرتگز: لانطلاق اکبر ۰ فالمواطن 
السود انى ینتمی لعاگلته اولا فلقبیلته شم للسود ان .و TM‏ كان انتما* 
الفرد لعاگلته لا asna‏ من ارتب‌اطه بقبیلته , فگذلك انتما* المو اطن 
القبيلة لا یمعنه من ارتباطه بالسود ان ككل . 

وهذه الرو ابط المتداخلة (انرية كانت ام قبلية ام قومية) 
تمثل كلها قواعد تنظيمية جاهزة ومجربة منذ ‏ ابعد العصور ۰ وعلیه 
فهی تلح کمرتگز ات للاستنفار و الانطلدق القومی السوجه ۰ 

بجانب المعتقد ات والعاد ات التی اوردتها فى شی* من التفصیل فى 
الجز* السابق , هناك عناصر شقافية اخری متعددة يمكن ان آنوه لها 
هن غیت آسهاب اه ففى مجال المعتقد ات هنالك الكثير من الغیبیات التى 
یمثل الايمان بها تراثا مشترگا لدی المجموعات السود انية المختلفة ۰ 
وگذلك نجد ان المتعقدات المرتبطة بالنیل وما يحتويه من کون خفی 
وقوی روحية (فیها المحسن وفيها الشریر ) توّثر على حیاتنا, لانها 
تدخل ضمن صيناغة نظرتنا للحياة وللگون من حولنا ۰ نجد هذه المعتقد ات 
تنتشر على مدی Golly‏ النیل ۰ نجدها بين المحس والسگوت فى شمال و ادی 
اليل , وبين الجعلیین فى او اسطه , وبين الدینگا فى جنوبه ۰ 

وفی مجال نظم وتقالید الحكم رنلاحظ" ارتباط الحكم بالدین , 
ولسياسة بالعقيدة فى مختلف اقالیم السودان ۰ فاذا اغترنا من هذا 
المجال تقلید القتل الطقسی, فان الذر اسات التاريخية توضم ان هذا 
التقليد انتشر بين مجموعات سود انية مختلفة گالفونج والفور والشلك . 


واذا رجعنا لمجال العاد ات مرة اخری , فاننا نجد (بجاتب تلك التی 
تحدثنا عنها مثل النفیر والفزع ) من بين العاد ات المشترگة ااخری ما 
یتفق فى المضمون ولمدلول بين القبافل النود انية المتعددة , رغم 
اختلافة فى الشكل الممیز من قبيلة لاخرى . واذكر کمشال لذلك عادة 
الشلبوخ التى انتشرت بين الجعلیین والشايقية والعبدلاب والشلك. والنوير 
ولدینکا وخلافهم . وهناك عاد ات وتقالید مشترگة لاحصر لها تتعلق 
بالطهارة والزو اج بل وبطقوی العبور بوجه عام تربط بين لمجموعات 
السود انية المختلفة ٠‏ 
ويالنسبة لمقتنیات الثقافة المادية گالادو ات المنزلية والآلات 
الموسيقية افاننا نجد إتراشا مشتركا ینتشر فى اقاليم لسود ان 
المختلفة وبنفس الصور والاشگال , او باختلافات طفيفة ۰ فالربابة او 
الطنبور - على سبيل JaN‏ - یوجد فى شرق السود آن وفی غربه , كما 
يوجد فى شماله ووسطه وجنوبه وبنفس الشکل وعدد الاوتار (رغم اختلاف 
أسماعه ) مما يؤدى الى تشابه فى الموسیقی الشعبية والوترية ٠‏ 

واذا كان تزكيزنا على التر اث المشترك بين أقاليم سود ان 
وقباعله المختلفة ينبع من اقتناغنا بان هذا التراث يشكل اطارا 
للوحدة الفكرية والتقارب الوجدانى يجدر بنا ان نذكر انه (ای هذا 
التر اث المشترك ) قد تأصل عبر قرون طويلة: ومعنی ذلك ان دعائم تلك 
الوحدة الفكرية قد تم ارساژها منذ ازمان غاشرة . فعلى سبيل المشال 
نجد ان ارتباط السلطة السياسية بالسلطة الدينية وقتل الحاكم قتلا 
طقسيا يرجع الى عهد مملكة كوش (۷۲۰ ق م د Tor‏ م ) (۱۲) ۰ وعادة 
الشلوخ ترجع الى ايام مملكة مروى (القرن السادس قبل الميلاد الى القرن 
الميلادى الر ابع )(۱۳) ۰ ومن المرجح ايضا ان عادة النفیر وما ارتبط 
بها من عمل جماعى تعاونى ترجع الى القرون لوسطی (۱) ٠‏ 


كلمة اخيرة عن التر آث بين القبيلة والقومية 

فى بلد متعدد القباعل گالسود ان يصبح الحديث عن الاقليمية 
محفوف بالخطر, وذلك لان الاقليمية تحمل فى طياتها القبليه الضيقة فى 
اذهان البعض ممن يعتقدون ان الانتما” القبلى يتعارض تعارضا تاما مع 
الانتما* الوطنی. واذا اتفقنا مع Jaf‏ ذلك الاعتقاد بالتالى يصبح 


۲۰.۵ 


الاهتمام بتر اث اى قبيلة مابمشابة ابتصاد عن الوحدة الوطنية ۰ ولقد 
حاولت ان اوضح ان الامر ليس كذلك , اذ تتدخل الانتما* ات وتند اح 
دو اشرها فتکبر ویمکن الاستفادة منها فى ترسيخ قو اعد التگامل القومی, 
و افیف هنا ان هناك توجسا Lole‏ مرده الاعتقاد بان القب‌اگل عبارة عن 
عن وحد ات عرقية وثقافية مفلقة ۰ وقد يحدث ذلك فى بعض الاحيان , 
وبالنسبة لبعف القباشل , غير اننا اذ نظرنا للعدید من القب‌اغل 
السود انية نجد ان الامر خلاف ذلك ۰ فبعض القب‌ائل الگبری فى السود ol‏ 
عبارة عن عدة تجمعات قبلية سلالية ۰ كما نجد أن التر اث الشعبی 
الشفاهی يسعى لربط تلك الجماعات بجد واحد ۰ وقد یکون هذا الجد 
حقيقة كما قد يكون Lady‏ ۰ وما يهمنا انه یمثل نقطة التقا* تتحد 
عندها تلك الجماعات . فالمجموعة الجعلية فى صورتها العريضة تشمل 
الجعليين والشايقية والجو ابرة والميرفاب والمناصير والرباطاب , أى 
انها تنتشر فى رقعة تمتد من أرض النوبة فى الشمال وحتی الشلال السادس 
- على مقربة من الخرطوم - جنويا )10( + 

واذا كانت المجموعة الجعلية تنتشر عبر رقعة واسعة على 
امتد اد ger‏ النیل ,فهناك مجموعات آخری گالعبدلاب تمتد من او اسط 
السود أن الى اقصی شماله والی منطقة البحر الاحمر فى شرقه ۰ فتجد بعض 
فروعهم فى الحلفاية والكاملين والهلالية والب‌وقة و ارتولی وحجر العسل 
ودنقلا ۰ كما نجدهم بين الامر ار فى شرق السود آن )١5(‏ ۰ والدور SM‏ 
یلعبه التر اث هنا هو ان الحگایات الشعبية والرو ایات الشفاهية ذ ات 
المدلول_التاریخی والتى یتد اولها افراد الفروع المختلفة من تلك 
القبائل تمثل جسورا متينة للالتقا*, وتربط تلك الفروع بل وتلك 
القباشل , بأصولها التاريخية وبهویتها . فعندما مجلنا بعض تلك 
الرو ایسات التاريخية من عدد من الرو اة فى لحلفاية والهلالية کانوا 
یقصون علینا تلك pail‏ وکلهم ایمان بان لهم اخوة فى الباوقة 
و ارتولی وحفیر مشو (دنقلا) برتبطون بهم تاریخیا وعرقیا ویتصاطفون 
معهم وجد انیا . بالرفم من انهم لم يرونهم من قبل وقد لا بلتقون 
بهم ابدا ۰ ومن نفس المنطلق یمکن ان نذکر أن العدید من القباعل 
المسلمة فى کردفان ود ارفور تربط آمولها التاريخية ونشأتها بقبائل, 
آخری فى آو اسط وشمال السودان ۰ وفی ذلك الحال نجد LAT‏ من الاساطییر 
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والقصص التاریخی ما یگفی لدعم هذه الرو ابط وترسیخها فى رژوس الافر اد 
وفی الذهن الشعبی الجماعی. 

يتضح مما سلف أنه فى کثیر من الاحیان نجد أن القبيلة لا تکون 
وحدة مغلقة , بل على العکس من ذلك فهی تتمتم بشبگة من الانتما! ات 
وتلك الانتما*ات یدعمها تراث بعتنقه الشعب اعتناقا لاشك فيه 
ولاريبة o‏ ونلاحظ أيضا أن تلك الشبكة من الانتما"ات تتجاوز حدود 
القبيلة , بل وتتجاوز حدود الاقليم . وهى بذلك تمثل أحدى الوشاعج 
الهامة فى دعم الوحدة الوطنية. 


خظاصة ومقترحات 

التر اث تعبير عن الذاتية وهى خير سلاح ضد التسلط باشكاله 
المختلفة كما اشرت سابقا. والشخص الذى يعيش تحت تسلط ثقافى متوجس 
بطبعه , متشكك فى مايدور من حوله رافض لما بأتیه من خارج أطاره 
التقليدى الذى يألفه , ولا يمكن ان يتم الحوار الهادف مع مثل هذا 
الشخص وبالتالى يضعب استقطابه وصهره فى الاطار القومى الواسعم . 
ومايحدث للفرد بحدث كذلك بالنسبة للجماعة . 


ott!‏ عدو ما يجهل 

دعونا نتسائل اولا ماذا نفرف عن انفستا وماذا نعرف عن 
بعضنا البعض و ماذا يعرف المواطن السودانى فى رهيد البردی عن 
المو cibi‏ فى راجا وقوقريال وماذا يعرف المواطن السود انی فى جويا 
عن اخوته فى نورى وعبرى ؟ لاشك ان هناك غياب تام للمعلومات مطبق 
وجهل:و الانسان عدو مايجهل " كما يقولون ۰ ومن الخطورة بمكان ان 
ينقلب هذا الجهل الى عدا او الى مايشبه التعصب و الشوفينية. فنحن 
اذ نحتاج الى برامج مكثفة تهدف الى ريط المو اطنین ببعضهم البعض والى 
تأصيل الشعور القومى بينهم , لابد ان تشترك فى هذه الحملة جميع 
الاجهزة . نحتاج للكتاب GUI‏ يخاطب الصغار والذى يحكى لاطفال الجعليين 
والبطاحين عن بطولات الدينكا والنوير ۰ وكذلك نحتاج للفليم التسجيلى 
والبرامج الأذاعية التى تخاطب كل شخص على طاقته والتى تهدف الى 
از الة الحو اجز والى تكسير الصوره النمطية الشائعة ومجابهتها بالحقائق 
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وهده عملية شاعكة تتم بالتعاون التام بين وز ارت التربية والثقافة 
وتحتاج. لدعم لصف واجهزة الاعلام ودوز النشر ۰ وهی لاتتم بطريقة 
عشو اثية . ماندعو اليه هنا هو ان التگامل القومی لایتم الا بالفهم 
والت‌فاهم بين الافر اد وبين المجموعات المختلفة وان خير مدخل لفهم 
الجماعات و احتر امها هو تراثها 4 

ومن بين المتطلبات الركيسية استنباط العناصر المشتركة من 
التاریخ والتراث بالنسبة لاقاليم السود ان المختلفة وصياغتها بغير مسخ 
او تبديل ثم تقدیمها للمو bl‏ السود انى بصورة تقنعه بالجذور 
المشتركة للحضارة السود انية رغم اتساع لشقة و اختلاف المکان . 

وفی هذا الصدد يمكن الاستفادة من التر اث الذی یحکی عن الاصول 
التاريخية للفروع المختلفة للقبائل والذى يسعى لربط الفروع عبر 
الاقاليم المختلفة ‏ :وخلق شبكة متداخلة من الاشتما* ات التی تطم 
مرتكرا صلبا للوحدة الوطنية. كما تمكن الاستفادة من المعتقدات 
ولعاد ات والتقاليد المشتركة التى اشرت اليها والتى يتفاعل معها ويلتف 
حولها الجميع , بالرغم من الانتما* القبلی او الأقليمى ۰ وكل هذه 
المنطلقات تصلح مادة خصبة للكتاب السود انى وللفيلم السودانى ولمواد 
التريية الوطنية قبل هذا وذلك + 


الوحدة القومية والسياسة الثقافية 

من الو اضح أن عملا بهذه الجسامة لا يتم بالجهد العشو اشی المنفرد 
ولا بحسن النية ٠‏ فالامر یحتاج الى سياسة ثقافية واعية . فلابد من 
توضيح معالم و اهد اف هذه السياسة ولابد ان یگون تأكيد الوحدة القومية 
على وراس هذه الاهد اف كما وانه لابد من زسم الأطار العام لهذه السياسة 
الخقافية . 
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القصل العاشو 
الاد اب والقنون والوحدة الوطتية 
د. خالد الميارك 


ستتناول الصفحات التالية وضع لفنون فى المجتمع السود انى 
بعد قيام الحكم الاقليمى فى البلاد , وسوف تنقسم الورقة الى ثلاثة 
اجز ۱" يركز اولها على التجربة فى البلاد الاخرى ويركز الثائى على 
التجربة السود انية والشالث على مقترحات وافكار محددة بالنسبة 
المستقبل . 


تجارب الاقطار الاخوى یب 
كان الشاعر الفرنسی فیگتور هوجو من او SE‏ الذين حلموا فى القرن 
الماضى ol‏ يعم الحکم الاقليمى العالم اجمع وان يكون هناك برلمان 
واحد لكل. الدول تنتسب اليه. جمیعها بصورة فدرالية ۱(.۰) غير ان و اقع 
العلاقات د اخل الدول المختلفة يبين ان التقسیم الاقلیمی لیس فى حد 
ذاته ضمانا الوغام والاستقر ار كا اوضحت تجارب لولایات المتحدة 
الامريكية عام ۱۸۰ وتجربة نیجریا (بیافر۰)۲()۱ وقد دفع هذا دولا 
مثل السنغال لان تضمن دستورها فقرات تمنع ای "دعاية اقليمية" خشية 
ان تفوت خدودها وتهدد وحدة الوطن(؟). فما هی الصلة بين التوحيد 
الوطنى والتقسيم الاقلیمی ٠ S‏ 
يحدد الباحث الكينى البروفسير/ على المزروعى عناصر بنا الامة 
الموحدة بخمسة عوامل هی : (E)‏ 
/١‏ قدر من التلاحم الثقافى ۰ 
۲ تشجيع التد اخل الاقتصادى بين مختلف فشات و اقسام القطر . 
sy‏ التد اخل الاجتماعى ۰ 
4/ مؤسسات قادرة على حسم النز اعات ۰ 
ه/ التر اگم النفسى للتجارب القومية المشتركة. ويركز على دور اللغة 
فى محاولات التلاحم بشرقى افريقيا . 


ونلاحط ان اثنين من العو امل الخمسة یستند ان على الاد اب والفشون 
(رقم و احد وخمسة ) . 

ويدعم آر۱" البروفسير على المزرومی ماهو حدث شابت من ان 
الدعوة الى الوحدة الفدرالية الأوربية التى أتقدت بعد الحروب العالمية 
OO |‏ وجدت سندها الاساسى فى الحركة الأوربية التى معت لتحقيق 
الوحدة الفدرالية الأوربية ارتگاز! على الوحدة الثقافية المشتركة فى 
سار لحضار3" لقرببة۵(۰) © وان ۱لقطار, الستة التی /كونت اسوق 
ااورسية المشتركة فعلت ذلك لاقتناعها بوحدة القيم الثقافية والدينية 
بینها ۰ (Y‏ 

ومن زاوية اخری فان عددا من الدول الاوربية التى تبدو لنا 
متجانسة الان (مثل المانيا و ایطالیا) تگونت فى واقع الامر من 
انصهار اقالیم متعددة وشعوب مختلفة فى بوتقة واحدة ذابت فیها 
الفروق وتلاشت بعض الالسن والثقافات وطفی لون و احد وسادت صيغة و احدة 
مشتركة ۷(۰) 
التجرية الامريكية ۽ 
والمشأمل فى التجرية الامريكية الخاصة بمكانة الفنون بين 

رعاية الولايات ورعاية الحكومة الفدر اليه عليه ان يضع نصب عينيه بعض 
المعالم المهمة وهى := 
il‏ ان الولايات فى الولايات المتحدة الامريكية اقدم من الحكومة المركزية 
وان الولایات هى التی تجمعت و اعلنت الدولة فى E‏ یولیو ۱۷۷ (۸) , 
ب/ ان الولایات لم يتم تقسیمها على اساس تنوع قبلی او اقلیمی قدیم 
رغم وجود قسمات معینه فى هذه الولاية او تلك استنادا على الاصل 
الاوربى (مثلا الاصل الانجلو ساگسونی عند ولايات الشمال الشرقی) ۰ الا 
ان الفروق بين الولايات ليست ذات جذور تاريخية اصيلة كما هو الحال 
بين الاجزا* المكونة ليوغسلافيا مشلا e‏ 
ج/ ان الولايات المتحدة الامريكية بلاد الرأسمالية القحة (غير الملونة 
بتعديلات شبيهة بالتى ادخلها حزب العمال مشلا فى بریطانیا) وان فكرة 
تدخل الدولة لرعاية وتشجيع الفنون كانت مرفوضة على اسای انها فد 
قوانين السوق الر اسمالى الطليق (9). كما انها كانت مرفوضة ايضا على 
اسای الخشية من السيطرة على الفكر, الامر الذى يعارض ان حدث حرية 


vy 


التعبیر المنصوض علیها فى الدستور الامریگی (۱۰) ۰ وعلی هذا فان 
الولايات المتحدة ليست لدیها سياسة ثقافية مرسومة ۰ كانت كل ولاية 
تعمل بما یروقها الى ان گونت فى عام ۱۹۲۰ منظمتان حگومیتان 
مركزيتان هما مجلس توزيع الهبات على الفنون ومجلس توزيع الهبات 
للعلوم الانسانية ٠ )١١(‏ 

خلق الوضع السابق لعام ۱۹1۰ تفاوتا عظيما بين الولايات المختلفة 
أكثره وضوحا التفاوت بين الرعاية الكافية لفنون فى نيويورك 
بالمقارنة مع باقى الولايات . اما الوضع الذى اعقب عام ۱۹۲۵ فله 
مزالقه آیضا اذ لوحظ انه يجبر منظمات الفنون على ان تتنافس بضر اوة 
لنيل الهبات وتهدر قدرا كبيرا من امكانياتها الادارية فى هذه 
الناحية ۰ كما يجعل تخطيطها للمدى الطويل شبه مستحيل لانها لا تدری 
اى مبالغ ستمنم فى العام القادم (۰)۱۲ والنسبة الحالية فى رعاية 
لفتون هى ان المجلسین (لرعاية الفنون والعلوم الانسانية ) یدفعان 
للولايات المختلفة حوالی ۱۵ الى ۲۰ بالمكة من مجموع المنصرفات الخامة 
بالفنون ۰ علینا ان نذكر ان مجموع میز انية المجلسین تعتبر متدنية 
اذا ما قیست بما يرد من تبرعات الافر اد و الاثربا*۰ وتبلغ نسبة هذه 
التبرعات خدثی لمبلخ الکلی الذى يعرف على الآداب والفنون (۱۳) ٠‏ 
وهناله بالطبع الشرگات العملاقة التی لامثیل لها فى Lal‏ والتی تساهم 
فى تمویل لفنون (ساهمت ۲۱۰۰۰ شركة بالتبرهات عام ۱۹۸۷) ONE)‏ ۰ 
وللشرکات فى ولاية نیویورله لجنة تنظم تبرعاتها وتنسقها ٠‏ 

صفوة لقول ان الولایات المتحدة الامريكية وجدت نفسها عام 1156م 
مضطرة الى ان تحذو حذو بریطانیا والبلاد الاسکندنافية والمانیا 
وفرنسا وفیرها من لبلاد لضاعية التی برهنت تجاربها ان تمویل 
اتدولة للفنون لایعنی بالضرورة سيطرة الدولة على الفكر ۰ والامريكيون 
یعترفون بان البلاد الاوربية لتز ال تمنح الثقافة عناية اكثر مما 
يحدث فى الولايات لمتحدة Lays)‏ باستشنا* نيويورك) ٠ (V0)‏ 

محيح انهم لم يقرروا تأسيس وزارة الثقافة غير ان المجلسين 
اللذين اسسا عام ۱۹۱۵ لرعاية وتمويل الفنون والعلوم الانسانية 
يؤديان مهمة مقاربة التى تؤديها الوزارة ۰ كما أن السماح بنشاط 
الولايات المستقل عن واشنطون لاخطورة فيه لان الولايات فى الاساس لم تنشاً 
کاستمر ار لمميزات وخصاغى ثقافية تاريخية تفرق بينها ٠‏ 


aw 


التجرية السوفيتية ۽ 

اما فى الاتحاد السوفیتی, الذى بشكل توحيدا وتجميعا لجمهوريات 
عديدة لها تاريخها المستقل ولغاتها المستقلة وثقافتها المستقلة فان 
شؤون الثقافة ممركزة وتخضع السياسة التى يرسمها الحزب الشيوعى ۰ يقول 
٠ it‏ زفوريكين: "ان الحزب بوصفه القوة القاعدة الراعدة فى المجتمع 
السوفيتى يخطط ويرسم اسی السياسة الثقافية التی من شأنها ان تعبر عن 
مصالح وطموحات الشعب" (15). وتبع هذا بصورة منطقية قوله "تحدد 
معالم النشاط الثقافی فى الاتحاد السوفیتی متظمات حکومية وغير 
حكومية" (۱۷) ۰ 

we‏ وز ار ات للثقافة فى الجمهوریات المختلفة وهناله ميزانية 
مركزية وميز انیات بالجمهوریات المختلفة ومیز انیات محلية على مستوی 
القرية والمركز والاقليم تلعب فيها النقابات ومنظصات الادبا* والفشانين 
دورا بارزا (۱۸) ٠‏ ويشص الدستور السوفيتى ان تؤخذ بعين الاعتبار 
الخصاكى المميزة الثقافة فى كل الجمهوريات )18( ۰ galt‏ الذى يضمن 
(على المستوى النظرى) احتر ام اللغات والسمات المحلية . 

وان نظرنا الى هذه التجربة من وجهة نظر التمويل فانها تنتزع 
الاعجاب . فالممثلون والعازفون يجدون المرتبات المجزية والامكانات 
Lis tg!‏ والعناية المحية ولرعاية عند التعاقد , والوزن الادبى الرفيع 
فى المجتمع. لايشين هذا الا انهم کالعصفور الفريد فى القفص محرومون من 
حرية لتعبیر التى هی كالحرمان من الما" والهو ۶۱ ۰ 

اما الاسلوب الذی حلت به مشكلة اللفات فى الاتحاد السوفیتی هو 
ان یتملم الجميع اللفة الروسية بجانب لغة الجمهورية المعينة ان وجدت 
ففيه الكثير من الحكمة ۰ وهو افضل من الوضع المهین ثقافيا الذى تميشه 
الهند مثلا اذ تعتمد على لغة من خارج الحدود گلفة تخاطب مشترك بين 
السكان المتعددى الالسن ٠‏ 


مويه ee‏ 
نمی الكثيرون ان بریطانیا ليست دولة متجانسة عرقيا وأن 
1 ختلفة ‏ انجلترا - ویلز - استکلنده - ایرلند! الشمالية 


ذ ات خصاعص مختلفة وذات اوضاع متباينة اد اریا وان جمعت معا تحت 
التاج البریطانی ۰ ولعل غلية اللغة اانجليزية على اللغات الاخری د اخل 
المملكة هو الذى یعطی الاجنبی شعور Í‏ بالتناسق والوحدة ٠‏ 

وتجربة المملكة المتحدة فى رعاية الثقافة مهمة لان عددا كبيرا 
من المستعمر ات السابقة eth‏ بها , لیس فقط فى بلاد العالم الشالث بل 
فى کند! واستراليا ونیوزیلند! ۰ كما أن الولايات المتحدة الامريكية 
نفسها لاتخلو حتى اليوم من الذين يشيدون بالتجرية البريطانية ولاسيما 
فى تمويل الفرق المسرجية والموسيقية الشابتة العضوية اذ يتم التعاقد 
فى الولايات المتحدة بالموسم" او "بالعرض" ولاتجد الفرق الفرصة 
لكى يعمل افرادها معا لسنوات طوال كما يحدث فى فرقة 

يقول نايجل أبركرومبى فى شرحه السياسة الثقافية فى المملكة 
المتحدة أنه لاتوجد بالمملكة المتحدة - ولم توجد فى الماضى ب اية 
وحدة سياسية تعادل وزارة للثقافة . غير انه وجدت منذ عام 1۹1۶ 
وظيفة وزير مختص بالفنون (يكون BOLE‏ وزير دولة فى وزارة التربية 
والعلوم يساعده عدد من موظفى الخدمة المدنية الداعمين) ۰ ورغم ان 
هذا الوزير يخضع للوزير المركزى للتربية والعلوم الا انه يختص 
"بمسكولية مستقلة عن الفنون" وبرعاية الدولة للمكتبات العامة وتسمی 
اد ارته "مكتب الفنون والمکتب‌ات" (Ye)‏ ۰ غير أن لبريطانيا كالمعتاد 
لوز ارة التجارة «وکل مايخص حقوق النشر والتأليف يتبع لوزارة التجارة ٠‏ 
اما القضايا التی تخص الاذ اعة والتلفزیون (لمستقلان عن الحگومة ) فان 
الجهة الحكومية التی تتابعهما هی وز ارة الد اخلية بینما تقم حماية 
التر اث تحت مظلة الوزيرين المسئولین عن الخز انة وقسم البيشة (۰)۲۱ 

وبالمملكة المتحدة مجلس مرکزی للفنون لاسکتلند! واخر لویلز 
وشالث لشمالی ايرلندا غير آنها مستقلة ولا تتبع للوزیر المختص 
بالفنون (۲۲) ۰ 

وقد آنفق مجلس الفنون لا برلندا الشمالية yt‏ ( ملیون وستة 
من عشرة جنیها استرلینیا)۰ عام ۱۹۷۹ ٠198م‏ كما انفق مجلس 
الفنون لويلز آره (خمسة ملایین و اشنین من عشرة جنیها استرلینیا ) 


Yio 


ومجلس الفنون لانجلتر! osjo‏ ) خمسین ملیونا وخمسة من عشرة جنیها 
استرلینیا) (۲۳) ۰ 


التجرية المصرية 


أن التجربة الثقافية المصرية مهمة فى هذا المقام بسبب الوشالج 
التاريخية , ولان اشتر اه مصر الخديوية والملكية فى اد ارة السودان قد 
ترك بعض البصمات الد اعمة ٠‏ كما ان الصلات المتينة بين البلدین تجعلنا 
فى السود ان نشخص بأيصارنا نحو ما يحدث فى مص ۰ 

بدا الاهتمام الجاد بسياسة الثقافة عقب ثورة ۲۳ پوليو ۱۹۵۲م 
اذ كونت مصلحة الفنون عام ١٠۹٠م‏ والمجلس الاعلى للاد اب والفنون فى 
م شم تلت ذلك وزارة الثقافه عام هوام التی تقع على عاتقها 
كل لمساغل المتعلقة بالشثقافة فق مصن ۰ وربما گان لتجالف مصر 
وقتكذ مع الدول الشتر اكية اثره فى هذه الناحية وفی تأسيس قصور 
الخقافة بالمحافطات المختلفة والانفاق بسخا* على مو"سات تدریب 
الفشانين ١‏ مثل المعهد العالى للفنون المسرحية ومعهد السینما ومعهد 
الباليه ومعاهد. الموسیقی وقاعة سيد درویش , والتی تعرف معا بساسم 
مدينة لفنون ۰ ولا يستطيع حتی اكثر أعدا* عبد الناص کر اهية له . ان 
ينكر اهتمام الرجل الشخصی بتمویل الفنون وتشجیعها ۰ ويشهد على ذلك 
التخبط الذی ساد اجهزة الثقافة العصرية بعد انتها* عهده ۰ هناك الآن 
وز ارة للثقافة وهناك مجلس اعلى للثقافة . أما الأعلام فقد صار 
هيكة عامة تتبع لوزیر دولة بمجلس لوزر۱* )18( ۰ 

وقد كان ضمن اجرا*ات التمرگز الثقافی ايان رشاسة عبد الناصر 
تأميم الصحف عام ١٦۹٠م‏ وسيطرة الحكومة والحزب الواحد التامة على 
الاذاعة والتلفزیون وتزايد الرقابة الفنية بصورة اجهقت الكشير من 
الافكار والمشروعات ۰ ويدعى البعض ان آثار تلك الفترة لا تزال باقية 
وملموسة فى بعض الجيوب ۰ ومن ذلك ما كتبه عبد الرحمن الشرقاوى 
غاضبا ما ينبغى ان نترك مسئولية الثقافة ودورها لرقیب احمق او 
Jale‏ يقمع حرية الثقافة ویلفی دورها ویسح بالفت الذی يفسد الذو اق 
ویحطم القدرة على التذوق الادبی والفنی , كما بحدث الان فى المسرح 


ولسینما والتلفزیون ۰۳ فلعل من اسباب نكبة الثقافة وافتر ابها هو 
تسليط القمع علیها من خلال هذا الصنف من موظفى الرقابة فى آجهزة نشر 
(Yo) Lasn‏ . 

غالتجرية المصرية لها ایجابیاتها فى توحید اجهزة الثقافة 
والانفاق علیها بسخا* ولها سلبياتها التى بلفت اوجها فى السنوات 
الاخيرة لحکم الرشيس عبد الشاصر . 

المتامل فى تجارب هذه البلاد يلاحظ اختلاف السبل مع الاتفاق حول 
الهدف النهاشی ٠‏ فالامریکیون يعتمدون على تمويل الدولة للفنون كمصدر 
شانوی لتبرعات الشرگات والافر اد ٠‏ ليست لدیهم وز ارة مرگزية 
للثقافة ولا وز ار ات فى الولایات ولگن الدولة لا تتخلی عن مسو*ولیتها 
عن تشجیم لفتون ۰ اما البریطانیون فلدیهم وزير بلا وزارة ۰ ورفم 
ان المسو*ولیات عن الفنون مشتتة ولیست موحدة الا ان مجلس الفنون 
المرگزی ( ومجالس الفنون باجز ۱" البلاد الاربعة ( تضمن تمویلا ودعاية 
گافیین للفنون و الّد اب . 

وهناك تشابه بين التجربة السوفيتية والمصرية ( رغم اختلاف النظم 
السياسية والاد اریة) فى مركزية التخطیط ۰ وهناك اختلاف فى وجود 
وز ار ات مستقلة للجمهوریات المختلفة بالاتحاد السوفیتی . 
ما هو موقفنا فى السود ان ٩‏ 


الموقف فى السودان 

يحدد قانون الحكم الاقليمى لسنة ۱۹۸۰ تقسيم البلاد الى : الاقليم 
الشمالى / الاقليم الشرقى / الاقليم الاوسط/ اقليم كردفان/ اقليم 
دارفور / الاقليم الجنوبى ‏ بموجب قانون الحكم الذ اتی الاتليمى لسنة 
(TU) ۲‏ ۰ ويحددالقانون Gad‏ سلطات الاجهزة الاقليمية . 

"تنظيم ots‏ الخدمات التعليمية والصحية والشقافية والاعلامية 
بالاقلیم " (۲۷) . 

كما جا فى قانون الحكم الشعبی المحلی لسنة ۱۹۸۱ مایلی 

فى مجال الثقافة العامة . 

۱ انشا" و اد ارة مر افق للارشاد و الاعلام . 

۲ تنظيم النشاط الثقافی العام ودعم التربية الوطنية . 


Yw 


۳ تنظیم المعارض ووسائل الترفیه العامة ٠‏ 
۶ الاحتفال بالمناسبات و الاعباد الدينية والقومية ۰ 
۰ المحافظة على الآشار ۰ 
٩‏ تشجيع النشاط الرياضى والثقافى والتصديق بالاندية الرياضية 
والثقنافية: :ومن اقبتها اه 
وی دون و ج 
۸ اقامة المتاحف العامة وحد اشق الحيوان ٠‏ 
٩‏ النهوض بالمر افق السياحية ۰ 
۰ انشا واد ارة وششجیم وتطوير لمسارح ٠ (TA)‏ 
والمتأمل فى هذه الوشاشق يسجل ثلاث ملاحطات := 
اولا: لاتوجد. اية اشارة على الاطلاق التخطيط الثقافى عند ذكر واجبات 
الحكومة المركزية ۰ 
شانیا:- لم تحدد اية اجرا* ات لتمویل الإد اب والفنون ۰ 
ثالثا؛: حددت المهمات الاقليمية ولم تحدد الاجهزة التی تتصدی لها ۰ 
لندقق النظر فى هذه الملاحظات الثلاث ٠‏ 


التخطيط الثقافی := 

التخطیط الثقافى ابر لا مهرب منه لمن يرغب فى تطویر الثقافة 
ودعمها ۰ وتشیر وثيقة الیونسکو عن سياسة الثقافة الى تزايد ادر ال 
دول العالم لضرورة of‏ برتبط اتطور ااقتصادی والتنمية لقومية 
بالتنمية فى حقل الثقافة, اذ ان "مسيرة التنمية الاقتصادية تنعگس 
بوجه عام فى الميدان الثقافى بینما يغذى الازدهار الثقافى الحياة 
الاقتصادية " ٠ (Y4)‏ 

وقد ساهم السودان عام 1۹۷۵ فى مؤتمر لدراسة السباسة الثقافية 
فى افريقيا ووافق على التوصيات النهاعية, وبعضها يضم مؤشرات شاقبة 
فيما نحن بصدده من تلمس العلاقات فى ظروف الحكم الاقليمى . يقول 
التقرير الختامى لذلك المؤتمر : " سجل المؤتمر ان التنوع الثقافى فى 
افريقيا يعكس حقيقة واقعة "(۳۰) ۰ كما رأى المتمر ان التنوع 
الکقافی ينبغى ان ينظر اليه كأحد عوامل التوازن والوحدة al gel‏ 
الفرقة . ان التوصل الى حوار مستمر بين الثقافات المختلفة والمشاركة 


۳۸ 


الفعالة من قبل المبهوعات المختلفة فى الحياة الثقافية للامة من شأنه 
ان يقوى التد اخل الوطنى والوحدة الوطنية ۳۰(۲) ٠‏ 

of‏ لمجتمم السودانى بالرغم من انه مجتمع سياسى واحد على 
امتد اد السيادة الوطنية., الا انه مجتمعات متباينة اجتماعيا 
واقتصاديا صاغته قيم حضارية متفاوته تاريخيا وشكلته علاقات انتاج 
متعددة وانماط حياة متنوعة فرضها البعد الزمانی والبعد المکانی ‏ . 

اليس من المستغرب بعد هذا ان تصمت كل الوشاشق الخاصة بالحكم 
الاقليمى عن الاشارة من قريب او بعيد للتخطيط الشقافى فى اطار الحكم 
الاقلیمی؟ اليس من اللازم ان يكون هناك تحديد واضح جلى الجهة المسؤولة 
عن التخطيط الثقافى! فى البلاد ككل سنا فريدين فى هذا الموقف , وقد 
طالب السید/بریم كربال بأن يكون التخطيط للثقافة جز*۱ من التخطيط 
التنموی العام . وشكا من ان التخطيط يترك فى معظم الاحيان للاقتصادين 
وحدهم الأمر الذى along‏ محصور | وضيقا (YI)‏ . 


تمويل الد اب ولفتون 

يسود اعتقاد فى شرقنا لعربی بأن الفنون تستند على الالهام 
وحده ولا نذكر الا نادرا ان الشعر ۱* الملهمين ماكانوا سبلغون الذری 
التی نالوها الا بعد أن روو! لعشر ات الشعر ۶ السابقین وصقلوا لفتیم 
وعشيت عیونهم من الاطلاع. ویبدو أن اعتقاد! موازیا يسود بأن 
النشاط الثقافی يحدث من تلقا* نفسه ۰ وواقع الامر انه كان فى 
المافی يعتمد على تمويل من لخلفا* والامرا* والسلاطین ٠.‏ وانه لن 
یزدهر فى المجتمعات الحديثة الا بتمویل من اجهزة لدولة أو اجهزة 
متصلة بالدولة أو جهات آخری مثل الشرکات والافر اد والاثريا” بجانب 
عامة gall‏ اطنین ۰ 

لقد آسنا مطحة الثقافة عام 1996 وکنا سباقیین بذلك 
بالمقارنه لدول كشيرة ثم أسسنا مجلس الآداب والفنون عام ١۹۷٠م‏ 
وكان بالمؤسستين خلل اساسی هو ضآلة المبالغ المخصصة لتمويل النشاط 
الثقافى ٠.‏ المكاتب والمرتبات و الابجار ات والعربات تبتلع الميز انية ولا 


۳۹ 


یبقی دده ای تک اویل المشاریم اة . هنال آساس. نتاس 
به هو أن الاذ اعة والتلفزیون يدفعان لمن بتصاونون معهما وان المسرح 
القومی یشتری النصوص و of‏ مصلخة الثقافة ومجلس اد اب والفنون بشتریان 
أحيانا بعض اللوحات من الفشانین التشگلیین ویتبنیان Bae‏ آوجولات 
بعضی الفرق ۰ غیر. ان LT‏ المخصصة شحيحة بدرجة لا تشجم اد 
على التفرغ للنشاط الأدبى أو الفنی ۰ 

والفرق الرئیسی بیننا وبين بریطانیا والوایات المتحدة و الاتحاد 
السوفتیی هو أننا نقلنا عنهم الاطار, نقلنا الهياكل, و الاجهزة 
البیروقر اطية شم افرغناها من محتواها فصارت هی نفسها عبشا مالیا 
محسويا على الآد اب والفنون ولم تدفم Line‏ التقدم فى هذا المضمار الا 
بقدن pee‏ 

یجدر با وتحن فى منعطف الحکم الاقلیمی ان نحدد وسيلة بينة 
قاطعة لمعالم لتمویل النشاط الفنی والادیی ٠‏ 


تحديد الاجهزة المسؤولة 
لا توجد اجهزة مستقلة مسؤولة عن الثقافة فى الاقاليم المختلفة , 
بل تجمع المسؤلية عن الثقافة مع عدة مهمات ۰ هل یعنی هذا ان شؤون 
الثقافة ليست من القضايا التى تستحق معالجة فى وحدة صغيرة خاصة بها 
وقد اتفق المشاركون فى ندوة عالمية على ان خلق جهاز مركزى 
يجمع اجهزة الثقافة امر لازم لاسباب نلخصها فيما يلى (YY)‏ := 
۱ يقوم مثل هذا الجهاز ب ق بين المساعل المحلية ٠‏ وبين 
مایماکلها فى اجزا* الوطن المختلفة + 
sy‏ يقود الى استفادة افضل من المو ارد المالية المتاحة بالتوصل الى 
انجع السبل لتنظیم . نشاط ثقافى يتسم بالتماسك والتسلسل ٠‏ 

۲ امكانية التوصل الى الاولويات فى النشاط الشقافى قبل تحديد 
لامركزيته لان قدرا من التمركز ضرورى قبل خلق لامركزية اصيلة- 
yg‏ امكانية منح الشؤون الثقافية وزنا ادبیا وسياسيا مناسبا على 

المستوى الحکومی |9مبلی (۲۲) ٠‏ 
ویحتام السود ان لهذه المیز ات على المستوی المرگزی كما يحتاج 
لما يتفرع منها على المستوی الاقلیمی ۰ 


yy. 


ان عين الاسباب التی تدعو لخلق جهاز قومی مرگزی مستقل الشقافة 
تدعو بالفرورة لخلق اجهزة امغر على نطاق الاقاليم لمختلفة ۰ ويما 
of‏ واحدا من اهم اسباب اختیارنا للحگم الاقلیمی هو اختلاف الثقافات 
د اخل الوطن الو احد فان الجبهة الثقافية لا تقل فى هذا المقام عن ای 
جبهة ركيسية اخری بل هی فى ظروف السود ان من اصعب الجبهات و اگثرها 
تعقیدا, لاننا لا نريد للتعدد ان يصيرا عدا"ا وتناحرا ۰ 


مقایلتان 

أجريت اشنا الاعداد لهذا البحث مقابلتین ٠.‏ الأولى مم 
الدكتور الطيب آبوسن وزير ششون الاقليم والادارة سابقا بالاقليم 
الشمالی - وهو الوزير المختص بالمسائل الثقافية (68). والشانية صم 
الاستاذ المسرحى أبوالعباس محمد طاهر (۰)۳۶ ورغم اعتقادى الجازم بأن 
تجربة الحكم الاقليمى قى السودان أصفر سنا من أن تقوم أويحكم لها 
أوعليها فانی رأيت ان المقابلات قد تعطى مؤشراث أولية غير قاطعة. 


داء الطيب آیوسنب 

أوضحت المقابلة مع د. الطيب أبوسن يما لايدع مجالا للشك 
أوالتشكيك أن نظام الحكم الاقليمى يمكن أن يفتح منافذ عديدة ماكنا 
سنحلم بها فى ظل الحكم المركزى للبلاد. ومن ذلك ان" الاقليم تمكن فى 
فترة وجيزة من ٠‏ 
١‏ ارسال فرق من الأدبا* لتسجيل ذكريات المعمرين على اشرطة 
/Y‏ تحويل صحيفة الرياضى الى ,النخيل , وتوسيع نطاقها لتفطى الآداب 


7 مكتبة عامة بالدامر ستكون نواة كتبها 
مكتبة د. عبد المجيد عابدبن التى أهداها للأقليم الشمالى . 

. تنظیم الروابط والجمعیات الفنية‎ /t 

. بداية اول موسم للمحاضر ات العامة‎ /o 

NI‏ بداية حصر وجمع وشاشق و آشار التر اث الاسلامی لموجودة عند 
المو اطنين بالاقلیم 


۳" 


ويضم الکتاب SAN‏ آعدته وز ارة الدگتور/ آبوسن للتعريف بالقلیم 
الشمالی مشاريع ثقافية عديدة طموحة e‏ واذا تذگرنا ان لسود ان لم 
يشيد حتى الان مكتبه عامة بالخرطوم الصاصمة رفم المطالبات والوعود 
المتكررة قبل وبعد الاستقلال لأدركنا أهمية أن تنجح وزارة اقليمية 
فى تشييد مكتبه عامة بالدامر عاصمة الاقليم. 


الاستاذ/ ابوالعياسنى محمد طاهر 
جاب الاستاذ/ ابوالعباس محد طاهر مدن بورتسود ان وكسلا 
والقضارف وخشم القربة وحلفا الجديدة ومدنى بمسرحيته لصوص Bin‏ ۲۰۰۰ 
وذلك فى عام ۱۹۸۱ — وآوضم لنا انه والممثلون لعشرة لم یعودو! 
منتفخى الجيوب من الجولة ٠.‏ والسبب هو أن المسرحى يدقع :- 
= ضريبة مركزية 
- ضريبة ملاهى 
- ۱۰۰ جنيه عن التصديق (بالخرطوم) 
- رسوم تجميل (بكسلا) 
- جور رجال الشرطة 
= ايجار الكر at‏ 
- ايجار المسرح 
- الدعاية 
- طباعة التذ اكر 
- اجور موظفی الاستقبال 
- الاقامة بالفشادق 
- المو اطلات 
- الاماشفة 
وفوق كل هذا فان المسرحی یدفع ضريبة الدخل الشخصی سنویا بینما 
تستقطم الاذ اعة والتلفزیون 7۱۰ من ای اجر یناله سنها نظیر ای جهد 
ثقافی بیساهم ety‏ 
وهذا یوضم اننا ننظر للفنون گبقرة حلوب دون ان نساعدها على 
"ol‏ واجبها فى المجتمع ۰ ولافر ابة فى ان جولات لفرق توقفت ۰ 


۲ 


آفكار لممتقبل 

لن نصل الى المستقبل الذی نرید الا اذا تأملنا فى الماضى البعید 
وحددنا الهدف الذى نطلبه ۰ وان اتفقنا على أن الهدف البعید هو أن 
نخلق فى بااد السود ان قطر! موحدا على تعدد ثقافاته گخطوة نحو وحدة 
ost‏ من لوحدة الوطنية القومية هی لوحدة العربية الاسلامية والوحدة 
الافريقية فان مو "obl‏ اقد امنا تتضم. اذا نظرنا لمصدر قوة الاتحاد 
السوفيتى ومصدر قوة الولايات المتحدة الامريكية فاننا ندرك (كما 
ادركت الدول الأوربية فى السوق الأوربية المشتركة) ان الهدف الاسمى 
ینبفی ان يكون نظرتنا غير الفيقة للقومية وسعينا التدريجى للتلاحم فى 
وحدات أكبر عربية اسلامية وأفريقية كخطوة نحو الحلم الابعد وهو 
مانن of‏ تت‌یم"ین يعرى”تهدو والاستفران الا ۲۵۱ ما انتهت النعر ات 
لقومية فيه ٠‏ ولا مستقبل للبشرية من غير حلم كهذا of‏ مخزون الاسلحة 
النووية عند لقوتیسن الاعظم یگفی فى وقتنا الر اهن لتدمیر کرتنا 
الارضية ٠‏ 

خطو اتنا فى هذا الطرییق - باتفاقية اديس ابابا عام ۱۹۷۲۲ 
موفقة وخطواتنا لملتزمة بالوحدة الافريقية موفقة وخطوتنا بتوقیم 
میشاق التگامل مع مصر فى اکتوبر عام ۱۹۸۲ اشارة فى الدرب الصحيح من 
الشاحية الاستر اتيجية . 

ولگن ماد | عن الو اجبات الد اخلية لملحة ۰ 

یفیدن أن نذكر ان النعرة ااقليمية المتطرفة فى دارفور 
اعطتنا اشارة خطر المستقبل فقد سال فيها الدم ورددت الشعار ات 
المعادية لأبناء بعض الاقاليم الاخرى مثل (ألف قطر اولاد البحر ) .. 
ومن ناحية أخرى فان اختيار حكام كل الأقاليم والوزر!* على اساسى 
قبلى قد يجعل القبلية تطل بر آسها من جدید. وقدكان دعاة الاستقلال 
الوطنی فى السود of‏ من Sets?‏ اعدا” القبلية. 

يروى. السيد/ خضر حمد ماحدث له مع ناشب السكرتير المالى 
( البريطانى الجنسية ) عقب تخرجه من THIS‏ فردون كما يلى (۳۵) 

- خضو آفندی جنسك شنو 


- سودانی 
- آقصد قبیلند 
- لاآعترف بهذه القبلیات 
- هل كلية غردون تعلمگم ان تنسوا اجناسکم 
- ان كلية غردون اشأن لها بالقب‌اغل 
- طیب الشلوخ دی عشان شنو 
- عشان تثبت انی سود انی 
ویوکد احد قادة ذلك الجیل الر اغد أن الفن ساهم بدور كبير 
فى کفاحهم من اجل أن تتغلب النزعة سود انية الوطنية على العصبية 
القبلية , فيقول معدد ! العو امل التى ساعدت على الصهر 
"آولها الحركة لعناعية فى خزان سنار والجزيرة وشانيها ارتباط 
السود انيين عن طريق السيارة وعامل آخر ساهم به الفنانون السود انیون 
عن طریق الفونوفر اف" ((۳) 
ومماقد ینیر لنا السبيل ان الخریجین فى مذگر اتهم و افعالهم 
رگزو! على الاد اب والفتون گعناصر توحید للامة ومن أجل دوبان القباغل 
فى بوتقة واحدة فنظموا آول مهرجان آدبی عام ٩۱۹۳م‏ (۳۷) ونظموا 
لجنة لشكون الثقافة وطالبوا لحگومة لمصرية بتأسیی مکتبه عامة 
عربية بأمدرمان وشجعو! التأليف والنشر وشركات السبنما والصحف ۰ وقد 
آشرت فى کتابی عن المسرح العربی الى أن معظم المسرحیین السود! 
کانو! قادة الحرگة الوطنية. كما أن المسرح عبر عن الروح السود انى 
الر اف للقبيلة فى آعمال مثل المك نمر۳۸(۰) 
كل هذا يقودنا الى انه بجانب بنا" الطرق والهجرة من الريف الى 
المدنية والمصائع التى يختلط فيها العمال من كل بقاع السودان فان 
عنصر التوحيد القوى المغمون هو النشاظ الثقافی ۰ والذين يستكثرون على 
المغنيين أو السرحیین آجورهم الفكيلة لايفكرون بالمهمة غير المرفية 
وغير المحسوبة أو المحسوسة التى يقوم بها هؤلا" الفنانون فى خلق وعى 
جماعى مشترك للامة. بل انهم يمهدون للوحدة الاوسعم نطاقا عندما 
تتردد اغنباتهم أورقصاتهم فى اثيوبيا ودول الخليج وتشاد وفى 


خلامصةء 

من الضرورى of‏ تر اجم وشاعق الحكم الاقلیمی, وان تنص صراحة ان 
التخطيط الثقافی مهمة مركزية ۰ ومن الضرورى of‏ تصير وزارة الثقافة 
والاعلام مركز ا للنشاط الثقافی وتنسيق العمل فى الوز ار ات الاقليمية 
للثقافة التى ينبغى انشاؤهاء ومن شروط النجاح أيضا خلق صندوق يتبع 
لوزارة الشقافة والاعلام لتمويل النشاط الثقافى للجساعات والافراد مع 
GE‏ صنادیق بالاقاليم الغرض ذ اته تجمع المساهمة من الحكومة الاقليمية 
ومن تبرعات المو اطنین والمؤسسات والشركات ۰ كما أن الاوان قد آن 
لغرفی ضريية علی اجهزة لتلفزیون یخصی دخلها لتمويل بر امج 
تلفزیونیه سود انية وللمساعدة فى تمویل الفنون بوجه عام Gt)‏ أن 
اتتسلم العاشد وز ارة المالية وتضمه لخزینه العامه )۰ 

وبما أن قضايا الثقافة ليست ة كما یتصور الگثیرون فى 
بلادنا فان التدريب ینیفی أن يجد عناية خاصة ۰ وفى هذا الصدد فان 
التعليم العالى فى بلادنا - اسوة بالتعليم العالى فى العالم الغربی - 
متحجر ومتقاعس اذ لاتعترف الجامعات كلها عندنا بأی فرع من فروع 
الفنون كأمر جدير بالدراسة الجامعية أو الدر اسات العلیا. ولهذا السبب 
فان آفاق تطورنا فى الموسيقى والمسرح والسينما والفنون التشكيلية 
والتلفزيون والإذاعة محصورة ومخنوقة بصورة مخزنة ٠‏ ونحن نحتاج لكل 
هذه الوساثل لدعم الوحدة الوطنية فى ظروف التنوع الاقليمى كما نحتاج 
لها لصد الغزو الثقافى الذى يهدد بمحو شخصبتنا وشقافتنا . 

والحكم الاقليمى ليس تجربة سهلة, انه تفيير كبير وجذرى 
وينبفى الا نفزع اذا لاحظنا بعض الثفر ات فى التطبيق, لان انجح التجارب 
عى إلتى ترصد وتعدل على ارضية الواقع واستنادا على الممارسة التی 
تكيثف ما يبدو على منضدة الرسم والتصميم ۰ والصورة النهاعية التى 
سترسو علیها محاولاتنا لتنمية الثقافة فى اطار الحكم الاقليمى لن 
تكون مطابقة لتجرية اى قطر آخر . ستأخذ بطرف من كل تجزبة وتجى” 
فريدة متميزة تمیز ما* النیل الذى تمتزج فى مجراه عشرات الخيرات 
والغدر ان والانهار فتجعله شريانا للخطرة والبركات ٠‏ 
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الهوامش 


ايفود. دوشاسيك : الفدر الیه المقارنه : البعد الاقليمى 
للسياسه » (هولت ر انیهارت وونستون - نیویورك (NAV)‏ ص TEL‏ 
(بالانجلیزیه ) ٠‏ 

المرجع السابق ص ۳۵۰ ۰ 

المرجع السابق ص١۸‏ . 

فى بحثه بعنوان "محاولات التلاحم فى شرقی افریقیا" الذی نشر 
بكتاب جمعه ونظم نشره vel‏ ن. ایزنشتادت واس ۰ روگان 
(مطبوعات سيج المحدوده - بیفرلی هیلز ولندن ل (aaye‏ 
المجلد الاول ص 21٩‏ (بالانجليزيه ) ۰ 

ارنست ب. هاس: توحید اوربا۰( مطبعة جامعة ستانفورد - 
گالیفورنیا - (ded‏ ص ۱۸ (بالانجلیزیه ) ۰ 

المرجع السابق ص ۲۹۱ ۰ 

ایفود. دوشاسيك. سبقت الشاره اليه ص رز . 

تشارلس ۰۱ بیرد وماری ر : التاريخ الاساسی للولایات المتحده 
(نیویورك 0۱۹1۸ ) ص 2٩۱‏ + 

ديك نتزر: اعانات الفنون (مطبعة جامعة کمبردج لندن ۶۱۹۷۸) 
ص ۱۵ (بالانجلیزیه ) ۰ 

جون هاردیسون الابن "تمویل الشقافه فى الولابات المتحده " بحث 
فى مجلة شثقافات التی تصدرها الیونسکو - ۱۹۸۰م رقم ۷ المجلد + 
wee‏ بالانجلیزیه ) + 

المرجع السابق یم 1۳ . 

المرجع السایق oe‏ 1۳ ۰ 

المرجع السابق ی 1۵ ۰ 

المرجع السابق ص» ۷۲ ۰ 

المرجع السابق ی ٩۸‏ . 

ديك نتزر - سبقت الاشاره اليه صء ۳ . 

. زوفرگین بالتصاون مع ن ۰ ای ۰ جولوتسوفا وای ۰ آی‎ eif 
ر ایینوفیتش : السیاسات الثقافیه لاتحاد الجمهوریات‎ 
Yar (AIRY! الاشتر اكيه السوفیتیه (الیونسگو ب باریس‎ 
٠ ) (بالانجلیزیه‎ 

المرجع السابق مه ۱۸ ٠‏ 

المرجع السابق هه ۱٩‏ ۰ 


۳۳۹ 


تايجل ابرگروسی : السیاسه لثقافیه فى المملكه المتحدة 
( الیونسکو باریس 6۱۹۸۲ ) هه ۲۳ ۰ 

المرجع السابق ص» ۲۶ ۰ 

المرجع السابق ae‏ ۲۵ ۰ 

المرجع السابق ae‏ ۲۱ ۰ 

فاروق عبد القادر: ازدهار وسقوط المسرح المصری - دار الفگر 
المعاصر القاهره ۵۱۹۷۹) os ap‏ د ol‏ ۰ 

عبد الرحمن الشرقاوی: ”ثقافتنا بين الفیاب و الافتر اب" فى 
الاهر ام ۱۶ فبراير ۱۹۸۲م ص ۱۳ ٠‏ 

قانون الحکم الاقلیمی لسنة ۱۹۸۰م وثيقه بالرونیو . 

المرجع السابق ی عم ٠‏ 

مکتب الحکم اللامركزى بالاتحاد الاشتر اکی السود انی ‏ قانون 
الحكم الشعبی المحلی لسنة ١۹۸٠م‏ (وشیقه بالرونیو) ص E‏ من 
الملحق . 

"سياسة الثقافه " - در اسه اولیه - الیونسگو,باریس ٩۱۹1م‏ عه ۸ 
التقرير النهاشی لمؤتمر الحگومات عن السیاسات الثقافيه فى 
افريقيا اليونسكو ‏ باريس ٦۱۹۷م‏ ص لا ۰ 

مقتبس من كتاب آرثر ابراهاع: السياسه الثقافيه فى سيراليون 
(اليونسكو ‏ باریس (PAYA‏ ص 1۱ و 1۳ ۰ 

سياسة الثقافه : دراسه اولیه الیونسکو - باریس ٩۱۹1م‏ ص ۳۲ 
(بالانجليزيه ) ٠‏ 

مقابله بمنزله بالخرطوم يوم ۲ اكتوبر ۱۹۸۲م ۰ 

مقابله بمصلحة الثقافه يوم ۲۰ اكتوير ۹۸۲م . 

خضر حمد: مذكرات خضر حمد - مكتبة الشرق والفرب - ( الشارقه 
۰ ) ص ۲۳ ۰ 

احمد خیر: گفاح گفاح جيل الد ار السود انیه - الخرطوم ۱۹۷۰ 
ص 1۵ ۰ 

المرجع السابق ص ۸۶ - ۲۰۹ ب ۲۷۶ - ۲۷۵ ٠‏ 

خالد المبارك : المسرح العربي (مخطوطه لم تنشر بعد) ا 
بالانجلیزیه = ۱۹۸۲م ص ۹۸ ۰ 
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EMENT AND NATIONAL UNITY 

BY 

DR. RAPHAEL KOBA BADAL 
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The Agreement signed on 27 February 1972 and 


ABABA AG! 


ratified on 27 March in Addis Ababa by President Jaafar 
Nimeiri and General Joseph Lagu, leader of the Southern 
Sudan Liberation Movement, (SSIM), brought to an end 17 
years of warfare. The عوهت‎ had been between the 
central Government dominated by Islamic and largely 
Arabic-speaking elements in the North and the South- 
erners who follow traditional religions, with a small 
Christian political elite that received most of its 
education in mission-run schools. The Agreement was 
initialled by members of the Government of the 
Democratic Republic of Sudan, members of the Southern 
Sudan Liberation Movement and witnessed by the 
representatives of the former Emperor of Ethiopia, the 
World Council of Churches, the All-Africa Conference.of 
Churches and the Sudan Council of Churches. It is 
common knowledge that the Emperor and the church 
movements had contributed substantially to the 
conclusion of the Agreement, acting as midwives. The 


Addis Agreement was therefore an internationally 


SJS 


recognised peace treaty between the North and South. 
It consisted of essentially three parts: 
a) a draft organic law to organise regional 
self-government in the South; 
b) a cease fire agreement and 
c) protocols on interim 2 
Main Features of the Agreement 


A prominent feature of the Agreement cotsists of a 


3 of anomalous arrangements indicative of the 


compromises reached at Addis. The first achievement 
was the regionalization of the South itself. 
Politically, the Agreement met the demand of Southern 
nationalists that the then three Southern provinces of 
Bahr El Ghazal, Equatoria and Upper Nile should be 
treated as a single region with the power to act 
E ia The South was thus endowed with a 
distinctive personality of its own. Until the 
enactment of the regional legislation of 1980, the 
South was the only region in the Sudan. It had a 
regional assembly and an executive known as the High 
Executive Council (HEC). Furthermore, the Agreement 
instituted something less than a federal system of 
divided powers. This pseudo-federal structure provided 


Southerners a monopoly over a regional bureaucracy and 


ده 


police force without, however, severing completely 


central administrative council. 


The Agreement also created another anomally in the 
form of a prime ministerial or responsible system of 
government in the South within what shortly turned out 
to be a presidential system at the national level with 
a one-party system. An elected regional assembly was 
assigned a specific list of areas in which it had the 
jurisdiction to legislate subject to the qualification 
of national policy and standards. The assembly, at 
least theoretically also controlled the executive by 
choosing its president. Technically, however, it 
submits its recommendations to the national president 
who made the i Another concession designed to 
conciliate southern nationalists sentiment was 
contained in the provision that Arabic was "the 
official language for the Sudan and English the 
principal language for the Southern sudan 

The national assembly reserved the right to 
legislate, interalia, in matters of national defence, 
external affairs, currency and coinage, foreign trade, 
transport, communications, education and customs. The 
regional assembly controls economic, social and 


Political activities in the South. It could raise 


235 


money through regional taxation and through 
specifically enumerated contributions from the national 
treasury for construction, development and social 
services projects that it undertook. The regional 
assembly could, by a two-third majority, request the 
national president to postpone any law or withdraw 
any bill from the national assembly which adversely 
affected the welfare of Southern citizens, until the 
view of the regional assembly could be heard. But the 
national president could accede to send a request only 
if he though pads 

The provisions of the Addis Ababa Agreement were 
made extremely difficult to amend. By the very first 
provision of the Self-Government Act, any change in the 
agreement required, "a three quarters majority of the 
People's National Assembly (in Khartoum) and confirmed 
by a two-third..majority in a referendum held in the 
three Southern Provinces of the arena As if for 
double insurance or protection, Southern negotiators 
were later able to entrench the entire agreement within 
the permanent constitution of the Sudan adopted in 


1973. It reads: 


"Within the unitary Sudan, there shall be 
established in the Southern Region a 
Self-Government in accordance with the 
Southern Provinces Regional Self-Govern- 
ment Act, 1972, which shall be an 
organ law, and shall not be amended 
except in accordance with the provisions 
thereof ."7 

Further precautions were taken to pre-empt the 
possibility of other constitutional clauses whittling 
away protections achieved by Southerners in the 
agreement. For instance, the extent to which Islamic 
law would be made the basis of legislation was severely 
restricted by compromises written into articles 9 and 
16 of the constitution. The former states in. no 

| 

uncertain terms that "The Islamic Law and custom shall 
be main sources of legislation. Personal matters of 
non-muslims shall be governed by their personal laws." 
The other provision recognises the dominant role of 
both Islam and Christianity in the national life of the 
Sudanese people while also accommodating noble aspects 
of spiritual beliefs. 

The Addis Ababa Agreement was universally 
acclaimed as an act of statesmanship and exemplary to 
African or even Third World countries beset by similar 
Problems of regional developmental imbalances and 

8 


cultural or ethnic pluralism. By and large this 


political and constitutional arrangement had gone a 


-5- 


long way towards meeting some of the basic Southern 
demands such as the accorded recognition for a separate 
status. The Black African peoples of the South were 
somehow able , to reach an accommodation with the 
dominant Arabic and Muslim elements in the North. 
Secessionist claims were dropped or temporarily 
placated; relative peace and security. were 
bater and freedom of movement to and out of the 
Southern Sudan, and within it, was assured. Juba was 
officially and even legally designated as the seat of 
the Southern Regional Government and the nation's 
second capital. 

A regional University was started in Juba in 1978 
which graduated its first batch in December 1982, 
thereby realizing a long standing demand of the South 
for tertiary education catering for its trained 
manpower a اك‎ CSS E EL 
broadcasting station which, on a clear evening could be 
heard a thousand or so miles down-stream in Khartoum. 
The city also experienced a physical transformation in 
terns of new buildings and physical infrastructure. 
Firstly there was the enlargement and modernization of 
its airport to international standards to receive 


larger aircrafts and jet liners. For the first time 


-6- 


ever the principal roads and streets in Juba town 
received tarmac treatment and rows of brand - new, 
first-storey buildings for government offices as well 
as to house regional ministers and senior government 
officials dotted the low hill that command the Southern 
view to the airport. At the same time gryps of similar 
structures to house branch offices of the United 
Nations specialized agencies and the numerous voluntary 
organizations that had mushroomed in the wake of the 
Addis Accord shot up in Juba town. In a matter of 
slightly over a decade the population of the town 
itself has almost doubled. From a humble African 
township of an estimated 60,000 people in 1972/73 it 
hit the 110,000 mark in 1982-83, and gradually 
approximating to a cosmopolitan city. It is, then, no 
exaggeration to say that before the redivision of the 
South, Juba town was on the threshold of becoming a 
secondary or intermediate city which, ina projected 
two or three decades would have posed as a rival to 
Khartoum. On the face of it, the Addis Accord 
satisfied a basic nationalist requirement tor self- 
government. "In our times," wrote one observer. 
"people want to be governed by an accessible, 


predictable government that is compatible with their 


By 


values and functions in congenial ways. Then they can 
say, our government even if this government does not 
11 


permit free debate or free discussion." 
THE ADDIS AGREEMENT TEN YEARS AFTER 


Slightly over a decade after the ratification of 
the agreement, the South had been split into three 
smaller regions along the old provincial boundaries by 
the Presidential decree number (1) of June 1983. The 
three sub-regions are: Bahr 1 Ghazal Region (B.G.R) 
with its capital at Wau; Equatoria Region (E.R) Juba; 
Upper Nile Region (U.N.R), Malakal. A notable feature 
of the decree was the creation of two new provinces by 
splitting the former Bahr 1 Ghazal into a Western and 
an Eastern E As can be seen the territorial 
boundaries of the new regions, correspond exactly to 
those of the former three Southern Provinces. This is 


a vertiable o nullification of the Addis Ababa 


Agreement and it comes as no surprise that the whole 
exercise has been popularly referred to as "re-division 


of the South.” 


Each of the three regions had a regional assembly 


of its own, to be sure, but with a reduced ministry: in 
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Place of 11 or 17 ministerial portfolios there were 
only five; the size of the regional assembly had been 
drastically trimmed to an average of 40 MPs. which also 
included appointed members. From a single political 
entity the South has been reduced to a mere 
geographical expression. The trio, both the three 
regions and their administrative headquarters 
represented British colonial administrative heritage 
dating back to 1948 and even earlier. For a long time 
afterwards in the post-independence period and down to 
1972, the Southern Sudan comprised these three 
administrative divisions and their respective 


headquarters. The June 1983 decree did not mean further 


regionalization of the South; it meant 
Provincialization. The clock has been put back fifty 
years. 


Furthermore, the law governing the organization 
and operation of the new regional government system in 
the South was no longer derived from the Southern 
Provinces Regional Self-Government Act of 1972,but that 
of the Regional Government legislation of 1980, which 
led to the splitting of the North into five regions, 


According to this legislation the Governor of each 


region was chosen through a complicated procedure: 
three candidates were recommended by the assembly and 
the national president appointed one of casas There 
was no special protective language provision for the 
South. On the contrary Arabic, not English is now the 
language of official business in the South though this 
is not now being strictly observed. Whereas there was 
no provision for appointed members in the former 
regional assembly based in Juba, 10 percent of the 
assembly members whether in Wau, Juba or Malakal ought 
to be appointed. In brief, the political status of the 
South has been cut down in size and placed on equal 
footing with the regions in the North. There are no 
special privileges for the South and Addis Ababa acc~ 


ord is dead. 


Ten years after the agreement President Nimeiri 


proclaimed the introduction of an Islamic penal code 


for the whole country. The 8 


a penal code was 


decreed in September 1983, barely three months after 
the re-division of the South giving rise to the 
presumption that the sub-division was designed to 
weaken it in anticipitation of the bitter pill that was 
to follow. The Sharia - inspired code replaces the 


penalty of imprisonment for theft with amputation of 
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the right hand, a life sentence or even death; it 
prohibits alcohol and gambling and punishes adultery 
with stoning or lashing. Despite initial repeated 
assurances that the rights of religious and cultural 
minorities would be respected the subsequent 
indiscriminate application of this Sharia law has 
Shocked many Southerners and Northerners alike. 
Shortly afterwards President Nimeiri made it plain that 
the Sharia legislation would also apply to non-Muslims. 
By sheer bad luck the first amputated victim turned out 
to be a Southerner and a ممق‎ A few weeks 
later a Gatholic priest underwent the punishment of 
lashing and imprisonment but got an early release 
through the intervention of the Vatican envoy in 
Khartoum. The attempt in July/August 1983 to amend the 
1973 constitution by deleting, among other things, the 
crucial articles (from the Southern point of view) of 
the constitution numbers 9 and 16, was but sufficient 
testimony to the rising tide of Muslim fundamentalism 
which gravely threatens to unsettle the spirit of 
toleration characteristic of the Addis Ababa decade. 
It is a grim reminder of the social, cultural and 
political strife which had sapped both the energy and 
moral strength of the Sudanese people for seventeen 


years past. 


A decade after the conclusion of the Addis 
Agreement some Southern Sudanese compatriots have 
resorted to armed struggle once more as a means to 
ventilate grievances and to seek redress. This group 
has been organized ostenibly under the labels of Anya- 
Nya II and Sudan People's Liberation Army (SPLA) and 
Movement (SPLM). Better-equipped, better-trained, and 


better-organized than their precursor, Anya-Nya I, both 


guerrilla organizations have a highly educated 
leadership and are parconsequence highly effective. 
Already, two major development project initiatives, the 
Jonglei C.nal and the Chevron oil exploration venture 
were brought to a dramatic halt by the direct military 
activities of these 0 The “rebels" also 
blocked the main communication anteries of the South by 
blowing off a key railway bridge over river Lol in the 


Bahr El-Ghazal Region and sinking a river boat in the 


Sudd. 


In the meantime in the South itself, there was no 
visible mass protest or demonstration against the 
illegal and unilateral abrogation of the peace treaty. 
Aside from separate and signed petitions 7 by the 


three assemblies and a mass demonstration in Juba 
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against the attempt to change the constitution and turn 
the Sudan into a theocracy, inter regional cooperation 
or trade were at their lowest ebb. Ethnic and regional 
animosities were on the upsurge. At one time in 1984 
Equatoria Regional authorities would not allow transit 
of goods and essential commodities destined for Bahr 1 
Ghazal from East Africa. Upper Nile Region 


authorities allegedly did the sametoaconsignment of 


commodities from the North to Juba. Freedom of 
movement: of Southern citizens, Particularly in 
Equatoria, was severly restricted - in the case of 
Equatoria for alleged security Beans A corrollary 


to this was that each ot the Soutnern regions became 
under the hegemony of at least one major or dominant 
ethnic or "tribal" group. In the Bahr El Ghazal 
Region, for instance, the overwhelming numerical 
preponderance of the Dinka there resulted in their 
virtual monopoly of the government thereby provoking a 
demand by the Sudanic speaking groups for a mini or 
fourth region for tea In the Upper Nile 
Region, the Nuer are unquestionably in the ascendancy 
while in Equatoria Region the Azande and kindred 
peoples have an obvious controlling influence. Thus, 


it may well be the case that the re-division of the 


E 


South concammitant with the destruction of the 
arrangement issuing from Addis Ababa has merely 
substituted one form of ethnic domination for another 


and the difference being a matter of degree, not of 


No sooner had the South been split than the 
representatives of the new regional governments began 
to assemble in Juba for the division and distribution 
of the assets of the former Southern Region. Almost 
immediately but not entirely unexpected, bitter rows 
soon ensued particularly over movable assets. But the 
sight was both shameful and disgusting. Scenes of 
angry and quarrelling officials were common enough, 
often over lawful ownership of petty and simple 
merchandise such as an office cooler or fan, a chair or 


office utensils of insignificance. 


The assets that mattered most in terms of common 
or inter-regional services and institutions experienced 
severe disruptions as soon as the new governments were 
installed in their regions. The training institutions 
especially affected include: Yambio Agricultural 
Training School and Research; the Rumbek Agricultural 


Training Centre; Malakal: Fisheries Training Institute; 
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and the May Diagnostic Veterinary Laboratory at Juba; 
the Multi-Purposes Training Centre (M.T.C.) at Juba; 
the Maridi Institute of Education; and the Broadcasting 
Station at Juba. The common practice was for each 
region to claim the institute concerned by virtue of 
its location. However, not only did the region 
involved not had the requisite manpower and financial 
resources to run these services on its own but it also 
meant that the other regions had been deprived of these 
common services. The May Diagnostic Veterinary 
Laboratory represents an extreme example. Equipped 
with some of the most expensive and most sophisticated 
pieces of machinery available, it is reputed as being 
the second of its kind in the whole country. Because 
of wrangling over its ownership the laboratory has 
fallen in disuse and the expensive machinery faced the 
inevitable threat of mal-function due to rusting and 


inattention. 


Finally, the enormous scale of human sufferings 
that accompanied mass deportation in the wake of the 
demise of the agreement could not escape observation 
and due recording. In general, three categories of 
those affected may be distinguished. The first 


category comprised those who were born and bred in 
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either Wau or Malakal but of Equatorial stock or mixed 
Parentage. Some of these youngsters and grown-ups 
lived all their lives outside of Equatoria and had 
never been to Juba before; they suffered deportation 
after the re-division. The second category was made up 
of emigrees from Equatoria who had spent anything 
between forty and fifty years outside their region of 
origin, were residents in Wau or Malakal and had 
considerable amount of property; most of them had had 
spouses from the local population. This group of 
Southerners faced deportation and lost most of their 
immovable property without compensation and in some 
cases experienced the emotional stresses engendered by 
divorce. The case of the Moru community in both Wau 
and Malakal is especially notable. The Third categoy 
consists of similar cases except that here the movement 
was in the opposite direction. Cases came to light 
whereby individuals had migrated to Equatoria in search 
of jobs particularly at the Loka West and Katire 
Sawmills in the 1930s and 40s. In due course some of 
them have had spouses from Equatoria. Together with 
their offsprings they too were expelled from Equatoria. 
There were stories of victims dying from shock either 


before or shortly after expulsion. In any case the 
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overall effect was the creation of unce:tainty and 
hatred among the Southern peoples which tended to 
seriously challenge and undermine the socidlintegration 


23 
process that was already well underway. 


EXPLANATION AND ANALYSIS 


It remains to pose the obvious question: what has 
gone wrong? How can one account for the demise of the 
agreement? How does one account for the fact that the 
two most important personalities that ratified the 
agreement either vigorously campaigned for or decreed 
the splitting of the South? Indeed, what are the 
social and political forces that necessitated this U- 
turn in policy? The primary concern of this section of 
the paper is therefore diagnostic, a kind of stock- 
taking. Engaging in stock-taking can and does lead to 
apportioning blame to the one or other side involved in 
the abrogation of the peace-treaty, although this is 
not the primary intention here. The task of the social 
scientist is not just to castigate but also to account 
for the occurence or non-occurence of a social 
phenomenon; it is to offer a rational, plausible or 


scientific explanation, supported by reliable evidence. 


STE 


It is a cardinal thesis of this study that three 
major variables, forces or contributing factors have 
operated jointly to unsettle the hard-won agreement. 
The first consists of the style of politics adopted by 
the regime since its inception in May 1969; the second 
may be described as the role of Northern Sudanese 
politicians; and, finally, Southern Sudanese 
factionalism. The regime's style of politics consisted 
in its ability to forge a governing coalition 
regardless of changes in policy that the regime was 
required to make. The end justifies the means seemed 
to be the guiding principle. It was dictated by the 
regime's need for solvency or survival. In practical 
terms, this meant that today's foes would be to- 
morrow's friends and the other way round. Employing 
this Machiavellian principle, the regime was able to 
make and un-make coalitions and allies at will, not 
only in the North but also in the South. 

The record of the "May" regime provides abundant 
testimony to this hypo-thesis. When it came to power 
in May 1969, the regime pledged itself to liquidate the 
hold of Northern political notables and technocrats who 


had monopolized policy-making in the country since 
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independence. The style of Sudanese politics whether 
in the North or South was characterised by elite 
factions. The regimes' efforts were directed to 


terminate this state of affairs, with partial success. 


However, it was unable to generate enough support 
for the single, secular political organization, the 
S.S.U., it had created. Nevertheless, the orientation 
of the regime was secular, combining a radical 
perspective with some form of Arab Selene In 
this first phase, the regime further alienated the 
popular Islamic leaders by mounting an armed attack on 
the "Ansars" stronghold on the Abba Island and by 
confiscating the assets of the wealthy families that 
controlled the popular Islamic movements. This was 
followed shortly afterwards by the coup of July 1971. 
During this phase the Southerners were rather 
suspicious of the regime's radical intentions. 

Bereft of political allies in the period 
immediately after the July 1971 coup Nimeiri turned to 
non-political technocrats, who introduced reformist 
policies and turned the S.S.U. from a vanguard party to 
a mass organization. They may be termed the Mayoists 


and had had little or no identification with any of the 
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Sudanese sectarian parties who had hitherto dominated 
political irene Thus time was ripe for Nimeiri to 
clinch a deal with the Southerners and thereby earn 
himself, until June 1983, a solid “Southern 
corae ena The point has been made that it is 
doubtful if a settlement with the South could have been 
xeached at any other time during the entire life of the 


regime. 


Things began to’ turn sour for the South after the 
national reconciliation of 1977. A third phase of the 
regime had been inaugurated by another almost 


successful attempt to overthrow the government in July 


1976. The policy of national reconciliation was quite 
28 

ominous for the Southerners. It brought back into 

the government, the S.S.U. and other leadership 


positions elite politicians who were known proponents 
of Islam. This bold reversal of policy brought into 
the country leading notables such as Mr. Sadiq Al- 
Mahdi, a leading notable in the Ansar movement and 
Hassan al-Turabi, leader of the legitimate faction of 
the Muslim Brotherhood, a group advocating Islamic 
fundamentalism. These two leading politicians were not 
only prominent members of the exile National Front that 


had organized the abortive 1976 coup, but were 
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individually known for their militant opposition to the 
Addis Ababa Agreement. The return of both was seen 


as threatening by Southern politicians. 


Although national reconciliation brought back 
proponents of Islamization into the political arena, 
for several years afterwards Nimeiri merely paid them 
lip service. It is possible, however that after the 
1976 coup attempt Nimeiri himself underwent a spiritual 
renewal or eS At any rate, there is a limit to 
the policy of balancing the political factions in 
coalition formation. If the style had been for the 
leadership constantly to change the membership of the 
inner circle, to seek out and accommodate opponents 
but to drop them when expedient the Southern 
politicians had little political weignt and the 
interest of the South was liable to sacrificing with 
impunity. That is what happened in June 1983; that is 


what may explain the fate of the agreement. 


Many Northern political notables, particularly the 
then influential Attorney-General Dr. Hassan al-Turabi 
was urging Nimeiri to abandon the agreement. He was 
also a prominent public advocate of re-division of the 


South. As the Chief Law Officer of the land, he might 
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have been responsible for finally convincing Nimeiri to 
31 


issue the re-division decree. 


But the factor most accountable for the 
destruction of the agreement was Southern Sudanese 
factionalism. In simple terms, the growth of political 
competition among Southern factions created 
opportunities not only for intervention of the national 
government in Southern affairs but had enabled Nimeiri 
to decree the re-division of the South. Southern 
factionism or ethnicity is not something new. It had 
been a prominent feature of Southern politics and 
organization since the 1950s during the first party 
elections that were held. Since that time the same 
pattern has emerged under multi-party regimes, single- 
party-regimes and even in the organization of the 
liberation movement. These factions, however, were 
never more than loosely organized coalitions of 
politicians with undefined mass support. Education and 
high office were more important than mass following 
though membership in an ethnic group and winning a 
parliamentary seat were just as crucial. The povery of 
the South ensured that the educated Southern elite 


remained tiny and far removed from the rest of the 


=22- 


masses in wealth, outlook and objectives. The result 
has been that politics in the South has been shallow, 
the preserve of the few highly-educated, whose primary 
pre-occupation has been to secure salaried positions 
for themselves and for their EEE Patronage 
for one's fellow tribesmen, friends and proteges helped 
in the creation and maintenance of these factions. As 
one Southern leader remarked, "The Problem of the South 
is inherent in the position of the Southern 
intellectuals, who ask the government for more than is 
within its capabilities. Every intellectual wants to 


hold an important post." 


This is precisely the sort of fertile ground 
conducive to the style of politics described in the 
preceding pages. By exploiting this Southern weakness 
the central government was able to maintain its way 
over Southern affairs. Southern politicians were 
accordingly classified into the "good guys" and the 
"bad guys". The strategy required for their good 
cooperation is simple: put the "good guys" in positions 
of power and authority in the South and prop them up 
with continuous flow of financial remittances for the 


snooth running of the regional government there as well 
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as the civil service. In return, they were expected to 
toe the line of the central government and avoid making 
what the latter regarded as unacceptable demand such as 
increased Southern representation in the central 


cabinet and the like. 


This is the only plausible model that explains why 
from about 1978 onwards, Southern politicians began 
competing with each other to be in the good books of 
the central government. By the very logic of this 
strategy, and as we have already seen in the case of 
Northern factions, no alliances forged are ever 
permanent. As one group or faction becomes 
increasingly out of favour the regime simply switches 
its support to back another group of horses. As a 
result, the urge to maintain or please the Northern 
Constituency, became even stronger for the Southern 
politician of any importance. Thus, not to have a 
"Northern Constituency" was liability just as to 
qualify for a high political position, status as a 
notable in a local community was a valuable me 
This drives politicians to strengthen their ethnic and 


secional connections. 
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Of course, being appointed to a high office also 
makes one a notable and reinforces local support 


through the expectation of patronage. 


For the stability of these factions other social 
identities were necessary to provide rather more 
enduring informal links than financial inducements. 
Prominent among these were the "insider-outsider" 
۳ the traditional rivalries between SANU and 
the Southern Front parties and, above all, the clash of 
personalities. It is an important insight to note 
that, in the post-Addis Ababa period at least, all 
these other cleavages clustered around two prominent 
personalities: Abel Alier and Joseph Lagu. The 
insider-outsider dichotomy tells us whether a 
politician represented Southern interests in the 
national government, or the liberation movement during 
the civil war or SANU-outside. As for the political 
parties inside the country, Abel Alier and Clement 
Mboro were Secretary General and President of the SF, 
respectively while SANU-inside was headed by, first, 
the late William Deng and later Mr. Samuel Aru Bol, 
whereas the informalities of the former SSLM was led by 


Mr. Lagu. However, this paper takes the view that for 
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our purposes the crucial cleavage has been that between 
Lagu and Abel Alier. Except for a brief period in 
February 1978 when Clement Mboro joined lagu in a "wind 
of change" campaign, by and large, out-siders and 
politicians from the former SANU party often entered 
into coalitions with the Lagu group which included a 
good number of Equatorians. By contrast, insiders and 
former politicians of the defunct S.F. and only a 
sprinkling of Equatoria politicians found it easy to 
coalesce around Alier. This is a rough and gross 
over-simplification, nevertheless, it serves the 


function of analysis. 


Throughout the 1970s Southern politicians laboured 
under the assumption that an attack on the agreement 
would be sufficient to unite all Southerners. The 
Southern Sudanese opposition to the National Assembly's 
attempt to change the borders with the Pages in 1980 
and the demonstrations and protests against the choice 
of Kosti, not Bentiu, as the site of Sudan's second 
refinery clearly supported this assumption. However, 
in so vehemently opposing the decision of the central 
Minister of Mining in reference to the site of oil 


refinery and later indignantly opposing and suppressing 


=26= 


any free discussion of the re-division proposal of 
Joseph Lagu, Abel Alier and his group fell out of 
favour with the ay He had offended his 
constituency in the North, consequently suffered the 
indignity of being stripped of his two posts as 
President of the High Executive Council in October, 
1981 and Vice Presidency of the Republic in June 1982. 
At the same time Lagu was elevated to fill the Vice- 
Presidency post vacated by Abel. Thus not only had 
factionalism in Southern politics allowed Nimeiri to 
dissolve the regional assembly in 1978 and 1981 and “to 
redivide the South, but it had permitted him to argue 
that he had merely helped Southerners reach decisions 
that many of them, particularly in Equatoria, already 


publicly advocated. 


CONCLUSION 
Increasing pressure by Northern Sudanese 
nationalists, particularly, muslim fundamentalists 


forced President Nimeiri to abandon the Addis Ababa 
Agreement. However, he could not have done so without 
the support of a substantial group of Southerners, 


particularly from Equatoria. As the regime depended 
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more on the support of Northern political notables than 
the Southerners, this vital constituency could not 
easily be alienated. It was much easier to sacrifice 
Southern interests. 

Southern Sudanese politics has always been elitist 
and the Addis Ababa Agreement, an elitist 
accommodation. Because it rested upon no popular 
support, the agreement could be abrogated without 
provoking open, mass revolt in the South. Under the 
agreement the South was unified, but without adequate 
provision or prior arrangement for smooth cooperation 
among Southerners. In its excessive concentration on 
North-South relations it totally ignored or downplayed 
the importance of intra-communal conflict i.e. South- 
South relations. The Bari, Dinka and other ethnic 
groups in the South were for the first time brought 
into direct contact and hence confrontation with each 
other in stiff competition over the tangible benefits 


of modernization. 


The leadership of the South must also take its 
full share of the blame. The roots of the present 
crisis in the South are embedded in the experiment of 


one decade of autonomous self-government. Although the 
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pace of socio-economic development was slow, at times 
inadept, insensitive, corrupt and arrogant leadership 
was not only fax from inspiring but itself lacked 
inspiration and a vision. Factionalism, the desire to 
keep a safe Northern Constituericy and to maintain one's 
position at all dost led to the ruin of the agreement. 
Of all Southern politicians active in the post-Addis 
Ababa era, Abel Alier alone had a unique opportunity to 
unite the South. However, this task was impossible of 


realization given these political imperatives. 
But what of national unity? 


There can be little doubt that the Addis Ababa 
Agreement had been a boost to national unity. By the 
terms of the Agreement accommodation had been reached 
with the small but vocal group of southern 
inteligentsia, who with the southern masses had 
accepted the basic premise of national unity. However, 
this modus vivendi acted for only slightly over ten 
years when the precipitous action of splitting the 
South into three regions set the clock back to the pre- 
Addis era. Mutual fear, suspicion and mistrust between 
the central government and the southerners were 


resurrected as a result not only of the abrogation of 
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the treaty but also by the imposition of Sharia Law in 


September 1983. 


Finally, to promote the cause of national unity it 
is imperative upon Sudanese leaders to work for 
restoration of the special status of the South, devise 
an agreeable formula for power-sharing at the central 
government level, tackle the pressing issue of balanced 
economic development in an effective manner and abolish 


the Sharia laws of September 1983. 
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The Agreement has been reproduced as appendices to 
the following Wai D.M. (ed.), The 


and Unity in the Sudan: African A 
(Khartoum University Press, 1973), Appendices 6-8, 
pp. 133-149. 


This had been a bone of contention at the Khartoum 
Round Table Conference held in March 1965; there, 
the representatives of Northern political parties 
were vehemently opposed to the idea of according 
the South the status of a single political entity. 
This particular issue partially accounted for the 
break-down of the peace efforts. 


This was reportedly one of the most difficult 
compromises to work out at Addis. 


Southern Provinces: Regional Self-Government Act 
, Article 6. 


-, Articles 14 and 15. 


+, Article 2. 


The Permanent Constituti 


May, 1973), Article 8. 


(issued 8 


For international reactions see: M.O. Beshir, 
Southern Sudan: From Conflict to Peace, op. cit. 
ce and Unity in the 5 


ze 


For an early account of problems of 
institutionalization of the Agreement see Nelson 
Kasfir, "Southern Sudanese Politics since the 
Addis Ababa Agreement", Vol. 76, 


دا 


in Wai 
ckground 
and XIX, 


Resolution of the Roun 
and also M.O. Beshir, 

(London, 1968), 
F- 


Note the subsequent creation of Unity province in 
U.N.R. with the capital at Bentiu, in 1984. 


The Regional Government Act, 1980, Article 11 (2), 


Gazette No. 1279. 31st. December 1980. 


"Opposition grows to Sudan's harsh Islamic laws," 
New Africa, September 1984, No. 204, pp. 34-35. 


President Nimeiri's recent renewed call for 
dialogue with the outlaws and a unilateral 
declaration of cease fire announced in his March 
3, 1985, Unity Anniversary Address may have been 
prompted by strong pressures from these foreign 
interests. 


The SPLA through their radio broadcasts which can 
be heard in Khartoum contend that their object is 
to overthrow the existing regime in the Sudan and 
the establishment of a socialist system in the 
country as a whole. 


The petitions or resolutions are each dated 26th 
June for 8.6.8. and 4th July for Equatoria Region. 


Interview with Governors of B.G.R. (Khartoum), 
April 1984. 


Personal observation based on a two-week field 
trip to Juba, January, 1984. 


The demand for a fourth region was first made in a 
public rally at the SSU head-quarters by Judge 
Emerio Mazino, representative of Western Bahr El 
Ghazal in the People's National Assembly, October 


Personal observation. 
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Interview with Dean, College of Natural Resources, 
University of Juba, January 17, 1984. Juba 
University itself had shown great interest in the 
Laboratory facilities for the training of its own 
students. 


Personal observation based ona field trip to 
Juba. See No. 19 above. 


Interesting and insightful examples may be found 
of 
21, 
Vol. 34, No. 9, 27 


Dunstan M. Wai, "Revolution, Rhetoric, and Reality 
in the Sudan". 
Studies, 17, (1979 


Dunstan M. Wai, "The Sudan: Domestic Politics and 
Foreign Relations under Nimeiry" African Affairs, 
Vol. 18, No. 312, july 1979, pp. 297-317 


Nimeiri's popularity in the South was at its 
height from 1972 to about 1977. 


See Bona Malwal's Editorial entitled, 
"uncharacteristic Announcements" in which he 
expressed his misgivings about the reconciliation 
policy, Sudanow, September 1978. 

Bona was central Minister of Information and 
Culture; he lost his job the same month as the 
Editorial Article. 


R.K. Badal, "The Rise and Fall of Separatism in 
Southern Sudan", African Affairs, Vol. 75, No. 301 
(October, 1976), 


I refer in particular to his book published in 
1982 called, Why The Islamic Way?. 


sias 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 
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28. 


30. 


Le monde (Paris, October 4, 1983), pp. 1-5. 


163-6 


National Integration, له‎ 


PP. 


R.K. Badal, "Rise and Fall of Separatism in 
Southern Sudan", op. cit. 


hafa 


Joseph Lagu in an interview with Al- 
(Khartoum, ist September, 1982). 


of the Southern Sud: 


h (fourth coming). 


R.K. Badal, 


For an elaboration on this distinciton, see Nelson 
Kasfir, "Southern Sudanese Politics since the 
Addis Ababa Agreement” Afri Affairs, Vol. 76, 


No. 303 (April 1977),. pp. 143-166 


The Border dispute and the location of the Oil 
Refinery- controversy have been dealt by R-K. 
Badal, "Oil and Regional Sentiment and Loyalty 
with special Reference to the Southern Region", 
Sudan Journal of Development Research (ESRC.), 
Vol. 3, No. 1., June 1979, pp. 118-160. 


"Sudan: The Scenario of Instability" Africa, No. 
123, (November 1981), pp. 69-70 
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دکتور : العجب احمد الطريفي 


حصل علي بكالوريس العلوم السیاسبه (درجة الشرف) من جامعه الخرطورم 
وماچستیر الاداره العامه من جامعه پپرمنجهام البریطانبه وعلي دکتوراه الفلسفه 
(اداره عامه) من جامعه بتسبرج الامریکیه .. عمل ضابط شنون افراد بدیوان شئون 
الموظفين . رزاره الماليه . السودان .. عمل استاذا ومدیرا مركز دراسات الحكم الحلي 
بمعهد الاداره العامه . السودان .. عمل رئیسا لقسم العلوم السپاسیه . جامعه 
الخرطوم .. تم اختياره اول رئيس لقسم الاداره العامه . مدرسه العلوم الاداریه . 
جامعه الخرطوم .. الوظیفه الحاليه استاذ مشارك ومدیر مجلس دراسات الحكم 
الاقليمي /جامعة الخرطوم صدر له کتابان : الحكم اللامركزي في السودان (مطبعه 
جامعه اکسفورد ۱۹۸۷) والحكم اللامركزي في السودان : حاضره ومستقبله (دار 
جامعه الخرطوم للنشر مارس ۱۹۸۹) .. له فوق العشرین بحثا منشوره باللفتین 
العربيه والانجليزيه في کتب ودوریات علمیه متخصصه .. اشرف علي العدید من 
رسائل الدکتوراه والاجستیر والدبلوم العالي بجامعه الخرطوم وغیرها .. عضو عدد 
من الجمعيات العلمبه الاقلیمبه والعالبه متزوج وله ولدان وبنتان 


کتب اخري لجلس دراسات SLI‏ الاقليمي . جامعه 
الخرطوم ( تحت الاعداد) 


+ مالیه الحكم الحلي رالاقليمي پاقلیم دارفور . تحرير وتقدیم دکتور : العجب 
احمد الطريفي . 

* التنميه واعاده التعمیر في الاقليم الشمالي/ تحریر وتقدیم دکتور العجب 
احمد الطريفي . 


اوراق غير دورية 
* سیاسات الاراضي في معتمدیه": الخرطوم : دکتور طه احمد عبدالرخیم 
+ الاداره الاهلیه في السود منظور جدید دکتور : عوض السید الكرسني 
» الحكم الاقليمي في السودان : قضاپاه وآفاق تطوره : دکتور العجب احمد 
الط ریق 


+ اصلاح الخدمه المائية في السودان 
دكتور : العجب احمد الطريفي . 
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